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هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً
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لا يســمح بإعــادة إصــدار هــذا الكتــاب، أو نقلــه في أي شــكل أو وســيلة، ســواء أكانــت 
إلكترونيــ�ة أم يدويــة، بمــا في ذلــك جميــع أنــواع تصويــر المســتن�دات بالنســخ، أو التســجيل 

ــك. ــع بذل ــن المجم ــي م ــرجاع، دون إذن خط ــة الاس ــن، أو أنظم أو التخزي

ــلُ رأيَ المؤلفــة، ولا تعكسُ - بالضــرورة - رأي المجمع. الآراء الــواردة في هــذا الكتــاب تمثِّ

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ هذه الطبعة إهـــداء من المجمــع، ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ
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غــة العربيّــ�ة في مســارات عمــلٍ متنوعــة، ويتــولى  ينشــط مجمــع الملــك ســلمان العالــي للُّ
غــة العربيّــ�ة، ودعمهــا، وتعزيــز مكانتهــا، والمحافظــة علــى  مهــامَّ متعــددةً تتّصــل بنشــر اللُّ
ســامتها نطقًــا وكتابــةً، والنّظــر في فصاحتهــا، وأصولهــا، وأســاليبها، وأقيســتها، ومفرداتهــا، 
مهــا بداخــل المملكــة العربيّــ�ة الســعوديّة وخارجهــا؛ لتواكــب المتغــرات  وقواعدهــا، وتيســر تعلُّ
غــة العربيّــ�ة،  في جميــع المجــالات، ويتمثّــل طمــوح المجمــع في أن يصبــح مجمعًــا متمــزًا يخــدم اللُّ
ــدًا  ــح رائ ــة الأول، وأن يصب ــد العروب ــن مه ــربي، وم ــامي والع ــم الإس ــب العال ــن قل ــق م وينطل

ــ�ة وتطبيقاتهــا المتنوعــة. غــة العربيّ ــةً في مجــال اللُّ ــةً عالميّ ومرجعيّ

وضمــن توجيهــات ســمو وزيــر الثّقافــة، رئيــس مجلــس الأمنــاء الأمــر بــدر بــن عبــد الله بــن فرحــان 
آل ســعود -حفظــه الله- في دعــم أعمــال المجمــع، وبرامجــه: العلميّــة، والثّقافيّــة، والبحثيّــ�ة، 
ــة،  ــات العلميّ ــ�ة الحاج ــص(؛ لتلبي ــي المتخصّ ــي العال ــار البح ــروعَ )المس ــع مش ــق المجم أطل
ــح  ــي، وفت ــر العل ــث والنّش ــة بالبح ــوات المتعلّق ــدّ الفج ــة، وس غويّ ــكلات اللُّ ــة المش ومواجه

غويــة المتخصّصــة. ــة المتنوعــة، واســتكمال مســارات النّشــر اللُّ ــة والمعرفيّ الآفــاق العلميّ

ويهــدف المشــروع إلى تعزيــز دور المجمــع، وإيصــال رســالته؛ بتغطيــة مســاحاتٍ متنوعــة 
ــة  ــي ذي العلاق ــوى العل ــراء المحت ــ�ة، وإث ــة العربيّ غ ــة باللُّ ــون المتعلق ــات، والفن ــن التخصّص م
بمجــالات اهتمــام المجمــع، ودعــم الإنتــ�اج العلــي المتمــزّ وتشــجيعه، وفتــح المجــال أمــام 
الباحثــن والمختصّــن، وتوثيــق صلتهــم بالمجمــع؛ وذلــك بإشــراكهم في أعمــال هــذا المشــروع.
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ــ�ة  ــع العربيّ ــزّز موق ــي تع ــات ال ــي الموضوع ــة، ويغط ــ�ة متنوع ــالاتٍ بحثيّ ــروع مج ــمُّ المش ويض
غــوي العــربي وتحقيقــه،  غــات الحضاريّــة العالميّــة، ومــن أبرزهــا: )دراســات الــرّاث اللُّ ضمــن اللُّ
غويّــة، ومكانــة العربيّــ�ة وتعزيزها،  والدّراســات حــول المعجــم، وقضايــا المصطلــح، وقضايــا الهويّــة اللُّ
غويّــة، واللّســانيّ�ات الحاســوبيّ�ة،  غــوي، والسّياســة اللُّ واللّســانيّ�ات التّطبيقيّــة، والتّخطيــط اللُّ

ــ�ة(. ــات البينيّ ــا، والدّراس ــا وبغيره ــن به ــ�ة للنّاطق ــة العربيّ غ ــم اللُّ ــب، وتعلي ــة، والتّعري والتّّرجم

ــة الجــادّة، وتواصــل مــع: )المختصّــن،  ــات النّوعيّ ــدأ المشــروع باســتقبال الدّراس  وقــد ب
ــم  ــا(، ودعاه ــعوديّة وخارجه ــ�ة الس ــة العربيّ ــل المملك ــة داخ ــات العلميّ ــن، والمؤسّس والباحث
إلى المشــاركة في المشــروع، واتخــذ الإجــراءات المتصلــة بتحكيــم الأعمــال والنظــر في جديتهــا 
وأصالتهــا ومــدى إضافتهــا للمكتبــ�ة العربيــ�ة واســتن�ادها إلى المعايــر المتعــارف عليهــا في البحــث 

ــرها. ــا ونش ــل طباعته ــق قب ــج والتوثي والمنه

ــاه اللّغــة العربيّــ�ة: دراســةٌ في تخطيــط المكانــة( 
ُ

ويتنــ�اول هــذا الكتــاب )المواقــفُ اللّغويــةُ تُج
ــدى  ــم، وم ــاه لغته

ُ
ــ�ة تُج ــ�اء العربيّ ــف أبن ــة مواق ــال دراس ــن خ ــ�ة؛ م ــة العربيّ ــة اللّغ ــط مكان تخطي

وعيهــم بحالتهــا ومكانتهــا، وانعكاســات ذلــك علــى مواقفهــم اللغويــة واختي�اراتهــم الكلاميّــة 
وأســاليبهم الكتابيّــ�ة. وين�اقــش قضيــة الانتمــاء اللغــويّ ومــا يتّصــل بهــا مــن إشــكالات ومؤثّــرات.

ــة، ويأمــل  ــة نوعيَّ ويجتهــد المجمــع في انتقــاء الكتــب الــي يكــون في نشــرها إضافــة معرفيَّ
ــة ويحقّــق إثــراء معرفيًــا لافتًــا.  ــة وعمليَّ أن يكــون هــذا الكتــاب مفتاحًــا لمشــروعات علميَّ

ويشــكر المجمــع مؤلّفــة الكتــاب ســعادة الدكتــورة خيريــة عبــدالله الألمعــي؛ لمــا تفضلــت 
ــا:  ــع، ومنه ــروعات المجم ــع مش ــل م واص ــن إلى التَّ ــو الباحث ــادّ، ويدع ــيّ ج ــل عل ــن عم ــه م ب

ــه. ــاهمة في إثرائ ــه والمس ــاركة في ــيّ؛ للمش ــر العل ش ــوث والنَّ ــار البح مس

الأمين العام للمجمع

أ.د. عبد الله بن صالح الوشمي



11

ةِ يَّ
عرب

 ال
غةِ

ُّ الل
اه 

 تُج
ةُ يَّ

غو
ُّ الل

فُ 
واق

لم
ا

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المقدمة
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.

ــزداد  ــالات، وت ــع المج ــة في جمي ــات متنوّع ــن ثقاف ــا م ــل به ــا يتمثّ ــة بم ــات عامّ ــزّز اللغ تتع
قــوّة بمــا تحدثــه هــذه الثقافــات مــن أثــر؛ ممّــا يظهــر مــن كــرة التعاطــي الإنســانّي معهــا؛ فاللغــة 
تابعــة للقــوّة، وممّــا تحتاجــه للتمكــن تأييــ�دُ أبن�ائهــا، وإيمانُهــم بقدرتهــا علــى اســتيعابِ أعبــاء 

الحضــارة المتعــدّدة، والثبــ�اتِ أمــام التحدّيــات المســتجدّة.

ــةَ  ــا دراس ــع مكانته ــات ورف ــن اللغ ــاعية إلى تمك ــودُ الس ــي الجه ــك تقت ــى ذل ــ�اءً عل وبن
ــا  ــو م ــة؛ وه ــذه اللغ ــة له ــ�ة الحاضن ــةً بالبيئ ــةً مرتبط ــن دراس ــك التمك ــة بذل ــا المتّصل القضاي
ــاذه أحــد المنطلقــات 

ّ
ــدٌ لهــذا الارتبــ�اط، واتّخ يقــرّر أنّ خاصيّــة: الاجتماعيّــة للّغــةِ هــو أصــلٌ مؤكِّ

ــا. ــا له ــيكون مثريً ــال؛ س ــذا المج ــات في ه للدراس

ــدم بــه اللغــة العربيّــ�ة هــو العنايــة بتمكينهــا، وتوجيــه الطاقــات نحــو 
ُ

وإنّ مــن أجــلّ مــا تُخ
تعزيــز حضورهــا في المجــالات كلّهــا؛ إذ كلّ انــزواء لهــا إنّمــا هــو بإقصائهــا، لا بقصورهــا.

ــن  ــن م ــن مصطلح ــع ب ــث يجم ــذا البح ــارة إلى أنّ ه ــدر الإش ــم تج ــذا التقدي ــياق ه وفي س
ــأ في  ــد نش ــا الأوّل؛ فق ــويّ، فأمّ ــط اللغ ــة، والتخطي ــف اللغويّ ــا: المواق ــن، وهم ــن مختلف علم
دراســات علــم النفــس الاجتماعــيّ علــى نحــو عــامّ، ثــمّ وُصــف بــه مــا يــراد قيــاس الموقــف منــه، 
ــة  ــراد مندرج ــى الأف ــة عل ــر اللغ ــيّ بت�أث ــة الاجتماع ــم اللغ ــة عل ــت عناي ــد كان ــاني؛ فق ــا الث وأمّ
ــن  ــيّ؛ إلى ح ــال المجتمع ــر في الاتّص ــر التأث ــد عناص ــة أح ــاب اللغ ــاداة باحتس ــذ المن ــه، من تحت
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ظهــوره بهــذا المصطلــح )التخطيــط اللغــويّ(. والانتبــ�اه لهــذا الترابــط مخــرِج للدراســات 
ــاقي  ــق الت ــيّ إلى أف ــر المجتمع ــن التأث ــد ع ــر البعي ــزّ التنظ ــن ح ــات م ــوض باللغ ــة بالنه المهتمّ
بــن واقــع المجتمعــات وواقــع اللغــات فيهــا، وبــن أبن�ائهــا، علــى أهمّيّــة مــا يقدّمــه هــذا التنظــر 

ــا. ــكام نت�ائجه ــات وإح ــط الدراس ــن ضب م

إنّ كلّ مــا ســبق يشــمل اللغــات الإنســانيّ�ة كلّهــا، ولا يخــصّ لغــة بعينهــا، فهــي كلّهــا بحاجــة 
ســن لهــذا العلــم إلى وضــع مســارات  إلى العنايــة بمكانتهــا اللغويّــة. وقــد خلــص عمــل المؤسِّ
لــه؛ تضمــن تحقيــق الأهــداف المرجّــوة منــه، وأهــمّ هــذه المســارات هــي: تخطيــط الوضــع، 
وتخطيــط المــن، وتخطيــط الاكتســاب، وتخطيــط المكانــة أو تخطيــط الُحظــوة، وكلٌّ لــه اهتمــام 

وأهــداف؛ تت�آلــف معًــا لتمكــن اللغــة.

وقد حفزني إلى هذا الموضوع أمران:

الأوّل: مــا وجــدتُّ مــن تعــدّد الإشــارات إلى أهمّيّــة قيــام الدراســات عــن مســار التخطيــط 
ــة طروقــه مــن قبــل الباحثــن، علــى  الرابــع: تخطيــط المكانــة، وكذلــك تعــدّد الإشــارات إلى قلّ
النحــو المذكــور مــن الاســتن�اد إلى تحليــل الواقــع، مــع عــدم قصرهــا علــى دراســة المواقــف، بــل 
تجاوُزهــا إلى ثمــرة تلــك الدراســة وهــو تحليــل الواقــع في ضــوء فهمهــا، ومــن ثــمّ تصــوّر المعالجــة 
لهــا، وفتــح المجــال أمــام الباحثــن لاســتكمال أنــواع التخطيــط الأخــرى، بالاســتن�اد علــى هــذه 

التجربــة البحثيّــ�ة.

ــو  ــام -ول ــد ع ــا بع ــع يــزداد عامً ــن تراج ــامّ م ــم الع ــي في التعلي ــان عمل ــه إبّ ــا لحظت ــاني: م الث
كان تراجعًــا ضئيــلاً- مــن علاقــة الأجيــال الصاعــدة باللغــة العربيّــ�ة، ووجــود انهــزام ملحــوظ في 
مها. نظرتهــم المقارِنــة بينهــا وبــن غيرهــا، فوافــق الموضــوع رغبة ســابقة في تقــيّ الأســباب وتفهُّ

ــ�ة  ــي إلى طــرق علاقــة اللغــة العربي ــي البحــيّ مــع اهتمــامي المهــيّ وتطلّع ــي توجّه ــمّ لق ث
ــتكمال  ــي لاس ــا ودع ــط حدوده ــرة وضب ــك الفك ــرف لتل ــ�د المش ــيّ تأيي ــل عل ــا في عم وأبن�ائه

ــرًا. ــزاه الله خ ــا؛ فج بحثه
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أهمّيّة الموضوع:
تأتي أهمّيّة هذا الموضوع من عدّة جوانب: موضوعيّة وعمليّة ومجتمعيّة، تتلخّص في:

الاســتن�اد في التنظــر للمواقــف اللغويّــة علــى دراســة ميدانيّــ�ة مزجيّــة أكّــدت بي�اناتُهــا ●	
الكمّيّــة نت�ائَجهــا الكيفيّــة في الكشــف عــن حقائــق المشــكلات اللغويّــة.

إظهار متانة العلاقة بين المواقف اللغويّة والدراسات المتّصلة بتخطيط المكانة.●	

تأكيــد أهمّيّــة مســار تخطيــط المكانــة اللغويّــة -الــذي يُعــزف عنــه- في تهيئــ�ة الأفــراد ●	
لتحقيــق أهــداف مســارات التخطيــط الأخــرى.

محاولــة تجديــد أســاليب العنايــة باللغــة العربيّــ�ة، فنظــرة الأجيــال لهــا تختلــف؛ كل جيــل ●	
عمّــن ســبقه، كمــا أنّ مــا يزاحمهــا مــن لغــات وعامّيّــات قــد تعــدّدت مصادرهــا، وتنوّعت 

لِــف حضورهــا، ممّــا لا غــى معــه عــن مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات.
ُ
صورهــا، وأ

الإســهام الجــزئّي في ســدّ هــذه الثغــرة البحثيّــ�ة: تخطيــط المكانــة اللغويّــة، بإخــراج طــرح ●	
هــذا الموضــوع مــن الحــزّ الثقــافّي العــامّ إلى مكانــه الملائــم لــه وهــو البحــث العلــيّ.

مشكلة البحث:
ــ�ة  ــث: البني ــن حي ــات م ــات المجتمع ــن مقوّم ــا م ــع غيره ــة م ــكلات اللغويّ ــل المش تت�داخ
التركيبيّــ�ة، والهوّيّــة الدينيّــ�ة، والمســتوى الاقتصــاديّ، والوضــع الســياسّي، والتقاؤهــا جميعًــا 
ــة  ــك أهمّيّ ــا لذل ــيتضح تبعً ــه س ــاء؛ فإنّ ــذا الالتق ــو ه ــدىً ه ــح إلى أيّ م ــا، وإذا اتّض ــأتي متفاوتً ي
العنايــة بالأمــن اللغــويّ للمجتمعــات، وحــىّ يتحقّــق، فقــد قصــد البحــث إلى موضــوع تطويــر 
ــة علــى نحــو  ــذ معالجــة تخطيــط المكانــة اللغويّ

ّ
ــ�ة في بيئتهــا، واتّخ علاقــة الأفــراد واللغــة العربيّ

علــيٍّ مرتكــزًا لــه؛ وذلــك بدراســة مواقــف أبنــ�اء العربيّــ�ة تجاهها: بالحصــر والوصــف والتحليل؛ 
لتحديــد أبعــاد نشــأتها وأنواعهــا وكيفيّــة تطويرهــا لصالــح اللغــة العربيّــ�ة، ومناقشــة الأفــكار 
ــة  ــة والمهجّن ــة النقيّ ــويّ والعامّيّ ــ�ار اللغ ــقّ الاختي ــاء وح ــزّ والانتم ــراد: كالتح ــى الأف ــرة عل المؤثّ

ونحوهــا، ومــن ثــمّ توظيــف ذلــك في بنــ�اء تصــوّر لتعزيــز مكانــة اللغــة العربيّــ�ة.
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فرضيّات البحث:
يستن�د علاج هذه المشكلة على فرضيّتين تنصّان على:

أنّ تنــ�اول تخطيــط المكانــة اللغويّــة مــن واقــع ســلوك الفــرد والنمــط العــامّ للمجتمــع ●	
يســهّل توصيــف الحلــول المطلــوب أداؤهــا مــن المؤسســات الــي تعــى باللغــة العربيّــ�ة 
في مســارات التخطيــط الأخــرى؛ فهــو يســاعد في الكشــف عــن الصــورة الذهنيــ�ة الــي 

يحملهــا الأفــراد الذيــن يخططــون للغــة في مجتمعهــم.

أنّ دراســة المواقــف اللغويّــة ســتكون قليلــة الجــدوى مــا لم تُســتثمر في تحديد المشــكلات ●	
الــي نشــأت عنهــا، ومــن ثــمّ اقــراح الحلــول لإدارة مكانــة اللغــة داخــل المجتمع.

أسئلة البحث:
يجيب البحث عن الأسئلة الآتي�ة:

كيف تت�أثّر مكانة اللغة لدى الأفراد بانعكاسات مواقفهم اللغويّة الجمعيّة؟●	

مــا أهمّيّــة تشــخيص المواقــف اللغويّــة: الســلبيّ�ة والإيجابيّــ�ة في الكشــف عــن حقيقــة ●	
أكــر المشــكلات اللغويّــة؟

كيــف نخطّــط للتأثــر علــى المكانــة اللغويّــة في الحيــاة المعاصــرة بنــ�اء علــى تحليــل ●	
اللغويّــة؟ المواقــف 

أهداف البحث:
يحاول البحث تحقيق الأهداف الآتي�ة:

توصيف المواقف اللغويّة للأفراد: السلبيّ�ة والإيجابيّ�ة بن�اءً على عنصريْ: الانتماء والاستعمال.●	

تقديــم قــراءة تحليليّــة للإشــكالات المتّصلــة بمكانــة اللغــة اســتن�ادًا علــى: دراســة ●	
نظــريّ. وتتبّــع  استكشــافيّة 

دراسة آثار العوامل: المحفّزة والمعيقة على مكانة اللغة.●	
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تحديد تب�اين أثر مواقف الأفراد تجاه لغتهم تبعًا لتوصيف المشكلات الناشئة عنها.●	

اقتراح عدد من المعايير التي تسهم في التخطيط للمكانة اللغويّة للغة العربيّ�ة.●	

مصطلحات البحث:
من أهم المصطلحات الواردة في البحث:

التخطيــط اللغــويّ، تخطيــط المكانــة، المواقــف اللغويّــة، الانتمــاء، الاختيــ�ارات اللغويّــة، 
الســلوك اللغــويّ.

الدراسات السابقة:
ــط  ــن تخطي ــب ع ــا كت ــة، وم ــم اللغويّ ــراد أو اتجاهاته ــف الأف ــن مواق ــب ع ــا كت ــت م تتبّع

المكانــة، فكانــت الدراســات الســابقة كالآتي:

قسم: الدراسات التي تناولت المواقف اللغويّة:

أوّلًًا: الدراسات النظريّة:

ــيولغويّة،  ــة سوس ــة/ دراس ــ�ارات اللغويّ ــزّ والاختي ــة: التح ــلوكات اللغويّ ــف والس المواق
ــة تاريــخ العلــوم، العــدد )11(، عــام )2018(. نجــوى فــران، وهــو بحــث منشــور في مجلّ

ــو  ــا وه ــة أثره ــرب إلى دراس ــة، وكان أق ــى أيّ لغ ــق عل ــا دون تطبي ــوع نظريًّ ــش الموض وناق
ــي. ــتها ه ــن دراس ــر م ــويّ أك ــزّ اللغ التح

ثانيً�ا: الدراسات الميدانيّ�ة:

	1 ــد - ــ�ة، محم ــة العربيّ ــول اللغ ــم ح ــرب واعتقاداته ــن الع ــاب الجامعيّ ــف الط مواق
العربيّــ�ة  اللغــة  حالــة  تقريــر  ضمــن  ـرانّي،  الديـ وهاجــر  قنــواتي،  وريمــا  البطــل، 
.)2020 ( عــام  المتّحــدة،  العربيّــ�ة  الإمــارات  والشــباب،  الثقافــة  وزارة  ومســتقبلها، 
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ــا مــن الدراســات الســابقة لهــذا الموضــوع؛ إذ انطلــق  ويأخــذ هــذا البحــث موقعًــا مهمًّ
مــن مقدّمــة عــن حالــة اللغــة العربيّــ�ة، كمــا قــام علــى أهــداف محــدّدة لإعطــاء 
تصــوّر عــن حالتهــا بــن أبن�ائهــا مــن طلبــة الجامعــات في ســتّ عشــرة دولــة عربيّــ�ة، 
ــة  ــ�ة مقارن ــن العربيّ ــى وم ــن الفص ــم: م ــتطلاع مواقفه ــداف في اس ــص الأه وتتلخّ
بالأجنبيّــ�ة، ومــن الفصــى مقارنــة مــع العامّيّــات، ومــن جعْــل العربيّــ�ة لغــة العلــوم، 

ــة. ــا وطالب ــن )5268( طالبً ــدد المجيب ــؤال، وكان ع ــة س ــت في مئ وطُرح
وتــأتي أهمّيّتــ�ه مــن أهمّيّــة مــا أضافــه، وهــو اســتقصاء الدراســات الســابقة عــن 
مواقــف أبنــ�اء العربيّــ�ة تجاههــا، وقــد لّخصتُهــا في تحديــد مجــال القيــاس، ثــمّ بي�انــات 
الدراســة، ثــمّ إيــراد النتيجــة الــي اســتهدفها القيــاس، مــع الإشــارة إلى وجــود نتــ�ائج 

ــك كالآتي: ــرى، وذل أخ

مجال القياس
بي�انات الدراسة

النتيجة الأظهر
المرحلةالعامالدولة

الفصحى  من  الموقف 
مقارنة مع العامّيّة

المجالات غير محدّدة1989الأردن في  الفصحى  إلى  الطلبة  ميل 
ــة مع  ــارن ــق ــة م ــيّ ــم ــرس الــعــلــمــيّــة وال

العامّيّات.

طــــــــــاب 1997أمريكا
عـــــــــــــرب 

جامعيّون

غير محدّدة2001فلسطين

الجامعيّة2013الإمارات

غير محدّدة2014الكويت

الجامعيّة2017مصر
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مجال القياس
بي�انات الدراسة

النتيجة الأظهر
المرحلةالعامالدولة

الموقف من اللغة العربيّ�ة 
مقارنة مع لغة أجنبيّ�ة

تفضيل الطلبة الأجنبيّ�ة جاء من كونها تفتح الجامعيّة1998لبن�ان
لهم فرصًا مهنيّ�ة وتجاريّة وعلميّة أفضل. الثانويّة2004المغرب

جعل  ــن  مـ ــوقـــف  المـ
العربيّ�ة لغة العلوم

ــة 2007الأردن ــويّ ــان ــث ال
والجامعيّة

تفضيل التعليم باللغة العربيّ�ة.

الجامعيّة2015الكويت

مقدّسة الثانويّة2013لبن�انالموقف من الفصحى الفصحى  بأنّ  وعي  1–  �لديهم 
لارتب�اطها بالدين.

2–  �يرونهــا: صعبــة ومعقّــدة - عديمــة 
ــا - لا  ــر التكنولوجي ــدة في عص الفائ

تواكــب العصــر.

الجامعيّة2014الأردن

تحديــد  في  ا  جــدًّ متقدّمــة  جهــود  وجــود  الدراســة  هــذه  اســتقصته  ممّــا  ويظهــر 
ــل  ــتثمار مث ــة اس ــر إلى أهمّيّ ــة، وتش ــود متفاوت ــي جه ــا، وه ــ�ة به ــ�اء العربيّ ــة أبن علاق
ــث  ــذا البح ــعى ه ــا يس ــو م ــا، وه ــد نت�ائجه ــوف عن ــدم الوق ــتطلاعات وع ــذه الاس ه
إلى تحقيقــه، مــن خــال تحليــل نتــ�ائج المواقــف الــي يســتطلعها ويقــدّم توصيفًــا 

وتخطيطًــا لمكانــة اللغــة العربيّــ�ة.

	2 ــود. - ــود المحم ــ�ة. محم ــة العربيّ ــال اللغ ــعوديّين حي ــة الس ــاّب الجامع ــوّرات ط تص
ــا  ــم وقضاي ــ�ة: مفاهي ــة العربيّ ــن اللغ ــعبيّ�ة ع ــوّرات الش ــاب )التص ــن كت ــو ضم وه
وحــالات(، تحريــر: عقيــل الشــمّريّ ومنصــور ميغــري، مركــز الملــك عبــدالله الــدولّي، 
الريــاض، عــام )2017(. وهــو بحــث قائــم علــى الدراســة المقارنــة بــن اللغتــن: 
، والإنجليزيّــة، علــى عيّنــ�ة مــن طــاّب  العربيّــ�ة في مســتوييها: الفصيــح والعــامّّيّ
جامعــات الريــاض بواقــع )300( طالــب، واســتعمل لقيــاس ذلــك أداتي: الاســتب�انة 

ــس. ــر المتجان ــ�ار المظه واختب
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والاعتقــادات،  الســلوك،  وهــي:  التصــوّرات،  أشــكال  مــن  عــددًا  شــمل  وقــد 
والمواقــف، والآراء، وانطلــق مــن الــرأي الــذي يجعــل دراســة التصــوّرات قائمــة علــى 
مــا اســتقرّ في ذهــن الفــرد حيــال لغتــه، وتقــوّت الدراســة بتوظيــف الملاحظــة في 
ــف عنــد نتيجــة مــا كشــفه مــن تصــوّرات؛ وذلــك 

ّ
تحليــل نتــ�ائج الأداة الثانيــ�ة، ثــمّ توق

تبعًــا لهــدف البحــث الرئيــس الــذي ارتــأى تحقيقــه؛ تمهيــدًا منــه لدعــوة للباحثــن إلى 
ــم. ــويّ قوي ــط لغ ــ�اء تخطي ــات لبن ــن الدراس ــوع م ــذا الن ــل ه ــتكمال مث اس

ــاد أفــراد العيّنــ�ة 
ّ

وهــذا البحــث هــو الأقــرب للدراســة الاستكشــافيّة، لاتّفاقهمــا في اتّح
في الخصائــص والظــروف، ولتدعيمــه تفســر النتــ�ائج الكمّيّــة بــأداة الاختبــ�ار وعــدم 

الاكتفــاء بــالأداة الأولى.

	3 في - المهاجــرة  العرقيّــة  المجموعــات  وســط  اللغــويّ  والتحــوّل  اللغويّــة  المواقــف 
بي�انــات(. دون  إلكترونيّــ�ة  )نســخة  مقــدم،  حامــد  عبدالرحيــم  الخرطــوم، 

واســتخدم فيــه الباحــث الاســتب�انات لجمــع البي�انــات المتعلّقــة بتفضيــل لغــة علــى 
ــي اســتهدفها، وهــي )العربيّــ�ة والإنجليزيّــة والعرقيّــة:  أخــرى مــن بــن اللغــات ال
وهــي متنوّعــة بتنــوّع الأقاليــم الــي درســها(. وقــد اســتنتج الباحــث أنّــه علــى الرغــم 
مــن الموقــف الإيجــابّي تجــاه اللغــة العربيّــ�ة وســط بعــض المجموعــات المبحوثــة في 
مجــال التعليــم وأداء الشــعائر الدينيّــ�ة، وأنّ الموقــف الإيجــابّي تجــاه اللغــات العرقيّــة 
لــم يســهم في المحافظــة عليهــا؛ مــع أنّ نت�ائجهــا أعلــى في رغبــة المبحوثــن في تعليمهــا 

ــل. ــتعمالها في التواص ــم، واس لأطفاله

	4 المواقــف اللغويّــة للمَهَريّــن في المملكــة العربيّــ�ة الســعوديّة تجــاه اللغــة المَهَريّــة -
مجلــة  في  منشــور  بحــث  وهــو  الصقــر.  خالــد  إثنوغرافيّــة،  دراســة  والعربيّــ�ة: 
الــدولّي،  الملــك عبــدالله  الرابــع، مركــز  العــدد  اللغويــة –  التخطيــط والسياســة 

.)2017( عــام  الريــاض، 
ونظــرًا لنــدرة في الأبحــاث العربيّــ�ة الــي تتنــ�اول موضــوع المواقــف اللغويّــة للأقلّيّــات 
في العالــم العــربّي، فــإنّ محــور هــذا البحــث ينطلــق مــن هــذه الرؤيــة، وقــام الباحــث 
بدراســة الموضــوع مــن خــال المنهجيّــة البحثيّــ�ة الإثنوغرافيّــة. وتنــ�اول مواقــف 
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الـــمَهَريّة  مــن  والمتوســطة-  الابت�دائيّــ�ة  المرحلــة  -طــاّب  الصغــار  الـــمَهَريّين 
ــار  ــون الصغ ــا المهَريّ ــي يفضّله ــة ال ــة اللغ ــا، ومعرف ــن بهم ــن المتحدّث ــ�ة، وم والعربيّ
ــذه  ــف ه ــ�ة. وتختل ــن للعربيّ ــار المهَريّ ــان صغ ــم في إتق ــر التعلي ــة أث ــة، ومعرف للدراس
ــا. ــة أمٌّ غيره ــا لغ ــ�ة، وله ــة بالعربيّ ــ�ة ناطق ــتهدفت عيّن ــا اس ــا لكونه ــن غيره ــة ع الدراس

	5 ــا - ــم، ريم ــة في التعلي ــ�ة والإنجليزيّ ــن العربيّ ــتخدام اللغت ــو اس ــباب نح ــات الش اه
ّ

اتّج
ــتقبل(  ــيّ والمس ــباب الجامع ــدوة )الش ــال ن ــن أعم ــدّم ضم ــث مق ــو بح ــرف. وه الج
ــة للبنــ�ات في جامعــة الملــك ســعود في الريــاض  المقامــة في مركــز الدراســات الجامعيّ

ــام )2009(. ــدة ع المنعق
ــ�ة عشــوائيّ�ة بواقــع )470( طالبــة مــن جامعــة الملــك  وقــد اســتهدفت الباحثــة عيّن
ســعود مــن المســتوى الأوّل وحــى الثامــن باســتب�انة مفتوحــة، ولأنّهــا تقيــس الآراء 
فقــد خرجــت بنتيجــة تفيــد بــأنّ )82%( يريــن أنّ اللغــة العربيّــ�ة تصلــح للعلــوم 
ــح  ــي الأصل ــة ه ــة الإنجليزيّ ــا اللغ ــة، بينم ــ�ة والتربويّ ــات الأدبيّ ــ�ة والتخصّص الدينيّ
للعلــوم الطبّيّــ�ة والهندســيّة والحاســوبيّ�ة والصيدلــة، وحــدّدت الباحثــة أنّ أهــمّ 
ــس الآراء إلا  ــتب�انة تقي ــع أنّ الاس ــة، وم ــات العلميّ ــول المصطلح ــدور ح ــباب ت الأس
ــة،  ــة الإنجليزيّ ــال للغ ــرة الإج ــتجابات نظ ــرت في الاس ــد ظه ــة فق ــا مفتوح أنّ كونه

ــ�ة. ــة العربيّ ــ�ة للغ ــرة الدونيّ والنظ

	6 وأثـر - العربيّـ�ة  باللغـة  التعليـم  مـن  والتطبيقيّـة  الطبّيّـ�ة  العلـوم  كلّيّـة  طاّلب  مواقـف 
اسـتعمالها في تحصيلهـم العلمّي، عبدالرحمن بن حويس. وهي رسـالة دكتـوراه في اللغويّات 
.)143 الريـاض، عـام )8 التطبيقيّـة، مـن جامعـة الإمـام محمّـد بـن سـعود الإسلاميّة في 
ــى)51(  ــتب�انة عل ــتخدام أداة الاس ــيّ باس ــيّ البح ــج الوصف ــث المنه ــع الباح ــد اتّب وق
ــتعمال  ــر اس ــد أث ــديّ؛ لتحدي ــ�ار بع ــم اختب ــيّ، بتصمي ــبه التجري ــج ش ــا، والمنه طالبً
اللغــة العربيّــ�ة مقارنــة باللغــة الإنجليزيّــة للعيّنــ�ة نفســها، وأهــمّ نت�ائجــه هــي أنّ 
المواقــف المحايــدة كانــت تجــاه اللغــة العربيّــ�ة، بينمــا المواقــف الإيجابيّــ�ة المرتفعــة 
كانــت للغــة الإنجليزيّــة، ثــمّ أثبــت تحسّــن مواقــف الطــاّب نحــو الإيجابيّــ�ة تجــاه اللغــة 

ــة. ــراء التجرب ــد إج ــ�ة بع العربيّ
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	7 أثــر المواقــف اللغويّــة في تعليــم اللغــة العربيّــ�ة، دراســة ميدانيّــ�ة ببعــض الثانويّــات -
بولايــة الــوادي، حنــان جــورني وفاطمــة فريــك، وهــو رســالة ماجســتير مــن كليــة 
 .)2021=1441 ــام ) ــر، ع ــر في الجزائ ــه لخض ــهيد حم ــة الش ــات في جامع الآداب واللغ
ووظّفــت الباحثتــ�ان لذلــك اســتب�انة مغلقــة ومفتوحــة، وعيّنــ�ة بحــث بواقــع )207( 
مــن الأفــراد. وبعــد تتبّــع محــاور الدراســة ومــا يتفــرع منهــا مــن بنــود تبــنّ أنّــه مــع 
توافــق المفهــوم نفســه إلّّا أنّ بنــود الدراســة اســتهدفت الجانــب التعليــيّ، وقيــاس 
ــا، واســتعمالهم لهــا،  علاقــة التلاميــذ بالمــادّة، وقواعدهــا، وتمكّنهــم مــن اللغــة علميًّ
وهــو أقــرب مــا يكــون إلى توظيــف المواقــف اللغويّــة في تخطيــط الاكتســاب اللغــويّ، 

لا تخطيــط المكانــة.

قسم: الدراسات التي تناولت تخطيط المكانة:
لــم أجــد فيمــا تتبّعــتُ دراســة اســتهدفت تخطيــط المكانــة علــى نحــو مباشــر، عــدا مــا كُتــب 
ــوى  ــا س ــم أورد هن ــذا ل ــث؛ ول ــال البح ــو مج ــذا ه ــس ه ــا، ولي ــ�ة ومنزلته ــة العربي ــة اللغ ــن مكان ع
دراســة ميدانيّــ�ة هدفــت إلى الكشــف عــن مكانــة اللغــة العربيّــ�ة لــدى العيّنــ�ة المســتهدفة، وهــي:

اللغــة العربيّــ�ة في نفــوس أبن�ائهــا مقارنــة باللغــات الأخــرى، عبدالرحمــن المحســيّ، ضمــن 
ــ�ة( تحريــر: ســعود اليوســف، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز  كتــاب )قيمــة اللغــة العربيّ

.)2017=143 الــدولّي، الريــاض، عــام )8

وهــو بحــث مســيّ علــى فئــة مــن طــاّب التعليــم الجامعــيّ مــن طــاّب المســتوى الثالــث 
فمــا فــوق، في تخصّــص اللغــة الإنجليزيّــة والطــبّ، وحــدّد الباحــث هذيــن التخصّصــن لكونهمــا 
الأكــر معايشــة لمشــكلة البحــث. واعتمــد فيهــا علــى اســتب�انة بن�اهــا علــى محوريــن، الأوّل عــن 
مكانــة اللغــة العربيــ�ة في نفــوس أبن�ائهــا الذيــن تشــرّبوا لغــة أخــرى، والثــاني عــن تأثــر مزاحمــة 
هــذه اللغــة علــى لغتهــم الأمّ، ســعيًا إلى تحقيــق هدفــه؛ وهــو: الوفــاء بانت�دابــه للإجابــة عن ســؤال 
مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولّي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، وهــو: هــل مــا زالــت مكانــة 
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اللغــة العربيــ�ة نفســها في نفــوس أبن�ائهــا مــع وجــود مــا يزاحمهــا مــن اللغــات الأخــرى؟ وكانــت 
النتيجــة الأبــرز هــي وجــود اعــزاز مــن قبــل أفــراد العيّنــ�ة باللغــة العربيّــ�ة، ورغبتهــم في تدريــس 
العلــوم الحديثــ�ة بهــا. وأوصى بضــرورة اهتمــام المؤسّســات المعنيــ�ة بمثــل هــذه الدراســات 

س بغيرهــا. الميدانيّــ�ة لتعزيــز الهوّيّــة اللغويّــة العربيّــ�ة للطــاّب في التخصّصــات الــي تــدرَّ

ونظــرًا لطبيعــة الموضــوع )أي مواقــف الأفــراد أو اتجاهاتهــم تجــاه لغتهــم(؛ فإنّــه يســتلزم 
الدراســة الميدانيّــ�ة، ولــذا جــاءت جميعهــا محقّقــة لهدفهــا، وهــو إجــراء دراســة وصفيّــة 

ــة. ــات كيفيّ ــيأتي، ودراس ــا س ــيع- كم ــو الأش ــة -وه ــات كمّيّ ــن دراس ــا ب ــحيّة م مس

اد الفروق بينها وبين هذا البحث فسأعرضها إجمالًًا، ثمّ أذكر سبب الاختلاف:
ّ

ولاتّح

▬ اقتصرت جميع الدراسات على استعمال الأدوات، ثمّ تحليل نت�ائجها.	

▬ اتّفقت جميعها في قياس المواقف بإزاء لغة أخرى.	

▬ اقتصر بعضها على ما يتعلّق بتعليم العلوم الحديث�ة.	

أمّــا مــا يختلــف بــه هــذا البحــث عنهــا فهــو توقفهــا عنــد الدراســات الميدانيــ�ة وتحليــل 
النتــ�ائج، وهــو جهــد تأســيسّي مهــمٌّ في مجــال التخطيــط، بينمــا هــو يتّجــه نحــو توظيــف الدراســة 
ــر بي�انات 

ّ
الميدانيّــ�ة الــي مزجــت بــن أداتــن، تستكشــف إحداهمــا الواقــع وتفسّــره، وأخــرى توف

رقميّــة للواقــع اللغــويّ، ويمكــن معهــا تعميــم النتــ�ائج، ثــمّ تحليــل الواقــع اللغــويّ في ضــوء مــا ورد 
مــن اســتجابات، ثــمّ تقديــم رؤيــة ملائمــة لتلــك النتــ�ائج لتخطيــط المكانــة اللغويّــة.

منهج البحث:
ســلكت في البحــث المنهــج الوصفــيّ، مــع توظيــف أدوات إحصائيّــ�ة، تمثّلــت في توظيــف 
ــدة للموضــوع، واختيــ�ار التصميــم التت�ابعــيّ الاستكشــافّي،  المنهــج المــزجّي في الدراســة الممهِّ
رتــه 

ّ
رتــه مــن بي�انــات كيفيّــة، ثــمّ أداة الاســتب�انة، ومــا وف

ّ
الــذي جمــع بــن أداة المقابلــة، ومــا وف

ــم قــراءة كلا النوعــن مــن البي�انــات في تحليــل واحــد. كذلــك مــن بي�انــات كمّيّــة، ثّ
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وكانت طريقة سير الكتابة على النحو الآتي:

▬ اتّبعــت طريقــة العنونــة بالأرقــام؛ وذلــك بالبــدء برقــم الفــرع، ثــمّ رقــم المطلــب، ثــمّ 	
رقــم المبحــث، وتجــاوز مــا يتفــرّع بعــد عنــوان الفــرع بالاكتفــاء بعنوانــه.

▬ ــدة، ولــذا لــم تظهــر أيّ 	 تعاملــت مــع الدراســة الاستكشــافيّة علــى أنّهــا دراســة ممهِّ
إشــارة إليهــا في عنــوان البحــث، كمــا أنّهــا لــم تنقســم في قســمين: نظــريّ وإجــرائّي.

▬ تطرّقــت إلى مــا لــه صلــة بمشــكلة البحــث عنــد مناقشــة الموضوعــات، وإنْ عُــدّ 	
ــا وفيــه تفصيــات لــم تُذكــر؛ وذلــك ضبطًــا لمســار المعالجــة. بســطها مهمًّ

▬ استعنت ببي�انات الدراسة الاستكشافيّة في بعض المواضع من البحث.	

▬ اقتصــرت علــى المصطلحــات المؤثّــر معرفــةُ نظيرهــا الأجنــيّ في تنــ�اول الموضــوع 	
عنــد إعــداد قائمــة المصطلحــات الثن�ائيّــ�ة اللغــة، وذلــك لتعــدّد الترجمــة، ولاختــاف 

الرســم الإمــائّي وهــذا قليــل.

▬ ــون 	 ــة(، ج ــات الاجتماعيّ ــم اللغويّ ــى )معج ــة عل ــات اللغويّ ــدت في المصطلح اعتم
ســوان، آنــا ديــو مــرت، تيريــزا ليليــس، راجنــد مســرثي، ترجمــة: فــواز الراشــد 
الريــاض،  الــدولي،  عبدالعزيــز  بــن  عبــدالله  الملــك  مركــز  ملحــم،  أبــو   ومحمــد 

.2019=1440  ط )1(/ 

▬ النوعيّــة 	  - الكمّيّــة  البحــوث:  )تصميــم  علــى  البحثيّــ�ة  المصطلحــات  في  اعتمــدت 
الكويــت،  المســيلة،  دار  القحطــانّي،  عايــض  ترجمــة  كرســول،  جــون  المزجيّــة(،   -

.2019 /)2 ط)

▬ حصــرت في قائمــة المفاهيــم الــواردة في البحــث مــا لــه أثــر في مناقشــة الموضــوع؛ 	
تيســرًا للكشــف عــن مضامــن هــذه المناقشــة لمــن يطّلــع علــى البحــث.

▬ قيّــدت العــودة إلى المعاجــم اللغويّــة بمعجــم )تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، 	
للمرتــى الزبيــ�ديّ(؛ لحاجــي إلى معجــم جامــع لــكلّ مــا وصــل إليــه تعريــف الكلمة؛ 

فليــس للتعريــف اللغــويّ تأثــر كبــر علــى التعريــف بالمصطلحــات في هــذا البحــث.

▬ أتْبعت الآية اسم السورة ورقم الآية في موضعها في المتن.	
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ أثبتّ بي�انات المرجع كاملة عند ذكره لأوّل مرّة، ثمّ وصفه بمرجع سابق بعد ذلك.	

▬ ــم 	 ــر باس ــي تظه ــركة ال ــب المش ــا في الكت ــة ومؤلّفه ــم المقال ــع اس ــم المرج ــت اس أتْبع
ــا. ــوال إلى أصحابه ــبة الآراء أو الأق ــان نس ــد؛ لضم ــرّر واح مح

▬ ضبطت ما يحتاج إلى ضبط لغويّ أو نحويّ منعًا للبس.	

▬ اســتخلصت التصــوّر مــن الفصلــن الســابقين لــه، وممّــا أوحــت بــه الدراســة 	
موجــود. اختبــ�ار  وليــس  جديــد،  مقــرح  لبنــ�اء  محاولــة  الاستكشــافيّة؛ 

تبويب البحث:
المقدّمة: وتحوي:

▬ التعريــف بالموضــوع وعنوانــه، وســبب اختيــ�اره، وأهمّيّتــ�ه، والمشــكلة البحثيّــ�ة، 	
وأســئلتها وفرضيّاتهــا، وأهــداف الموضــوع.

▬ الدراسات السابقة.	

التمهيد: ويحوي:
أوّلًًا: قراءة تاريخيّة لمكانة اللغة العربيّ�ة.

ثانيً�ا: مهامّ التخطيط اللغويّ.

ثالثًا: مصطلحات البحث: عرض وتعريف:

	1 �تخطيط المكانة اللغويّة:-
أ مصطلحات متداخلة معه.	-
ب التعريف به.	-

	2 �المواقف اللغويّة.-

رابعًا: دراسة استكشافيّة عن المواقف اللغويّة لعيّن�ة ممثّلة لأبن�اء اللغة العربيّ�ة.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الفصل الأوّل: توصيف الواقع اللغــويّ
المبحث الأوّل: واقع اللغة لدى الفرد:

المطلب الأوّل: مواقف الأفراد نحو اللغة:
	1 الانتماء.-

	2 الاستعمال.-

المطلب الثاني: الاختي�ارات اللغويّة.
أنماط المتكلمين واستعدادهم للغة العربي�ة.

المبحث الثاني: واقع اللغة في المجتمع:

المطلب الأوّل: موقع اللغة العربيّ�ة من الحظوة المجتمعيّة:
	1 قضية التعليم بها.-

	2 الصورة النمطيّة للثقافة.-

	3 الانحياز الثقافّي ضدّ اللغة العربيّ�ة.-

المطلب الثاني: علاقة مكانة اللغة بالوعي المجتمعيّ:
	1 مظاهر مستوى الوعي اللغويّ لدى الأفراد.-

	2 دور اللغويّ في تنشيط واقع اللغة.-

المبحث الثالث: العوامل المؤثّرة على مكانة اللغة:

المطلب الأوّل: العوامل الخارجيّة:
	1 القوى الاقتصاديّة.-

	2 الواقع المدنّي.-
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المطلب الثاني: العوامل الذاتيّ�ة:
دعوى تخلّف العربيّ�ة.

الفصل الثاني: الإشكالات المتّصلة بتعزيز مكانة اللغة
زة للمواقف السلبيّ�ة تجاه اللغة: المبحث الأوّل: ظواهر معزِّ

المطلب الأوّل: الاستجابة للثقافات الواردة:
	1 صورها.-

	2 آثارها.-

المطلب الثاني: طرح اللغويّين لقضايا اللغة:
	1 نوعيّة القضايا.-

	2 أساليب التن�اول.-

رة على مكانة اللغة: المبحث الثاني: المشكلات اللغويّة المؤثِّ

لة: المطلب الأوّل: المشكلات المتأصِّ
	1 مواكبة التطوّر.-

	2 الفصل بينها وبين العلوم الحديث�ة.-

دة: المطلب الثاني: المشكلات المتجدِّ
	1 الإنهاك اللغويّ.-

	2 المزج اللغويّ.-
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المبحث الثالث: القضايا المؤثّرة على مكانة اللغة العربيّ�ة لدى الأفراد:

المطلب الأوّل: التحيّّز اللغويّ:

	1 مفهومه ومظاهره.-

	2 تحرير إشكالات الهوّيّة المتّصلة به.-

المطلب الثاني: العامّيّة:

	1 حدودها.-

	2 التأثير فيها.-

الفصل الثالث: تصوّر مقترح لتخطيط مكانة اللغة العربيّة
المبحث الأول: إدارة مكانة اللغة العربي�ة في الحياة المعاصرة:

المطلب الأوّل: برامج تمكين اللغة العربيّ�ة.

اـني: تراجع محفزات تمكين اللغة العربيّ�ة. المطلب الث

المطلب الثالث: الهوّيّة اللغويّة في المشهد الحضريّ.

المبحث الثاني: رؤية في توظيف المواقف اللغويّة لبن�اء تخطيط المكانة:

المطلب الأوّل: معايير الرؤية.

اـني: عوائد التوظيف. المطلب الث

الخاتمة: وفيها النتائج
ــا  ــار إلى م ــيٌّ أن يُش ــةً؛ فبده ــةً ومنهجيّ ــرةً وأهمّيّ ــوع: فك ــف بالموض ــال التعري ــد اكتم وبع
ــات،  ــنين والمؤلّف ــر الس ــكاره ع ــر أف ــداد أك ــوع، وامت ــعّب الموض ــن تش ــداده م ــ�اء إع ــ�ه أثن لقيت
والحاجــة إلى التقــاط مؤثّراتهــا علــى مــا أريــد معالجتــه، والحاجــة كذلــك إلى اســتقطاع بعــض 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الوقــت لضبــط المنهــج المختــار في التمهيــد لدراســة هــذا الموضــوع، والانقطــاع لإتقانــه مــا 
ــا مــا اعــرض الطريــق مــن عقبــات فــا يســعني ســوى شــكر الله علــى تجاوزهــا؛  أمكنــي، وأمّ

ــرة. ــد في الأولى والآخ ــه الحم فلل

ــمّ أتوجّــه بالشــكر الجزيــل إلى المشــرف علــى البحــث ســعادة الدكتــور مقبــل بــن علــيّ  ث
الدعــديّ علــى مــا وســعني مــن دعــم؛ تفضّــاً بالوقت والــرأي منــذ القــراءة الأولى في هــذا المجال، 
كمــا يتّصــل الشــكر إلى كلّ مــن أوقفــي الله للنهــل مــن معــن علمهــم مــن أســاتذة فضــاء في 
ــن  ــث م ــذا البح ــل ه ــض خل ــم بع ــديد رأيه ــدّ بس ــن سُ ــا، وإلى كلّ م ــرى وخارجه ــة أمّ الق جامع

أســاتذة فضــاء مــن أعضــاء لجنــة المناقشــة، ومحكّمــن؛ فجزاهــم الله خــر الجــزاء.

ــراد  ــن، وأف ــديّ الكريم ــن وال ــم م ــم الداع ــت بدعائه ــن حظي ــكلّ م ــكر ب ــمو الش ــا يس  كم
ــزاء. ــر الج ــم الله خ ــرة؛ فجزاه ــات المس ــرتي، ورفيق أس

ولا يفوتــي توجيــه الشــكر الجزيــل إلى الأفــراد الممثّلــن لمجتمــع عيّنــ�ة البحــث مــن طلبــة 
1444(، وقــد كان التواصــل معهــم في مرحلــة الملاحظــة  1443و جامعــة أمّ القــرى في عــامي )
الميدانيّــ�ة -ابتــ�داءً- ملهمًــا بتشــكّل بعــض أفــكار البحــث. دعــواتي لهــم بــأن تلقــى اللغــة 

ــر. ــر كث ــه خ ــم في ــا وله ــق له ــتقبلًًا يتحقّ ــم مس ــ�ة به العربيّ

ــا غــر منقــوص، وأن يجعلــه مــن  وأخــرًا أســأل الله أن يشــركنا أجــر نفــع هــذا العمــل تامًّ
ــادق  ــ�ا الص ــى قدوتن ــارك عل ــلّم وب ــى الله وس ــره، وصلّ ــع أث ــره الناف ــارك أج ــل المب ــر العم ذخائ

ــن. ــد لله ربّ العالم ــن، والحم ــه أجمع ــه وصحب ــى آل ــن، وعل الأم
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التمهيد
أوّلًًا:     قراءة تاريخيّة لمكانة اللغة العربيّ�ة.

ثانيً�ا:     مهامّ التخطيط اللغويّ.

ثالثًا:     مصطلحات البحث: عرض وتعريف:

	1 تخطيط المكانة اللغويّة:-
أ مصطلحات متداخلة معه.	-
ب التعريف به.	-

	2 لمواقف اللغويّة.-

رابعًا: دراسة استكشافيّة عن المواقف اللغويّة لعيّن�ة ممثّلة لأبن�اء اللغة العربيّ�ة.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أوّلًًا: قراءة تاريخيّة لمكانة اللغة العربيّة:
أوج  في  الإســاميّة  الحضــارة  عصــور  عــر  متفرّقــة  مظاهــر  التاريــخ  كتــب  حفظــت 
ازدهارهــا عــن المكانــة الــي كانــت تحتلّهــا اللغــة العربيّــ�ة، ويــأتي هــذا الحديــث عــن تلــك المكانــة 
، وممهّــدًا لمــا ينبغــي أن تعــود عليــه ممّــا هــو أصــلٌ لهــا.  مــرزًا مــا كانــت عليــه مــن مظاهــر علــوٍّ
ــر  ــل العص ــا قب ــك إلى م ــن ذل ــظ م ــا حفِ ــيّ لأوّل م ــداد التاري ــراءة بالامت ــذه الق ــتُخصّص ه وس

ــان: ــ�ة عام ــة العربيّ ــا اللغ ــت به ــي حظي ــة ال ــث. وللمكان الحدي

الأوّل: قيمة اللغة وخصائصها.

الثاني: جهود المتكلّمين بها، سواء أكانت لغتهم الأولى أو الثاني�ة على ما سيأتي.

فأمّا من حيث العامل الذاتّي للغة العربيّ�ة المتمثّل في قيمتها وخصائصها فمن ذلك:

▬ تشــريفها عــن غيرهــا بكونهــا لغــة آخــر الكتــب الســماويّة المتعبّــد بتلاوتــه، ويــازم 	
هــذا التشــريف تعلّمهــا الدائــم: نطقًــا أو قــراءة أو كتابــة. وارتب�اطهــا كذلــك بمــا يليــه 

مــن صــور تشــريعات العبــادة المختلفــة كالذكــر والصــاة والمناســك.

▬ القــرآن 	 التغــرّ -عــدا عــن كونهــا محفوظــة بحفــظ  اللغــة العربيّــ�ة عــن  مناعــة 
ــون  ــع باحث ــد تتبّ ــا، وق ــار أفقيًّ ــن إلى اليس ــن اليم ــة م ــاه الكتاب

ّ
ــ�ات اتّج ــم- لثب الكري

ــاه 
ّ

ــاه كتابــة بعــض اللغــات وأثــره ؛ فظهــر أنّ مــا طــرأ مــن تحــوّل الاتّج
ّ

صــور تغــرّ اتّج
عمّــا كان عليــه لــدى تلــك اللغــات إنّمــا حــدث بعــد تحضّــر شــعوبها ولجوئهــم إلى أكــر 
ــب  ــي تكت ــات ال ــك: »اللغ ــة ذل ــن أمثل ــات، وم ــن اللغ ــيوعًا ب ــ�ة ش ــور الكتابيّ الص
ــذه  ــ�ة، وه ــة والصينيّ ــ�ة والكوريّ ــات: اليابانيّ ــا؛ الكتاب ــار عموديًّ ــن إلى اليس ــن اليم م
ــا،  الكتابــات لــم تســتمرّ كلّهــا إلى اليــوم وفــق هــذا النظــام«)))؛ فمنهــا مــا تحــوّل أفقيًّ

عالميّــة الأبجديّــة العربيّــ�ة واللغــات الــي كتبــت بهــا، عبدالــرزاق القــوسي، تحريــر: عبــدالله الأنصــاري، مركــز  	(((
1436=2015. ص 1/ 16. الملــك عبــدالله الــدولي، الريــاض، ط )1(/ 
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ــكّ  ــه)))،  ولا ش ــى حال ــت عل ــا ثب ــا م ــن، ومنه ــار إلى اليم ــن اليس ــوّل م ــا تح ــا م ومنه
ــارة  ــاق بالحض ــل اللح ــن أج ــه م ــراث ل ــلّ الاك ــة وإن ق ــاه الكتاب

ّ
ــرّ في اتّج ــذا التغ أنّ ه

الكتابيّــ�ة ملبــسٌ علــى الأجيــال اللاحقــة لتلــك الأمــم في قــراءة تــراث ســابقيهم. 
ــ�ا. ــا كتابيًّ ــال فهمه ــة واتّص ــتقرار اللغ ــى اس ــر عل ــاه مؤشّ

ّ
ــ�ات الاتّج فثب

▬ ــدودة في 	 ــ�ا مع ــا كتابيًّ ــز له ــوات المرمَّ دة؛ فالأص ــدَّ ــ�ة مح ــوز كتابيّ ــا برم ــ�ات أصواته ثب
ــىّ  ــس ح ــوح دون لب ــرأ بوض ــة تُق ــة المكتوب ــاء اللغ ــهم في بق ــذا مس ــا؛ وه

ً
)29( حرف

اليــوم. إضافــة إلى أنّ التنوعــات النطقيّــة الأخــرى قــد حُفظــت بوصــف نطقهــا 
ــد  ــث: تحدي ــن حي ــا(، وم ــا وصفاته ــا )مخارجه ــه نطقه ــث: طريق ــن حي ــرحه م وش
الناطقــن بهــا؛ كمــا نقلــه إلى هــذا العصــر علمــاء التجويــد وأصحــاب المعاجــم؛ حــىّ 
لا يغيــب هــذا الــراء النطقــيّ؛ بمــا أنّ اللغــة المنطوقــة لا تؤثّــر علــى إرث الأمــم العلمّي 
ــدد  ــح أنّ ع ــد أن رجّ ــك بع ــيّ )392ه( إلى ذل ــن ج ــار اب ــد أش ــوب. وق ــافّي المكت والثق
الحــروف تســعة وعشــرون، ولهــا هيئــ�ات مكتوبــة ومنطوقــة، ثــمّ أشــار إلى وصــف 
ســتّة أصــوات مستحســنة، وثمانيــ�ة غــر مستحســنة، ولــم يكتبــ�ا وإنّمــا همــا واردان 

ــافهة))). ــمع والمش في الس

▬ احتفــاظ الفصــى بعلامــات الإعــراب منــذ أشــعار الجاهليّة، ثمّ نــزول القــرآن الكريم 	
علــى كيفيّــة نطــق العــرب، وحفــظ الســنّة النبويّــة كذلــك علــى ذلك المســتوى ســاعد 

علــى اســتمرار إلــف المســتوى الفصيــح اللغــة العربيّــ�ة نطقًا وســماعًا.

▬ مباشــر 	 غــر  ســببً�ا  كان  إملائهــا  وضوابــط  العربيّــ�ة  الكتابــة  قوانــن  علــى  الحفــاظ 
ــ�ا، فقــد اطّــردت القواعــد، وقُيّــدت تبعًــا لــكلّ مدرســة مشــرقيّة  لبقائهــا مفهومــة كتابيًّ
ــ�ة، وألِفهــا الكتّــاب، وقيّــض الله لهــا مــن المؤلّفــن مــن يصفهــا وصفًــا دقيقًــا؛  أو مغربيّ

ينظر: السابق، ص 1/ 16. 	(((
 ،.1993=1413 ينظــر: ســر صناعــة الإعــراب، عثمــان بن جني، تحقيــق: حســن هنــداوي، دار القلــم، دمشــق، ط )2(،  	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فحفظــت مؤلّفاتهــم القاعــدةَ ومــا خــرج عنهــا. ومــا يُُحــذف أو يُثبت فيهــا إنّما هــو محدود 
بالصوائــت؛ فهنــاك مــا يُُحــذف ونطقــه موافــق لــه لــو رســم؛ كألــف الرحمــن، وهنــاك مــا 
يُكتــب للفــرق بينــ�ه وبــن نظــره الكتــابّي، كزيــادة الــواو في عَمــرو عــن عُمــر، ولــم تحفــظ 
ــ�ا وهــو  قواعــد الكتابــة العربيّــ�ة علــى اختلافهــا كتابــة صامــت دون نطقــه، أو حذفــه كتابيًّ
ــة بعــدم اطّــراد رســمها الإمــائّي؛ فهــي  منطــوق. في حــن يحكــم مؤرّخــو اللغــة الإنجليزيّ
ــن  ــدّدة: اثن ــروف متع ــس، وح ــق، والعك ــب ولا تُنط ــت: تُكت ــت وصوائ ــن صوام ــا ب م
ــا  ــره مؤرّخوه ــا اعت ــو م ــك)))،  وه ــر ذل ــود... إلى غ ــرف موج ــة ح ــؤدّي وظيف ــة ت أو ثلاث
ــدًا وغــر منتظــم، وفي كثــر مــن الأحيــان غريــب الأطــوار«)))،  وهــذا يــرز  ــا معقّ »نظامً
أنّ اللغــة الــي اســتقرّت أصواتهــا المكتوبــة دون زيــادة أدوم، وأثبــت، وأســر بــن أجيالهــا 

المتلاحقــة الناطقــة بهــا، وأيســر قــراءة لتراثهــا، وأحفــظ لــه.

وممّــا يمكــن أن يضــاف هنــا مــن مظاهــر مناعــة العربيّ�ة علــى التغيــر، تخليصها بالمقابــل ممّا 
حكــم بــه تراســك علــى جميــع اللغــات بقولــه: »يتحــدّث كلّ جيــل بشــكل مختلــف عــن الأجيــال 
الأخــرى... بــل كلّ لغــة هــي دومًــا في حالــة مــن التغــر« ثــم دعّــم قولــه: »لا يوجــد أحــد علــى قيــد 
ــبير...« )))،  ــام شكس ــا ويلي ــدّث به ــي تح ــة ال ــس الطريق ــة بنف ــدّث الإنجليزيّ ــوم يتح ــاة الي الحي
فالعربيّــ�ة وإن انضــوت تحــت عمــوم حكمــه الأوّل فهــو تغيــر لــم يبعدهــا عــن الأصــل، وكثــر مــن 
ول، ويقــرؤه ســليمًا، وإن لــم يتحدّثــوا بالطريقــة نفســها، عــدا 

ُ
أبن�ائهــا يفهــم مــا قــال شــعراؤها الأ

مــن ذلــك: حــرف )ش( يقابــل إمّــا بحــرفي: sh؛ كمــا في )short(، أو يجمعــون عــدة أحــرف )o/i/t( كمــا في 	((( 
)transiation(، وغيرهــا مــن الصــور، وكذلــك صــوت الفــاء، مــع توافــر رمزيــن كتابيّــن لــه باختــاف المخــرج 

وهمــا )F / V( إلا إنــه قــد يقابــل في بعــض الكلمــات بحــرفي: )ph(، وكذلــك حــرف H  أو K وكلاهمــا صامتــان، 
ــددات  ــن: مه ــربي ب ــط الع ــث: الخ ــر: بح ــزادة ينظ ــك. وللاس ــر ذل ــان... إلى غ ــا لا ينطق ــ�ان وهم ــد يكتب ق
ــة  ــوان، مجل ــر، نذيــر آل رض ــره المعاص ــر وحاض ــه الغاب ــة لماضي ــة وصفي ــاء: دراس ــات البق ــاء ومقوم الفن
ــدد )4(،  ــد )2(، الع ــا، المجل ــة، ماليزي ــامية العالمي ــة الإس ــة، الجامع ــاث التخصصي ــ�ة للأبح ــة العربي اللغ

2017، ص 84:83.
لمــاذا تتغــر اللغــات، ر.ل. تراســك، مراجعــة: روبــرت مكــول ميلــر، ترجمــة: مــازن جــال، دار جامعــة الملــك  	(((

1434 =2013، ص 226. ســعود، الريــاض، ط)-(/ 
لماذا تتغير اللغات، تراسك، )مرجع سابق(، ص 2. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الكــرة المتمكّنــن مــن حفــظ القــرآن الكريــم وتلاوتــه متقنًــا، وفهمــه تفصيــاً وإجمــالًًا.

ــق بالعامــل الخــارجّي المتمثّــل في جهــود المتكلّمــن بهــا؛ فبعــد تتبّعهــا يمكــن  ــا مــا يتعلّ وأمّ
تقســيمها مــن حيــث عــود آثارهــا إلى قســمين:

أوّلهما: جهود قصر أثرها على العرب خاصّة والحضارة الإسلاميّة عامّة.

ثانيهما: جهود تعدّى أثرها عمّا سبق إلى استدامة حضارة غير العرب.

ــا القســم الأوّل؛ فمنــه عمــان عظيمــان أســهم الأوّل في تثبيــت دعائمهــا، والثــاني في  فأمّ
ــة  ــتقراء اللغ ــن؛ في اس ــاة واللغويّ ــل النح ــو عم ــد الأوّل ه ــا. والجه ــا وتراكيبه ــن مفرداته تمت
وضبــط قوانينهــا وتخريــج تراكيبهــا والاحتجــاج لتنــوّع لغــات القبائــل وحصــر الشــواهد وصنــع 
الأمثلــة، في أعمــال متعــدّدة مــا بــن: كتــب تعليميّــة ومفصّلــة ومختصــرات وشــروح؛ لغــرض 
ــد  ــت القواع ــد تكفّل ــه: »لق ــد بقول ــذا الجه ــك ه ــان ف ــف يوه ــد وص ــا وق ــو حفظه ــد وه واح
الــي وضعهــا النحــاة العــرب -في جهــد لا يعــرف الكلــل وتضحيــة جديــرة بالإعجــاب- بعــرض 
الفصــى وتصويرهــا في جميــع مظاهرهــا... بحيــث بلغــت القواعــد الأساســيّة عندهم مســتوى 

مــن الكمــال لا يســمح بزيــادة لمســزيد«))).

أمّــا الجهــد الثــاني فهــو عمــل المترجمــن، ومــا حفظــه التاريــخ مــن مظاهــر الحضــارة 
ــا  ــرز هن ــم ت ــ�ة ل ــة العربيّ ــة اللغ ــ�د أنّ مكان ــويّ، بي ــد الأم ــن في العه ــب الدواوي ــ�ة في تعري العربيّ
بســبب هــذا التعريــب في حــدّ ذاتــه، بــل مــا كان مــن أمــر إبــراز قدرتهــا علــى الوفــاء بهــذا العمــل 
ــة  ــن جه ــ�ة م ــة العربيّ ــى العقليّ ــا عل ا مــن جهــة، وطارئً ــ�ا أو فارســيًّ ــا: رومانيًّ الــذي يعــدّ حضاريًّ
أخــرى، فاحتــواء التفصيــات الــي يُُحتــاج إليهــا في ضبــط لغــة الدواويــن، كان مــن نقــاط 
التحــوّل في تعامــل العــرب مــع ثقافــات غيرهــم ومنتجــات فكرهــم، ويظهــر ذلــك فيمــا حفظــه 
التاريــخ مــن مبــاراة صالــحِ بــن عبدالرحمــن أحــدَ كتّــاب الدواويــن الفــرس بقدرتــه علــى نقــل 

العربيــ�ة: دراســات في اللهجــات والأســاليب، يوهــان فــك، ترجمــة: رمضــان عبدالتــواب، مكتبــ�ة الخانــي،  	(((
1400، ص 14. ــرة، ط)-(/ القاه
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الدواويــن إلى العربيّــ�ة؛ فكانــت محاجّــة الكاتــب الفــارسّي إيّــاه باللغــة؛ إذ قــال لــه الكاتــب 
الفــارسّي: كيــف تصنــع بدهيــازده؟ قــال: أكتــب عشــرًا. فقيــل لــه: وكيــف تصنــع بدهبــوذه، 
وبنجبــوذه؟ قــال: أكتــب عشــرًا ونصــف عشــر. ثــمّ إنّــه نقلهــا إلى العربيّــ�ة بأمــرٍ مــن الحجّــاج 
ــاب العــراق بعــد ذلــك تلامــذة ابــن عبدالرحمــن الكاتــب))).  في ســنة )78هـــ(. وكان عامّــة كتّ
ــدرة  ــى الق ــرًا عل ــت مؤشّ ــن أعط ــب الدواوي ــن تعري ــخ ع ــا التاري ــي حفظه ــة ال ــذه الحادث فه
ــ�ة: مــن جهــة البــدار بتطويــع العلــوم بهــا، ومــن جهــة إمــكان الاســتيعاب علــى أحســن  العربيّ
ــن  ــا م ــع له ــا اجتم ــولا م ــا؛ ل

ً
ــرًا فارق ــدث أم

ُ
ــة دون أن تُح ــة عارض ــون حادث ــه، وكادت أن تك وج

وجــود اللغــويّ المتخصّــص وصاحــب القــرار؛ فقــد أخرجاهــا مــن حــزّ الموقــف العابــر إلى نطــاق 
ــا. ــي اســتمرّت آثاره ــا ال ــن به ــود المتكلّم ــد جه ــو أح ــذي ه ــر ال ــدث المؤثّ الح

وأمّــا القســم الثــاني مــن العوامــل الخارجيّــة؛ فقــد حفــظ التاريــخ مــا أثــرى بــه نشــاطُ 
الترجمــة إلى اللغــة العربيّــ�ة تاريــخَ العلــوم مــن جهتــن؛ مــن جهــة الانتفــاع بمــا كتبــ�ه متقدّمــو أمــم 
ــات  ــة: كالهنــد، وبــاد مــا وراء النهــر، واليونــان في تأســيس النظريّ الحضــارة الشــرقيّة والإغريقيّ
ا أو تصحيحًــا. ومــن جهــة أخــرى مــا ذكــره المؤرّخــون عــن الأثــر الأبــرز 

ً
العلميّــة: إكمــالًًا أو اكتشــاف

ــل كان  ــك العم ــار، وأنّ ذل ــرّ والاندث ــن التغ ــة ع ــة منيع ــم إلى لغ ــك الأم ــراث تل ــة ت ــة ترجم لعمليّ
بمثابــة »إنقــاذ للحضــارة الإنســانيّ�ة وحفــظ لهــا مــن الضيــاع؛ فلــولا ترجمــة هــذا الــراث إلى اللغــة 

ــ�ة؛ لضــاع علــى الإنســانيّ�ة كــز حضــاريّ لا يعــوّض، واختفــت علــوم كثــرة«))). العربيّ

ــرت بــه حضارتهــا وحضــارة غيرهــا الحــرف العــربّي، الــذي اســتمرّ  ــا اشــرك أثــره فأثْ وممّ
ــدولّي؛  ــرف ال ــة الح ــر بمثاب ــامّي الزاه ــداد الإس ــد الامت ــح في العه ــتقلّ، وأصب ــىّ اس ــوّره ح تط
ــة  ــة الكرديّ ــن، والكتاب ــة في الص ــة الإيغوريّ ــل الكتاب ــا، مث ــعوب لغته ــض الش ــه بع ــت ب وكتب
ــارها أن  ــر انتش ــدّى أم ــل تع ــ�ة في إيــران)))،  ب ــة الجنوبيّ ــنيّ�ة، والأذريّ ــراق وإيــران، والبوس في الع

ــران ــروش، طه ــامي، س ــم إم ــو القاس ــق: أب ــرازي، تحقي ــكويه ال ــم، مس ــب الهم ــم وتعاق ــارب الأم ــر: تج ينظ 	((( 
ط )2(/ ٢٠٠٠.ص 2/ 387 وما بعدها. 

 ،142 ــرة، ط )1(/8 ــام، القاه ــف، دار الس ــد عبداللطي ــافي محم ــامي، عبدالش ــخ الإس ــة والتاري ــرة النبوي الس 	(((
ص 331 .

ينظر: عالميّة الأبجديّة العربيّ�ة، عبدالرزاق القوسي )مرجع سابق(، ص 1/ 29:28، و42، و122.  	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

صُنّفــت اللغــات علــى امتــداد العالــم الــي كتبــت بالحــرف العــربّي في أربــع عائــات: اللغــات 
التركيّــة؛ كالتتريّــة، والقِرِميّــة، واللغــات الهنديّــة؛ كالكشــميريّة والأورديّــة، واللغــات الإيرانيّــ�ة؛ 
ــا  ــي كلّه ــة، وه ــ�ة والبربريّ ــواحليّة والنوبيّ ــة؛ كالس ــات الأفريقيّ ــتويّة، واللغ ــيّة والبش كالفارس
ــا 

ً
أمثلــة مــن عــدد كبــر للغــات الــي تكتــب بالخــط العــربي )))، وهــو يقــوّي تصنيفــه حرف

ــا  ــن لغته ــم تك ــا ل ــه لغته ــت ب ــي كتب ــم ال ــض الأم ــإنّ بع ــك ف ــى ذل ــاوة عل ــذاك، وع ــا آن دوليًّ
ــاصٍّ  ــنٍّ خ ــزًا لف ــدت مك ــا غ ــا بأنّه ــة حرفه ــن جه ــة م ــا العالي ــاءت مكانته ــاً)))؛ فج ــب قب تُكت
بهــا، اُســتعمل في النقــش والتزيــن في العمــارة والمنحوتــات وغيرهــا. كمــا أنّــه أســهمت بــه بــأنْ 
ــت اللغــات الــي كتبــت بــه، ولــم تكــن لتبقــى لــو اســتمرّ تدوينهــا بحروفهــا؛ لعــدم ارتب�اطهــا 

ّ
رق

بأغلبيّــ�ة مجتمعيّــة تقويّهــا، أو نــصٍّ مقــدّس؛ فتكــون اللغــة العربيــ�ة علــى هــذا أضافــت لتلــك 
ــا. ــا أيضً ــا بحرفه ــارةً، ووثّقته ــم حض الأم

وإتمامًــا للحديــث عــن المظاهــر الــي بــرزت فيهــا مكانــة اللغــة العربيّــ�ة تجــدر الإشــارة إلى 
ــا  المنزلــة الــي بلغتهــا اللغــة العربيّــ�ة إبّــان عهــد الازدهــار وهــو وصولهــا إلى أن تكــون خيــارًا علميًّ
ــرب  ــر الع ــدى غ ــا ل ــارًا علميًّ ــا خي ــا كونه ــا؛ فأمّ ــن بغيره ــن الناطق ــا م ــر أهله ــد غ ــ�ا عن أو فنّيًّ
فالتاريــخ يذكــر إقبــال الرهبــان علــى تعلّــم العربيّــ�ة -وإن كان غرضهــم الأســاس هــو أداء 
مهمّتهــم التبشــريّة- بعــد امتــداد نفــوذ العربيّــ�ة في جنــوب أوربّــا وصيرورتهــا إلى أن تكــون الأداة 
الوحيــدة لنقــل العلــوم والآداب؛ ممّــا اضطــرّ رجــال الكنيســة إلى تعريــب بعــض المجموعــات 
القانونيّــ�ة ليفهمهــا النــاس)))،  ولــم يكتفــوا بذلــك بــل ترجمــوا بعــض الكتــب في الطــبّ 
ــم  ــن مجاورته ــرنج م ــه الإف ــا اقتبس ــن م ــن ضم ــم)))،  وم ــا في آرائه ــوا منه ــفة، واقتبس والفلس

ــور، ط )-(/2022، ص 33  ــداوي، وندس ــة هن ــادة، مؤسس ــاح عب ــربي، عبدالفت ــط الع ــار الخ ــر: انتش ينظ 	(((
ــا. ــا بعده وم

ينظر: السابق، ص 40. 	(((
 ،1404 ينظــر: قضايــا معاصــرة في الحضــارة الإســاميّة، صبــي قــاضي، دار الرائــد العــربي، بــروت، ط)1(/  	(((

ص 118.
ينظــر: تاريــخ دراســة اللغــة العربيــ�ة في أوربــا، يوســف جــرا، مؤسســة هنــداوي، وندســور، ط )-(/2019،  	(((

ص 14 ومــا بعدهــا.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــم أيضً ــن أعماله ــا))). وم ــوا به ــم واحتفظ ــ�ة إلى لغته ــام العربيّ ــوا الأرق ــم أدخل ــلمين أنّه للمس
إصدارهــم آجروميّــة عربيّــ�ة في القــرن الخامــس عشــر الميــاديّ بعــد ابتعــاد المســلمين عــن 
لغتهــم أو نســيانهم لهــا، كمــا أصــدروا كتبًــ�ا بلغاتهــم مكتوبــة بالحــروف العربيّــ�ة، كمــا في 
ــبق. ــذي س ــة ال ــا وكتاب ــربّي نطقً ــرف الع ــ�ات الح ــاً بثب ــكلام متّص ــل ال ــذا يجع ــة)))،  وه البن�دقيّ

ومــن مظاهــر إقبالهــم علــى اختي�ارهــا مــن أجــل الســبب الفــيّّ أو الجمــالّي اســتعمال 
بعــض حكّامهــم الأوربّيّــن الكتابــة العربيّــ�ة في النقــش علــى النقــود)))،   وســلوك ســبي�ل 
تعلّمهــا مــن قِبــل الإســبان عــن طريــق قــراءة الآداب العربيّــ�ة مــن أجــل التمــرّن علــى الأســلوب 
العــربّي الصحيــح والأنيــق حــىّ إنّ أهــل الــذوق منهــم لَمّــــا بهرتهــم نصاعــة الأدب العــربّي صــاروا 
يكتبــون باللغــة العربيّــ�ة)))،  وهــذه كلّهــا مؤشــرات فرضتهــا مكانــة العربيّــ�ة؛ إذ هــم لَمّـــا أقبلــوا 

ــا. ا مــن التعامــل معهــا حضاريًّ عليهــا لغرضهــم، لــم يجــدوا بــدًّ

لقــد كان لهــذه المكانــة العليــا للغــة العربيّــ�ة آثــارٌ مهمّــة منهــا: تحوّلهــا إلى لغــة عالميّــة، 
وتوسّــعها بنســب متفاوتــة بــن البلــدان الــي انضــوت تحــت حضارتهــا، وانتشــار اســتعمالها 
باعتب�ارهــا لغــة تواصــل مشــرك بــن مجموعــات لغويّــة مختلفــة، وازديــاد تعلّمهــا مــن قبــل 
الناطقــن بغيرهــا آنــذاك)))،  واجتمــاع هــذه الآثــار للغــةٍ مــا أمــرٌ تاريــيّ يقبلــه العقــل ويوثّقــه 
النقــل، فمــا كان علامــة حضاريّــة لهــا مــن آثــار متعــدّدة نــرى أمثالــه اليــوم في غيرهــا مــن اللغــات 

الــي صــارت هــي المتســيّدة.

ينظر: انتشار الخط العربي، عبادة )مرجع سابق(، ص 74. 	(((
ينظر: تاريخ دراسة اللغة العربي�ة في أوربا، يوسف جيرا )مرجع سابق(، ص 27. 	(((

ينظر: انتشار الخط العربي، عبادة )مرجع سابق(، ص 77:76. 	(((
ينظر: قضايا معاصرة في الحضارة الإسلاميّة صبحي قاضي )مرجع سابق(، ص 117. 	(((

ينظــر: بحــث: العربيــ�ة بــن عوامــل الازدهــار والانحــدار: قــراءة لمؤشــرات مكانتهــا العامــة في التاريــخ  	(((
ــن  ــدالله ب ــك عب ــز المل ــدد )7(، مرك ــة، الع ــة اللغوي ــط والسياس ــة التخطي ــاي، مجل ــل الزم ــع، عقي والواق

1440=2018، ص 14 ومــا بعدهــا. الريــاض،  الــدولي،  عبدالعزيــز 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ثانيًا: مهامّ التخطيط اللغويّ:
بــدأ الحديــث عــن مهــامّ التخطيــط اللغــويّ لضبــط التداخــل الناشئ بينــ�ه وبين السياســة 
اللغويّــة، ومــا يتبــع ذلــك مــن كونهــا إجــراءات أو قــرارات؛ إذ همــا )أي: التخطيــط والسياســة( 
لــن بصيانــة اللغــة مجــالٌ واحــد. ومــن ينطلــق مــن هــذا التصــوّر  عنــد مــن يجعلهمــا المخوَّ
-الــذي مــا زال قائمًــا- فإنّــه ســيتطلّب إثــر ذلــك مظاهــر ذلــك الارتبــ�اط؛ ولــذا دعــت الحاجــة 
إلى بيــ�ان نــزوع هــذا البحــث إلى اختيــ�ار الــرأي الــذي يفصــل بينهمــا؛ فيجعــل التخطيــط إجــراءً 

والسياســة قــرارًا.

ليســت هنــاك حاجــة إلى الإشــارة إلى حداثــة هــذا العلــم الــذي ظهــر لأوّل مــرة عــام 1950م، 
ولكــن تجــدر الإشــارة إلى ســبب تلازمــه مــع مصطلــح السياســة، وقــد يكــون ســبب ارتب�اطهمــا 
ــدان  ــة في البل ــة، خاصّ ــة المجتمعيّ ــكلات اللغ ــول لمش ــاد حل ــة إيج ــو »محاول ــوره ه ــة ظه في بداي
الخيــارات  نتيجــة  ]التخطيــط[  أي:  ويكــون  لغويّــة،  سياســة  ضمــن  حديثــ�اً...  المســتقلّة 
ــتخدم  ــك؛ يُس ــع ذل ــات. وم ــات والمجتمع ــن اللغ ــات ب ــم العلاق ــاول تنظي ــي تح ــيّة ال السياس
ــة علــى نطــاق واســع يشــمل كًّلًّا مــن التخطيــط  ــة( أيضًــا للدلال مصطلــح )السياســة اللغويّ
ــات...  ــادئ... والأيدلوجيّ ــكلات... والمب ــه: كالمش ــق مع ــذي يتطاب ــياق ال ــل الس ــويّ ومجم اللغ
الخلفيّــة  اختــاف  التــازم  هــذا  أســباب  مــن  يكــون  كمــا  القــرار...«))).  ــاذ 

ّ
اتّخ وعمليــات 

ــح  ــتخدام مصطل ــن اس ــن الأمريكيّ ــدى الباحث ــيع ل ــه »يش ــد أنّ ــم، فنج ــة للمفاهي التصوّريّ
التخطيــط اللغــويّ، مــع عــدم التركــز علــى جانــب الســلطة والسياســة اللغويّــة، بينمــا يشــيع 
ــراء  ــن: الإج ــة«))) للمفهوم ــة اللغويّ ــح السياس ــتخدام مصطل ــن اس ــن الأوربّيّ ــدى الباحث ل
والقــرار معًــا، يؤيّــد هــذا تعليــق كالفــي علــى قــرار شــارل كوينــت بإحــال الإســباني�ة محــل لغــة 
ــى  ــذ عل ــع التنفي ــه موض ــر أنّ وضع ــة؛ غ ــة اللغويّ ــار في السياس ــه خي ــن بأنّ ــود الأمريكيّ الهن

موســوعة روتليــدج في تعليــم وتعلــم اللغــات، ميخائيــ�ل بــرام، ترجمــة: عبدالعزيــز فقيــه، دار جامعــة الملــك  	(((
1439=2018.، ص 372. ســعود، الريــاض، ط )-( / 

بحــث: التخطيــط اللغــوي والسياســة اللغويــة: تأصيــل نظــري، محمــود المحمــود، مجلــة التخطيــط والسياســة  	(((
1441=2018، ص 23. اللغويــة، العــدد )6(، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا)))،  بينمــا جعــل التخطيــط اللغــويّ عنــد الفرنســيين  الســاحة الأمريكيّــة يعــدّ تخطيطًــا لغويًّ
ــإدارة  ــة؛ ف ــل الدول ــن عم ــة، م ــق خط ــم وف ــى: أنّ التنظي ــيّ، بمع ــط الوط ــا إلى التخطي

ً
مضاف

اللغــة وتوجيههــا عندهــم ممــا يقــع تحــت الســلطة))). وجــاء في ســياق ذلــك التوضيــح إثب�اتــه 
هــذا التقــارب بقولــه: »وســوف يــزداد شــيوع الثنــ�ائّي )السياســة/التخطيط( يومًــا بعــد يــوم 
ا دقيقًــا«))). ومــن لطائــف الفــروق بينهمــا »أنّ كلّ تخطيــط  دون أن يُُحــدّ هــذان المصطلحــان حــدًّ
لغــويّ يفــرض أنّــه صــادر عــن فكــرة عــن اللغــة شــديدة الخصوصيّــة تتصــوّر أنّــه يمكــن 
التدخّــل فيهــا والتأثــر عليهــا، وأنّــه يمكــن تعديــل تطوّرهــا بمراســيم وقــرارات... أمــا السياســة 

ــوّر))). ــذا التط ــل له ــة فتســريع هائ اللغويّ

الــذي يخطّــط؟( والــذي يــؤدّي نقاشــه إلى تخليــص  ويــرى كوبــر في عرضــه لمحــور )مــن 
التخطيــط عــن الارتبــ�اط التــامّ بعمــل الدولــة، بــأنّ »حصــر مفهــوم التخطيــط اللغــويّ في الأنشــطة 
الــي تقــوم بهــا المؤسســات الــي تخوّلهــا الدولــة هــو تحديــد ضيّــق لمفهــوم التخطيــط اللغــويّ«))).

وممّــا يفيــد ذكــره هــو مــا عــرّف بــه هاوجــن التخطيــط اللغــويّ؛ لِمــا يُلحــظ فيــه مــن تعــدّد 
ــة أنشــطة معــرة اللغــة الــي تؤدّيهــا المجامــع اللغويّــة واللجــان 

ّ
مجالاتــه، فيعرّفــه بأنّــه: »كاف

ــة،  ــة اللغ ــا بتنمي ــرف عمومً ــي تُع ــطة ال ــكال الأنش ــة أش
ّ
ــي كاف ــة، وه ــة بتطويــر اللغ المختصّ

ــا إلى  ــرة تنقلن ــارة الأخ ــذه العب ــا«))). وه ــة ومعيرته ــاح اللغ ــة بإص ــات المتعلّق ــة المقترح
ّ
وكاف

ذكــر وجهــي نظــر مختلفتــن عــن التخطيــط، وهمــا: التخطيــط الرســيّ والتخطيــط الفــرديّ؛ 
»فــالأولى تنطلــق مــن أنّ التخطيــط اللغــويّ مبــيّ علــى نظريّــة يتــمّ تطبيقهــا علــى الواقــع، في 

ينظــر: حــرب اللغــات والسياســات اللغويــة، لويــس جــان كالفــي، ترجمــة: حســن حمــزة، مركــز دراســات  	(((
.221:220 ــروت، ط )1(/ 2008، ص  ــ�ة، ب ــدة العربي الوح

ينظر: حرب اللغات والسياسات اللغوية، كالفي السابق )مرجع سابق(، ص 225. 	(((
السابق، ص 224. 	(((

ينظر: حرب اللغات والسياسات اللغوية، كالفي )مرجع سابق(، ص 338. 	(((
التخطيــط اللغــوي والتغيــر الاجتماعــي، روبــرت ل. كوبــر، ترجمــة: خليفــة الأســود، مجلــس الثقافــة  	(((

.71 ص   ،2006 ط)-(/  ســرت،  العــام، 
السابق، ص 68. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

حــن أنّ الثانيــ�ة مبنيــ�ة علــى دراســة الواقــع ابتــ�داءً«)))،  بــل صــرّح فاســولد بــدور الأفــراد، في 
إجــراءات التخطيــط للتأثــر علــى اللغــة، وليــس حصرهــا فيمــا تقــوم بــه الحكومــات))). وعلــى 
وجهــة النظــر الثانيــ�ة الســابقة تســتن�د كثــر مــن أعمــال الباحثــن في الكشــف عــن واقــع 
ــر  ــ�ار تعب ــا اختي ــن خلاله ــن م ــا يمك ــع. كم ــك الواق ــال ذل ــرارات حي ــاذ الق

ّ
ــر اتّخ ــات لتيس اللغ

)جهــود( أو )أنشــطة( للتخطيــط بــدلًًا مــن )تدابــر( الــي تقرّبهــا مــن السياســة.

كمــا يمكــن تأييــ�د دلالــة التخطيــط علــى )الجهــود( أو )الإجــراءات( أو )الأنشــطة(، 
ومــا فيهــا مــن دلالــة الاســتمراريّة -وليــس علــى القــرارات المعتمــدة- بمــا ذهــب إليــه بعــض 
الباحثــن مــن تفصيــل مراحــل التخطيــط حســب مــا فيهــا مــن مهــامّ، وهــي: »المرحلــة الأولى: 
ــة))): وترتكــز علــى جمــع بي�انــات وحقائــق حــول الوضــع اللغــويّ، وتحديــد  المرحلــة التحضيريّ
ــة، واســتعراض أبــرز الإســراتيجيّات المناســبة للتعامــل معهــا، المرحلــة الثانيــ�ة: 

ّ
المشــكلة بدق

مرحلــة التخطيــط اللغــويّ، وتتمثّــل في دراســة الإســراتيجيّات المقترحــة والمفاضلــة بينهــا، 
وآليّــة تنفيذهــا... المرحلــة الثالثــة: تطبيــق التخطيــط اللغــويّ المقــرح... المرحلــة الرابعــة: 
تقييــم تجربــة التخطيــط اللغــويّ«))). فنجــد المرحلــة التحضيريّــة تقابــل كــون المقترحــات 
شــكلًًا مــن أشــكال أنشــطة التخطيــط اللغــويّ كمــا في تعريــف هاوجــن الـمُـــوْرَد ســابقًا، 
واســتن�ادًا علــى ذلــك يمكــن عــدُّ الدراســات النظريّــة والميدانيّــ�ة الــي تُعــى بتوصيــف الواقــع، 
أو تحليلــه، أو تفســره، وتتقــىّ حــالات المتكلّمــن، وأوضاعهــم، واختي�اراتهــم، وســلوكيّاتهم 
ــارِ  ــه في إط ــن وضع ــن م ــم لا تمكّ ــة العل ــويّ. فحداث ــط اللغ ــل التخطي ــن مراح ــة م ــة أوّليّ مرحل
مفهــومٍ محــدود، وكذلــك ردّ كوبــر »بأنّنــ�ا لــم نتجــاوز بعــد مرحلــة الأطــر الوصفيّــة لهــذا العلــم، 

بحث: التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية: تأصيل نظري، المحمود )مرجع سابق(، ص 13. 	(((
ــك  ــة المل ــاي، دار جامع ــم الف ــة: إبراهي ــولد، ترجم ــف فاس ــع، رال ــي للمجتم ــة الاجتماع ــم اللغ ــر: عل ينظ 	(((

.212 ص   ،2000=1421   / ط)1(  الريــاض،  ســعود، 
وهــي مــا عــر عنهــا فاســولد بقولــه »تقــي الحقائــق«. ينظــر: علــم اللغــة الاجتماعــي للمجتمع، فاســولد،  	(((

)مرجــع ســابق(، ص 196.
بحث: التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية: تأصيل نظري، المحمود )مرجع سابق(، ص 22. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــر  ــذا تفس ــطته«)))،  وه ــر أنش ــة لتفس ــة مقبول ــىّ نظريّ ــن أن يس ــا يمك ــد م ــر بع
ّ
ــم يتوف فل

ــياسّي. ــرار الس ــب الق ــع صاح ــويّ م ــط اللغ ــامّ المخطِّ ــل مه ــتمرار تداخ ــول لاس مقب

ثالثًا: مصطلحات البحث: عرض وتعريف:
1– تخطيط المكانة اللغويّة:

أ – مصطلحات متداخلة معه:
تتــلاقى دلالــة )المكانــة( لأوّل وهلــة مــع دلالــة )الوضــع(، وتقــرب قــدرًا مــا مــع وصــف 
ــق  ــا، وألص ــان في أوّلهم ــدّ الزم ــق بح ــران ألص ــان الأخ ــهد(، وإن كان الوصف ــة( أو )المش )الحال
بحــدّ المــكان في ثانيهمــا، كمــا درج تن�اولهــا في عمــوم الدراســات المتّصلــة بالمجتمــع. وأمّــا تخطيــط 
الوضــع؛ فقــد رافــق تلازمــه قســيمًا لتخطيــط المــن في أكــر الأدبيّــ�ات الــي تن�اولــت هــذا 
الموضــوع، علــى اختــاف التســميات: المــن أو المدوّنــة، والوضــع أو المكانــة. وبعــد تــوالي تنــ�اول 
ــن  ــح م ــى أصب ــكّل؛ ح ــوع بالتش ــح كلّ ن ــدأت ملام ــن ب ــن والمنظّري ــدى الباحث ــال ل ــذا المج ه

ــواع. ــة أن ــا في أربع ــول تفصيله المقب

وعنــد الانتقــال المباشــر إلى النــوع الرابــع، وهــو تخطيــط المكانــة -وهــو مجــال البحــث-؛ 
فإنّنــ�ا نجــده مرتبطًــا بدلالــة المكانــة علــى الهيبــ�ة، واُصطلِــح عليــه؛ ليكــون دالًّاًّ عليهــا، وتخليصًــا 
ــا  ــو م ــا نح ــه له ــميّا والموجِّ ــة رس ــة اللغ ــل بحال ــع المتّص ــط الوض ــن تخطي ــه م ــي مع ــا يلتق ــه ممّ ل
ــه  ــط إلى نوعي ــاد التخطي ــو ع ــا ل ــه فيم ــة( تحت ــط المكان ــن إدراج )تخطي ــا، وإن كان يمك ــراد له ي
الثن�ائيّــ�ة لمجــالات  الرئيســن))): تخطيــط الوضــع، وتخطيــط المــن. فقــد تكــون القســمة 

التخطيط اللغوي والتغير الاجتماعي، كوبر )مرجع سابق(، ص 85. 	(((
فلوريــان  السوسيولســاني�ات،  دليــل  ينظــر:  ومتنًــ�ا(،  )وضعًــا  نوعــن:  التخطيــط  جعــل  مــن  هنــاك  	(((
ــروت، ط  ــ�ة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــي، مرك ــن النهي ــهب وماجدول ــد الأش ــة: خال ــاس، ترجم كولم
)1(/ 2009، في مقالــة )التخطيــط اللغــوي والإصــاح اللغــوي، دينيــس داوســت( ص 955، وهنــاك مــن 
أفــرد تخطيــط الاكتســاب المتصــل بقــرارات التعليــم في قســم ثالــث، ينظــر: التخطيــط اللغــوي والتغيــر 

الاجتماعــي، كوبــر )مرجــع ســابق(، ص 124. 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــره أنّ  ــدر ذك ــا يج ــر. وممّ ــر آخ ــا أم ــر ومتنه ــة أم ــع اللغ ــه، فوض ــلّ عمليّات ــا لمح ــط ضبطً التخطي
تخطيــط الوضــع الــذي هــو أصــل ويمكــن أن تــدرج المكانــة فيــه، فهــو يعــرّ عنــه لــدى باحثــن 
ــاً لتخطيــط المتن/البنيــ�ة))).  آخريــن بتخطيــط المكانــة، ويُجعــل بهــذه التســمية قســمًا مقاب
ويؤيّــد هــذا التداخــل إمــكان إدخــال تخطيــط الاكتســاب المهتــمّ بالجوانــب التعليميّــة وزيــادة 
. ومــن هــذا كلّــه يُعــرف مــا قــد  المتكلّمــن بتخطيــط الوضــع عنــد مــن لا يجعلــه قســمًا مســتقلًّاًّ
ــكلٍّ  ــتهما، وإن كان ل ــت دراس ــي تن�اول ــ�ات ال ــا في الأدبيّ ــكال بينهم ــوع الإش ــاّ لوق ــون مدخ يك

منهــا جميعًــا مــا يتخصّــص بــه عــن غــره.

ب – التعريف به:

ظهــر مصطلــح تخطيــط المكانــة عــام 1990 وصفًــا لتخطيــط الهيبــ�ة، وهــو يُعــى بالنــواحي 
المتعلّقــة بتخطيــط اللغــة الــي تركّــز علــى إيجــاد خلفيّــة موقفيّــة إيجابيّــ�ة، ويهــدف إلى تحســن 
المواقــف المجتمعيّــة الخطابيّــ�ة، وجعــل المتكلّمــن علــى اســتعداد لاســتعمال اللغــة في مجــالات 
ــوي  ــذي ينط ــة( وال ــوة اللغويّ ــط الجاذبيّ�ة/الُحظ ــىّ »)تخطي ــر بمس ــه ظه ــا أنّ مختلفة))).كم

علــى تطويــر خلفيّــة نفســيّة مواتيــ�ة ضروريّــة لنجــاح أنشــطة التخطيــط اللغــويّ«))).

ــطة  ــن أنش ــا ضم ــراد تجاهه ــف الأف ــع ومواق ــة بالمجتم ــة اللغ ــة علاق ــوع دراس ــود إلى وق ــار المحم ــد أش وق 	(((
تخطيــط الوضــع، وأفــرده في تقســيم آخــر، )ينظــر: بحثــه: التخطيــط اللغــوي والسياســة اللغويــة: تأصيــل 
نظــري، )مرجــع ســابق(، ص 14(. وينظــر: التخطيــط اللغــوي في الجزائــر، بــن رابح، )الســجل العلــي 
للنــدوة الدوليــة عــن التخطيــط والسياســة اللغويــة/2015( مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، 
ــو  ــة، لي ي ــف اللغوي ــألة تخطيــط الوظائ ــة مس ــث )مناقش ــر: بح 1437=2015، ص 304، وينظ ــاض،  الري
مينــغ، ترجمــة: هنــد خالقــي، مجلــة التخطيــط والسياســة اللغويــة، العــدد )5(، مركــز الملــك عبــدالله بــن 
1439=2017، ص 131، الــذي اســتحدث أيضــاً هــذا النــوع مــن التخطيــط في  عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 

عنــوان بحثــه. وهــو دليــل علــى مــا يتكــرر حــول قضايــا التخطيــط مــن عــدم اســتقرار مفاهيمــه بعــد.
ينظــر: معجــم اللغويــات الاجتماعيــة، جــون ســوان، آنــا ديــو مــرت، تيريــزا ليليــس، راجنــد مســرثي،  	(((
الريــاض، الــدولي،  بــن عبدالعزيــز  الملــك عبــدالله  أبــو ملحــم، مركــز  الراشــد ومحمــد   ترجمــة: فــواز 

1440=2019، ص 312. ط )1(/ 
بحث: التخطيط اللغوي في الجزائر، بن رابح )مرجع سابق(، ص 304. 	(((
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ــن  ــرد ع ــدى الف ــ�ة ل ــورة الذهنيّ ــى الص ــز عل ــن ترك ــه م ــد ب ــا يبتع ــة وم ــط المكان إنّ تخطي
تخطيــط الوضــع ذي الدلالــة الأقــرب علــى حالــة اللغــة في المجتمــع، وفي دلالــة )الُحظــوة( علــى 
ــة  ــن صياغ ــذا يمك ــ�ة. وبه ــة الهيب ــن دلال ــر م ــا أك ــ�ا منه ــا بيّنً ــرب قربً ــا؛ لَيق ــة( معجميًّ )المكان

أطــره في الآتي:

	1 يــدلّ تخطيــط المكانــة اللغويّــة علــى التخطيــط للمنزلــة الــي تأمــل المؤسّســات -
اللغويّــة أن تكــون عليهــا اللغــة أو تريــد أن تصــل إليهــا.

	2 يفــرق تخطيــط المكانــة عــن تخطيــط الوضــع بخصوصيّــة الأوّل وعموميّــة الثــاني، كمــا -
ســبق بي�انــه في المصطلحــات المتداخلــة معــه.

	3 لا - الاجتماعيّــة،  بالهيبــ�ة  المكانــة  تخطيــط  رادفــت  إذا  )الهيبــ�ة(  دلالــة  تتحــدّد 
ــياسّي،  ــويّ الس ــرار اللغ ــع، والق ــط الوض ــن: تخطي ــدود كلّ م ــا لح ــيّة؛ ضبطً السياس

المكانــة. وتخطيــط 

ومــن ثــمّ يمكــن صياغــة أبعــاده، بأنّــه الجهــود الراميــة إلى وضــع اللغــات في منزلتهــا 
ــىّ  ــة في ش ــذه المنزل ــات ه ــراز انعكاس ــال إب ــن خ ــ�ة، م ــا الذهنيّ ــوّرات أفراده ــة في تص الصحيح

مجــالات حياتهــم وأنشــطتهم.

ولعــلّ هــذا كلّــه يظهِــر مــا لتخطيــط المكانــة مــن أهمّيّــة؛ وإن كان في المجتمعــات ذات 
التعدّديّــة اللغويّــة أوكــد، لكــنّ المجتمعــات الــي تســعى إلى اســتعادة حضــور لغتهــا في أنشــطة 
ــا تبــ�دأ خطاهــا مبكّــرة للنظــر في واقــع لغتهــا، ومــن هنــا لــم يعُد  ــة، أو تحافــظ عليــه قويًّ

ّ
الحيــاة كاف

الاهتمــام بتخطيــط مكانــة اللغــة العربيّــ�ة وفي بيئتهــا ضربًــا مــن فــراغ، بــل أصبــح مــن الضــروريّ 
ــرج هــذه الأفــكار مــن عدميّــة تن�اولهــا إلى حــزّ تأثيرهــا، وأن تُتبــع بالفحــص العلــيّ.

ُ
أن تُخ

2– المواقف اللغويّة:
اه 

ّ
يــأتي الموقــف علــى نحــو عــامّ واحــدًا مــن عــدّة مفاهيــم متقاربة معــه، فهــو مــع: )التصــوّر والاتّج

والاختيــ�ار والســلوك( لا يصــدر عــن الإنســان إلا مــن توافــر عــدّة عوامل، منهــا العامــل النفسّي.
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ــا  ــا فيم ــة تأثيره ــة درج ــرة اجتماعيّ ــاه أيّ ظاه ــان تج ــا الإنس ــي يتّخذه ــف ال ــدّد المواق وتح
ــن  ــفر ع ــالٍ يس ــو ع ــى نح ــا عل ــلبًا أو إيجابً ــه س ــر علي ــا أن تؤثّ ــي إمّ ــلوكه؛ فه ــى س ــه عل ــود ب تع
تمــرّد ســلوكيّ، أو مغــالاة، أو بدرجــة ضعيفــة تســلبه إرادتــه في اختيــ�ار ســلوكه؛ فينــ�درج تحــت 

ــه. ــه أم رفض بِل
َ

ــواء أق ــامّ؛ س ــيّ الع ــلوك الجمع الس

وتأسيسًــا للحديــث عــن المواقــف اللغويّــة فيجــدر البــدء بالــرؤى الــي تُعــرّف بنــ�اءً عليهــا 
المواقــف بصــورة عامّــة، وهــي رؤيتــ�ان، يتبــىّ أولاهما أصحــاب المدرســة الســلوكيّة)))،  والثاني�ة 
ــا تعريــف المواقــف حســب  ــة))). فأمّ أصحــاب التوجّــه العقــانّي المنتمــون إلى المدرســة المعرفيّ
الرؤيــة الأولى، وهــي الرؤيــة الســلوكيّة فهــي »تكمــن في الاســتجابات الــي تصــدر عــن الأفــراد 
تجــاه الحــالات الاجتماعيّــة«)))،  ولأنّهــا تهمــل الناحيــة العقليّــة والآثــار النفســيّة؛ فســتكون 
المواقــف اللغويــة هنــا -علــى وجــه الخصــوص- اســتجابة ســلوكيّة صــادرة عــن الناطــق بلغــةٍ 
ــور  ــة ظه ــب درج ــلبيّ�ة، حس ــ�ة أو س ــون إيجابيّ ــد تك ــلوكيّات ق ــذه الس ــة، وه ــذه اللغ ــاه ه ــا تج م
ــي  ــ�ة؛ وه ــة الثاني ــب الرؤي ــف حس ــا التعري ــلوك. أمّ ــذا الس ــب له ــض المصاح ــول أو الرف القب
رؤيــة أصحــاب التوجّــه العقــانّي؛ فقــد جــاء مفصّــاً علــى أنّهــا: »تتكــوّن مــن أجــزاء فرعيّــة، 
ــيّ  ــر النزوع ــاس(، والعنص ــدانّي )الإحس ــر الوج ــة(، والعنص ــيّ )المعرف ــر الإدراك ــل: العنص مث
ــل في الموقــف مــن الصلــة الموجــودة بــن الحالــة  )الإرادة(«))). ويظهــر العنصــر الوجــدانّي الممثَّ
العاطفيّــة والموضــوع الخــارجّي، بينمــا يظهــر العنصــر المعــرفّي في شــكلين: آراء الفــرد ومعتقداتــه 

تجــاه موضــوع مــا، أمّــا العنصــر النزوعــيّ فهــو مرتبــط بالغايــات الــي يــزع الفــرد إليهــا))).

مــن أشــهر مــدارس علــم النفــس، نشــأت في أوائــل ق 20م، تركّــز علــى الســلوك، وتؤكّــد علــى دور العوامــل  	(((
بديــع  النفــس،  علــم  مــدارس  ينظــر:  العــادات.  وتكويــن  الســلوك  اكتســاب  في  والبيئيّــ�ة  الخارجيّــة 

بعدهــا. ومــا  ص 26  النقب-فلســطين، ط)-(/2021،  الســيكولوجي،  القشــاعلة، مركــز 
ــدًا بالتركــز  إحــدى مــدارس علــم النفــس الحديثــ�ة ظهــرت للــردّ علــى الســلوكيّين وســلكت أســلوبًا جدي 	(((
ــر:  ــابقة. ينظ ــه الس ــكاره وخبرات ــرد وأف ــلوك الف ــن س ــا ب ــودة حتمً ــة الموج ــاطات العقليّ ــة النش ــى قيم عل

ــابق(، ص 60:59. ــع س ــاعلة، )مرج ــع القش ــس، بدي ــم النف ــدارس عل م
علم اللغة الاجتماعيّ للمجتمع، فاسولد )مرجع سابق(، ص 6. 	(((
علم اللغة الاجتماعيّ للمجتمع، فاسولد )مرجع سابق(، ص 6. 	(((

ــة  ــ�ة العام ــورات الهيئ ــيد، منش ــان الس ــة غس ــر، ترجم ــتاف فيش ــي، غوس ــس الاجتماع ــم النف ــر: عل ينظ 	(((
للكتــاب، دمشــق، ط )-(/2021.، ص 74. الســورية 
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ــن  ــف م ــدرس الموق ــن أن ت ــي ب ــا، فه ــن عرضه ــر م ــا يظه ــارض كم ــرؤى لا تتع ــذه ال وه
ــه ســلوك، أو أن تدرســه مــن عــدّة وجهــات مترتّبــ�ة علــى بعضهــا: إدراك ثــمّ مشــاعر  وجهــة أنّ
ــتجابة  ــن اس ــر ع ــه- تعب ــل مع ــة التعام ــت طبيع ــا كان ــو -أيًّ ــنّ. وه ــلوك مع ــو س ــزوع نح ــمّ ن ث

ــارجّي. ــيّ أو خ ــر: داخل ــاه مث ــرد تج الف

ــرف  ــي تُع ــا؛ ال ــ�ة هن ــف المعنيّ ــة المواق ــط ماهيّ ــة إلى ضب ــأتي الحاج ــرؤى ت ــرض ال ــد ع وبع
ــر  ــي: مظاه ــوّرات(، وه ــوم )التص ــت مفه ــا تح ــ�درج كلتاهم ــات))) وتن اه

ّ
ــف أو بالاتّج ــا بالمواق إمّ

اهــات، والآراء، والنظريّــات الذاتيّــ�ة))).
ّ

الســلوك، والاعتقــادات، والمواقف/الاتّج

ولضبط ماهيّتها يمكن النظر إليها من أكثر من زاوية، فهي:

▬ ــلبيّ�ة 	 ــ�ة أو س ــتعدادات إيجابيّ ــى اس ــتمل عل ــيّة تش ــة نفس ــيّة: »حال ــة نفس ــن زاوي م
ــا«))). ــوع م ــاه موض تج

▬ ومــن ناحيــة اجتماعيّــة: »تقييمــات معرفيّــة دائمــة تفيــد في إعــادة ربــط الشــخص 	
بالعالــم الاجتماعــيّ«))).

▬ ومن زاوية معرفيّة: »التقييمات الإيجابيّ�ة أو السلبيّ�ة التي يحملها المتكلّمون«))).	

علــى اختــاف ترجمــة )Attitudes( ينظــر: بحــث: المواقــف اللغويــة للمهريــن في المملكــة العربيــ�ة الســعودية  	(((
ــز  ــدد )4(، مرك ــة، الع ــة اللغوي ــط والسياس ــة التخطي ــر، مجل ــد الصق ــ�ةـ خال ــة والعربي ــة المهري ــاه اللغ تج

143=2017، ص 55. ــاض، 8 ــدولي، الري ــن عبدالعزيــز ال ــدالله ب ــك عب المل
ينظــر: بحــث: التصــورات الشــعبي�ة عــن اللغــة في الأدبيــ�ات اللســاني�ة المعاصــرة، منصــور ميغــري، عقيــل الزمــاي،  	(((
وهــو ضمــن كتــاب )التصــوّرات الشــعبيّ�ة عــن اللغــة العربيّــ�ة: مفاهيــم وقضايــا وحــالات(. تحريــر: عقيــل 

143=2017، ص 32. الشــمري ومنصــور ميغــري، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولّي، الريــاض، 8
علم النفس الاجتماعي، فيشر، )مرجع سابق(، ص 74. 	(((

السابق، ص 74. 	(((
بحــث: التصــورات الشــعبي�ة عــن اللغــة في الأدبيــ�ات اللســاني�ة المعاصــرة مقاربــة، منصــور ميغــري، عقيــل  	(((

الزمــاي )مرجــع ســابق(، ص 32.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ ــا مــن ناحيــة ربطهــا باللغــة فهــي »مشــاعر الفــرد نحــو لغــة مــا، والــي قــد تكــون 	 أمّ
ــال  ــن خ ــر م ــد تظه ــي ق ــرد، وال ــا الف ــي يتبنّ�اه ــدات ال ــم والمعتق ــى القي ــ�ة عل مبني
ــا«))). ــلبًا وإيجابً ــة س ــل اللغ ــاه أه ــا تج ــرد أيضً ــاعر الف ــة))) ومش ــذه اللغ ــو ه ــلوكه نح س

ذت شــكلين: الشــكل التقييمّي، وهو مســتن�د 
ّ

عنــد النظــر في التعريفــات الســابقة نجدهــا اتّخ
علــى تصــوّر ذهــيّ لــدى كلّ فــرد ينتــج عــن تفاعــل خلفيّتــ�ه المعرفيّــة وحاجتــه الاجتماعيّــة 
وحالتــه العاطفيّــة، أو الشــكل الانفعــالّي مباشــرة. وهــو مــا يجعــل أمــر العنايــة بالجانــب النفــيّ 

في علاقــة الأفــراد بســلوكهم اللغــويّ أمــرًا جديــرًا بالنظــر مــن لــدن مخطّطــي اللغــة.

وإتمامًــا لمــا ســبق فــإنّ المواقــف اللغويّــة المنبثقــة هنــا مــن علــم النفــس الاجتماعــيّ))) قد 
تدّاخــل لأوّل وهلــة مــع مــا يعــرف في الدراســات الاجتماعيّــة بالمواقــف اللغويّــة الــي يــراد منهــا 
ــوع،  ــا: للموض ــا، تبعً ــيّ م ــف اجتماع ــ�اره في موق ــدث اختي ــزم المتح ــذي يل ــلوب ال ــة الأس طبيع
وللمشــاركين في الحديــث، وللمســتمعين لــه)))،  كمــا نجــد تداخــاً كذلــك بينهــا وبــن المواقــف 
ــة  ــف اللغويّ ــك المواق ــة، وكذل ــح اليوميّ ــتمر في المصال ــل المس ــا التواص ــي يــراد منه ــة ال اللغوي
ــم  ــة تعلّ ــر عمليّ ــرض تيس ــة لغ ــة مصنوع ــة كلاميّ ــا حال ــا بأنّه ــن وصفه ــي يمك ــة ال التعليميّ
قواعــد اللغــة، والتدريــب علــى التواصــل الشــفهيّ. وهنــاك المواقــف اللغويّــة الوظيفيّــة الــي 
ــا لــدى كلّ مجتمــع مهــيّ حســب طبيعتــه، والاهتمــام بهــذا النــوع  تســتدعي مســتوى معلومً
الأخــر يســهم في بنــ�اء الأدلّــة الناشــئة عــن قــرارات السياســة اللغويّــة. والاهتمــام بمعرفــة كلّ 

ــة.
ّ
نــوع علــى حــدة يســهم بــدوره في العنايــة باللغــة العربيّــ�ة حســب احتي�اجاتهــا كاف

تعريف محمود المحمود، والزيادة لخالد الصقير. 	(((
بحث: المواقف اللغوية للمهريين، خالد الصقير )مرجع سابق(، ص 55. 	(((

ــورًا  ــن حض ــور الآخري ــلوكهم بحض ــاعرهم وس ــخاص ومش ــكار الأش ــدرس أف ــس، وي ــم النف ــروع عل ــن ف م 	(((
ــ�ا. ينظــر: مــدارس علــم النفــس، بديــع القشــاعلة )مرجــع ســابق(، ص 13. ــاً أو ضمنيًّ ا أو متخيَّ نفســيًّ

ــزار، دار  ــن ك ــات، حس ــي والتمث ــ�ة: التلق ــ�ة الحديث ــات العربي ــة في الدراس ــاني�ات الاجتماعيّ ــر: اللس ينظ 	(((
.49 ص   ،2018/)1( ط  بــروت،  الرافديــن، 
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إنّ ضبــط مفهــوم المواقــف اللغويّــة المعــيّ مهــمٌّ في تحليــل مرتكــزات الســلوك اللغــويّ الذي 
ينحــوه المتكلّمــون بلغــة بعينهــا؛ ثــمّ إمــكان تفســرها، إذ إنّ التحليــل والتفســر كليهمــا يعتمــدان 
علــى وصــف الســلوك اللغــويّ، وتتّصــل أهمّيّــة ضبــط المفهــوم بمعرفــة درجــة تأثــر هــذه 
المواقــف علــى متانــة الانتمــاء، وعلــى تحــوّل نمــط الثقافــة العــامّ لــدى أبنــ�اء اللغــة نفســها، وفي 
المجتمــع نفســه. وهــذا كلّــه ســيكون الجــواب للســؤال المنبثــق ممــا ســبق: وهــو كيــف لمواقــف 
تســتن�د علــى أســباب نفســيّة أن تحــدث تأثــرًا في قضيــة كــرى وهــي تخطيــط المكانــة اللغويّــة.

رابعًا: �دراســة استكشــافيّة عــن المواقــف اللغويّــة لعيّنــة 
ممثّلــة لأبنــاء اللغــة العربيّــة:

ســةً للمباحــث الــي يتن�اولهــا، حــىّ  تــأتي هــذه الدراســة تقدمــةً بــن يــدي البحــث، ومؤسِّ
تســتقيم معالجتهــا علــى ركــي: تقــيّ واقعيّــة القضيّــة واســتيفاء جوانــب طرحهــا مــا أمكــن؛ 
وهــي لا تعــدو كونهــا اســتطلاعيّة لضبــط حــدود مشــكلة البحــث الرئيســة، غــر أنّّي خلّصتهــا 
ــا  ــا وأهدافه ــ�ة وأهمّيّته ــكلتها الجزئيّ ــف بمش ــه، كالتعري ــرائّي وأدبيّ�ات ــا الإج ــوازم طابعه ــن ل م
حســب كلّ أداة، والأســئلة، والدراســات الســابقة المماثلــة، واكتفيــت بالتعريــف بمنهجهــا 
ــذي  ــث ال ــع البح ــة- م ــة كامل ــا دراس ــا -بوصفه ــا لتداخله ــا؛ منعً ــل نت�ائجه ــمّ تحلي ــا ث وأدواته

ــد لــه. ودعــاني إلى إيرادهــا في البحــث أمــران: تمهِّ

▬ ــ�ة هــو نــاتج ملحوظــات عامّــة؛ ولذلــك 	 أنّ كثــرًا ممّــا يوصــف بــه واقــع اللغــة العربيّ
أصبــح »مــن الواضــح أنّ أيّ معالجــةٍ لقضيــة وضــع اللغــة العربيّــ�ة في المجتمــع 
العــربّي ســتكون قاصــرة، مــا لــم تؤيّــد بدراســات ميدانيّــ�ة تشــخّص حــال اللغــة 
ــة«))). ــتوياته المختلف ــى مس ــة، وعل ــه المختلف ــر: في بيئ�ات ــربّي المعاص ــع الع  في المجتم

العــرب والخيــار اللغــويّ: دراســات ومقــالات في الواقــع اللغــوي العــربي المعاصــر، أحمــد الضبيــب، نــادي  	(((
1436=2015، ص 49. القصيــم الأدبي، بريــدة، ط)1(/
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▬ ــة 	 ــدو حال ــه لا يع ــن أنّ ــا م ــلِ موقعه ــاطة تخيّ ــاوز بس ــقٍ يتج ــف بعم ــة المواق أنّ دراس
فالمواقــف  اللغويّــة؛  المكانــة  تخطيــط  عــن  نوعيّــة  لدراســات  تؤسّــس  شــعوريّة 
اللغويّــة صــورة مبيْنــ�ة عــن منزلــة اللغــة في نفــوس أبن�ائهــا، وكاشــفة عــن تمثّــل 
مكانتهــا في أذهانهــم، وهــذا أحــد أســس قضيــة التخطيــط اللغــويّ العــامّ وتخطيــط 

ــاصّ. ــوٍ خ ــى نح ــة عل المكان

كذلــك مــا يمكــن توظيفــه هنــا مــن أهمّيّــة مــن الدراســات النوعيّــة مــن أنّ رفد الدراســات 
ــن  ــة ب ــع الصل ــذي قط ــج ال ــة المنه ــر لصنميّ ــا كس ــ�ة فيه ــات ميدانيّ ــر بدراس ــة للظواه النظريّ
ــن  ــر م ــ�ائج أك ــة النت

ّ
ــث ودق ــ�ات البح ــج وتقني ــة المنه

ّ
ــمّ بدق ــم؛ فاهت ــة والعل ــاة الاجتماعيّ الحي

اهتمامــه بدراســة الواقــع الاجتماعــيّ وفهمــه))).

ــاض، ط)-( ــعود، الري ــك س ــة المل ــع جامع ــم، مطاب ــد العبدالكري ــ�ة، راش ــي في التربي ــث النوع ــر: البح ينظ 	((( 
1433، ص 12. /
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

 المدخل المعرفيّ
الواقع اللغويّ في الميدان الجامعيّ

شــأن الواقــع اللغــويّ الجامعــيّ في جامعــة أمّ القــرى هــو شــأن واقعهــا في الجامعــات 
ــة مشــركة، وتــكاد  ا، فالطــاّب ينتمــون إلى مرحلــة عمريّ الســعوديّة، علــى نحــوٍ متقــارب جــدًّ
تكــون الثقافــة الاجتماعيّــة متخطيّــة حــدود المناطــق، ومتقاربــة بــن أفــراد جيــل مواليــد 

الألفيّــة الثالثــة.

وممّــا يمكــن بــه توصيــف هــذا الواقــع مــا يظهــر مــن النمــط المتقــارب للاختيــ�ارات 
تحديــدًا(  )الإنجليزيّــة  الأجنبيّــ�ة  المفــردات  وبعــض  المحلّيّــة،  للعامّيّــة  اليوميّــة  اللغويّــة 
والســائدة -غالبًــا- في: التحيّــة والاســتئ�ذان والشــكر والتأكيــد، أو مــا يمكــن جعلــه تحــت 

العــامّ(. التلقــائّي  )التواصــل  ضميمــة 

ومواقــع  ومراجــع،  تدريسًــا،  العربيّــ�ة:  باللغــة  الدراســة  لغــة  ــاد 
ّ

اتّح ذلــك  إلى  إضافــة 
ــة  ــامّ للكتاب ــتوى الع ــل المس ــا يجع ــدّدة، ممّ ــات مح ــرّرات ولتخصّص ــض المق ــدا بع ــميّة؛ ع رس

والقــراءة والتواصــل العلــيّ باللغــة العربيّــ�ة.

ــا  ــور، أوّله ــة أم ــدًا، ثلاث ــة تحدي ــذه الجامع ــويّ في ه ــع اللغ ــه الواق ــزّ ب ــن أن يتم ــا يمك وممّ
علــيّ، وثانيهــا: ديــيّ، وثالثهــا: اجتماعــيّ، فأمّــا العلــيّ؛ فهــو اســتهداف جميــع الطــاب 
أحــد  وهــو  العربيّــ�ة(،  )اللغــة  لتدريــس  عــامّ  بمقــرّر  التخصّصــات  جميــع  في  والطالبــات 
متطلّبــات الجامعــة، وهــو فرصــة لهــم للاتّصــال بهــا في أحــد مســتويات دراســتهم الجامعيّــة. 
وأمّــا الديــيّ؛ فهــو مــا تختــصّ بــه مــن كــون جــلّ أســاتذتها ينتمــون إلى الإســام، ممّــا يكــون أمــر 
التواصــل باللغــة العربيــ�ة أمــرًا مقبــولًًا أو محمــودًا، لالتقائهــم معًــا في إعــزاز شــأن هــذه اللغــة، 
وهــذا داعــم قــويّ لإبقــاء اللغــة العربيــ�ة حاضــرة لديهــم في ميــدان تعليــم التخصّصــات المقــرّرة 
بلغــةٍ غيرهــا. وأمّــا الاجتماعــيّ؛ فهــو طبيعــة التكويــن الاجتماعــيّ القائــم علــى أصــول ثقافيّــة 
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متنوّعــة، ومــا ينبــي عليهــا مــن وجــود أســر مــا زال بعــض أفرادهــا يتحدّثــون بلغتهــم الأمّ، وهــو 
فرصــة لنقــل اللغــة العربيّــ�ة إليهــم، أو تبــ�ادل إتقانهــا معهــم؛ ممّــا يبقــي أمــر تعليمهــا وتعلّمهــا 

بــارزًا مــن الناحيــة الاجتماعيّــة.

موقع هذه الدراسة من البحث الرئيس:
نظــرًا لقلّــة الدراســات العلميّــة الداعمــة للتخطيــط اللغــويّ القائمــة علــى الجانــب 
النفــيّ ومــا يترتّــب عليــه مــن آثــار؛ وهــو الجانــب الأبــرز لبنــ�اء تخطيــط المكانــة اللغويّــة: 
ــا مــن ناحيــة أخــرى، ومنطلــق هــذه الدراســات هــو استكشــاف  تأسيسًــا مــن ناحيــة، وتدعيمً
ــكالها  ــ�ة بأش ــم الذهنيّ ــيّ تصوراته ــك تق ــبل إلى ذل ــم الس ــن أه ــم، وم ــراد إلى لغته ــرة الأف نظ
ــة  ــى الحال ــز عل ــح إلى الترك ــة تطم ــة التمهيديّ ــذه الدراس ــإنّ ه ــ�ة. ف ــات ميداني ــة في دراس كاف
الشــعوريّة للأفــراد تجــاه اللغــة لبنــ�اء تخطيــط لغــويّ متوافــق مــع تصوّراتهــم وفــق استكشــاف 
ــاذ الأفــراد مواقــف محــدّدة تجــاه 

ّ
التصــوّر المتشــكّل في أذهانهــم عــن اللغــة العربيّــ�ة، وأســباب اتّخ

لغتهــم الأمّ، وتحديــد كيفيّــة ظهــور تأثــر المشــاعر على الســلوك اللغــويّ واختيــ�ارات المتكلّمين، 
آخــذةً في الاعتبــ�ار أنّــه كلّمــا ارتفــع الوعــي بأثــر التصــوّرات الذهنيّــ�ة والقناعــات الفكريّــة علــى 

ــات. ــة اللغ ــط مكان ــا في تخطي ــام به ــة الاهتم ــراد زادت أهمّيّ ــة للأف ــ�ارات اللغويّ الاختي

وقــد حرصــت علــى مــن خلالهــا علــى الوصــول إلى تفســر عميــق لهــذه المظاهــر الــي 
ــ�ة،  ــة، أو وجدانيّ ــف: معرفيّ ــذه المواق ــ�ة له ــراءة إحصائيّ ــم ق ــويّ، تقدي ــلوك اللغ ــفها الس يكش
أو ســلوكيّة، كمــا أنّ هــذا الاســتطلاع البحــيّ قــد حقّــق فائدتــن، إحداهمــا نظريّــة، والأخــرى 
تطبيقيّــة، فأمّــا مــن الناحيــة النظريّــة؛ فهــي إيجــاد قــراءة واقعيّــة لاتجاهــات الطلبــة النفســيّة 
دةً في مواقفهــم: الوجدانيّــ�ة والمعرفيّــة والســلوكيّة، باســتخدام  تجــاه اللغــة العربيّــ�ة، محــدَّ
ــرف  ــا يع ــراتّي، أو كم ــلوب الظاه ــق الأس ــافّي(، وتطبي ــيّ – الاستكش ــزجّي )التت�ابع ــم الم التصمي
بدراســة التجربــة الشــخصيّة للأفــراد))) وهــو الأســلوب الــذي يمكــن بــه وصــف الخــرات 

هنــاك أكــر مــن ترجمــة لمصطلــح فينومينولوجيــا )Phenomenological(: الظاهراتيّــ�ة )وهــو الأكــر شــيوعًا  	(((
في مؤلّفــات هــذا العلــم(، أو الظاهريّــة وعلــم الظواهــر، أو دراســة التجربــة الشــخصيّة.
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ــم  ــوّع تصوّراته ــره تن ــس في جوه ــا يعك ــراد وصفً ــها الأف ــ�ة يعيش ــرة معيّن ــن ظاه ــارب ع والتج
تجــاه هــذه الظاهــرة كمــا يرونهــا هــم)))،  وتُــدرس بــه دون أحــكام مســبقة، ويكــون هــذا الوصــف 
ــن  ــا م ــرة))). وأمّ ــك الخ ــاش تل ــذي ع ــرد ال ــعور الف ــن ش ــا ع ــع انطباعً ــل للمطّل �ا يوص ــائيًّ إنش
الناحيــة التطبيقيّــة؛ فمــن حيــث توفــر نتــ�ائج لمجتمعــات بحثيّــ�ة مشــابهة؛ لاســتكمال الصــورة 
ــ�ة للإســهام في تقديــم بي�انــات للمســؤولين عــن السياســة  ــ�ة العامّــة تجــاه اللغــة العربيّ الذهنيّ

ــة. ــة اللغويّ ــط المكان ــ�اء تخطي ــة وبن اللغويّ

الإطار الإجرائيّ
كانــت المنهجيّــة المزجيّــة، أو كمــا يســىّ المختلَطــة، هــي الأنســب للتحقّــق مــن أنّ الصــورة 
الــي يتبنّ�اهــا أفــراد العيّنــ�ة الذيــن يمثّلــون ظــروف جيلهــم عــن اللغــة العربيّــ�ة قــد تكــون واحــدة 
وقــد تكــون متعــدّدة؛ لأنّهــا تســتدعي الجمــع بــن أداة كيفيّــة )نوعيّــة( وأداة كمّيّــة، ولــذا قمت 
باســتقراء المواقــف اللغويّــة وتفســرها حســب الأداة الكيفيّــة مــن جهــة، ثــمّ اســتنت�اج مــدى 

عموميّتهــا عــن طريــق قيــاس ذلــك بــالأداة الكمّيّــة.

واختي�ار هذه المنهجية يعود إلى أسباب أهمّها:

▬ أهمّيّــة تقــيّ كلِّ مــا يمكــن لفهــم علاقــة الطــاّب والطالبــات بلغتهــم الأمّ كونهــم 	
يمثّلــون مواليــد الألفيّــة الثالثــة الذيــن وصلــوا إلى التعليــم الجامعــيّ، ومعرفــة تأثــر 
ــد في  ــا يفي ــا؛ ممّ ــويّ خصوصً ــم اللغ ــتوى انتمائه ــى مس ــوّلات عل ــن تح ــم م ــا رافقه م
بنــ�اء تخطيــط مكانــة اللغــة العربيّــ�ة؛ لضمــان تفاعلهــم الإيجــابّي البنّــ�اء مــع مختلــف 
اللغــات مــن جهــة، وعــدم ذوبــان هويّتهــم اللغويّــة مــن جهــة أخــرى، ولا يكتمــل ذلــك 

التقــيّ بنــوع واحــد مــن البي�انــات.

ــاني، دار  ــض القحط ــة عاي ــول، ترجم ــون كرس ــة، ج ــة - المزجي ــة - النوعي ــوث: الكمي ــم البح ــر: تصمي ينظ 	(((
المســيلة، الكويــت، ط)2(/2019، ص 59.

.41: ينظر: البحث النوعي في التربي�ة، راشد العبدالكريم )مرجع سابق(، ص 40 	(((
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▬ اللغويّــة( علــى 	 تأثــر )المواقــف  الحاجــة إلى تقديــم دراســة وافيــة عــن كيفيّــة 
الاختيــ�ارات اللغويّــة الممثّلــة في ســلوك المنتمــن للغــة؛ مما يســهم في رفد الدراســات 

ــة. ــة اللغويّ ــط المكان ــزّزة لتخطي المع

▬ عــدم إمكانيّــ�ة تعميــم نتــ�ائج الاستكشــاف النــاتج عــن تحليــل البي�انــات الكيفيّــة؛ 	
فدعمتــه بقيــاس مــدى ظهورهــا بــالأداة الكمّيّــة.

وقد صمّمته وفق الآتي:

أ ــة 	- ــتب�انة المغلق ــتعملة أداة الاس ــافّي(، مس ــيّ – الاستكش ــم )التت�ابع ــت التصمي وظّف
وهــي إحــدى طــرق قيــاس المواقف/الاتجاهــات، وليكــرت أهمّهــا وأشــيعها)))؛ فهــو 
عــدا أنّــه يقيــس وجــود الموقــف بالموافقــة أو المعارضــة أو الحيــاد؛ فهــو يقيــس 
في  ــة 

ّ
الدق وهــذه  المســتجيبين)))،   لــدى  ظهورهمــا  ومــدى  شــدتهما  أو  درجتهمــا 

أداة  الدراســة  وظّفــت  اللغويّة.كمــا  الإشــكالات  لمستكشــف  مهمّــة  القيــاس 
المقابلــة، وكان لجمــع الأداتــن معًــا فرصــة كــون المقابــات »تقــدم أفــكارًا حــول 
ــتخدام  ــىّ باس ــقٍ لا يتس ــم بعم ــم ودوافعه ــم وتصوّراته ــاس ومعتقداته ــرات الن خ

الاســتب�انات«))).

إلى 	-ب الدراســة  تتطلــع  مــا  مــع  لتوافقهــا  الظاهراتيّــ�ة؛  الدراســة  أســلوب  تبعــت 
ــك  ــي، ذل ــب النف ــى الجان ــز عل ــو الترك ــف، وه ــة المواق ــال دراس ــن خ ــه م معالجت
ــة  ــذه المنهجي ــاول ه ــا تح ــو م ــرة ه ــاه الظاه ــخاص تج ــه الأش ــذي يحمل ــى ال »أنّ المع
توثيقــه ودراســته وتحليلــه«)))،  ثــمّ صياغــة مــا ينتــج عــن ذلــك في هيئــ�ة مقترحــات 

ــة. ــلّ الدراس ــرة مح ــع الظاه ــل م ــر التعام لتطوي

.140 ينظر: علم نفس الاجتماعيّ، عبدالرزاق الربيعي، دار أمجد، عمّان، ط )1(/2021، ص 139: 	(((
ينظر: علم النفس الاجتماعي، فيشر، )مرجع سابق(، ص 79. 	(((

الأبحــاث النوعيــة في اللغويــات التطبيقيــة، كروكــر وهايهــام، ترجمــة ســلطان الحــربي، دار جامعــة الملــك  	(((
1441=2019، ص 252. ســعود، الريــاض، ط )-(/

البحــث النوعــي: الإســراتيجيات وتحليــل البي�انــات، ســعد القريــي، دار جامعــة الملــك ســعود، الريــاض،  	(((
.70 ص   ،2020 =1441 / ط)-( 



تمهيــد

52

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وكان مجتمع البحث وعيّنت�ه حسب الجدول الآتي:

 طلّّاب جامعة أمّ القرى وطالباتها في مرحلة البكالوريوس، في تخصّصات مختلفة 
1 444/1 عام 443

75683مجتمع البحث
24,1%92الطلاب

75,9%290الطالبات

10للمقابلة382للاستب�انةنسبة العين�ة 

مــــــجــــــالات 
التخصص

الطبّّيّالهندسّيالتربويّالإداريّالعلمّيالشرعيّالإنسانّي

101886655352017

%26,4%2317,314,49,25,24,5

جدول )1(

كــرة  إلى  يعــود  ذلــك  لكــن  التفــاوت،  هــو  النســب  مــن  الظاهــر  فــإنّ  يلحــظ  وكمــا 
التخصصــات في كليــة العلــوم الإنســاني�ة للمشــاركين؛ إذ بلغــت )8( تخصّصــات، يتلوهــا )5( 
تخصّصــات شــرعيّة، يتلوهــا )6( تخصّصــات علميــة، ثــمّ تخصّصــان أو ثلاثــة في كلّ مجــال ممــا 
يتلوهــا، وهــذا التــوازن في شــمولية التخصّصــات وتقــارب نســب المشــاركين؛ لضمــان شــموليّة 
ــق  ــان( ) ملح ــدول )مورغ ــب ج ــتب�انة حس ــددة للاس ــبة المح ــا أنّ النس ــا. كم ــ�ائج وواقعيّته النت
الجــدول(، أمــا نســبة العينــ�ة في المقابلــة، فلكونهــا تتبــع أســلوب الدراســة الظاهراتيّــ�ة المحــدد 

ــة. بعــدم تجــاوز عشــرة أفــراد  يمثّلــون عيّنــ�ة قصديّ
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وتبعًا للمنهجية المزجيّة، فقد استعملت أداتين، وهما:

الأداة الأولى: المقابلة، وقد مرّت بثلاث مراحل رئيسة وفي كلّ مرحلة مراحل فرعيّة، وهي الآتي�ة:

أ مرحلة التصميم، وفيها مرحلتان:	-
▬ ــ�ة 	 جمــع المظاهــر الســلوكيّة المتّصلــة باللغــة العربيــ�ة بطريقــة الملاحظــة الميدانيّ

في مرافــق الجامعــة.
▬ تحديــد المجــالات الكــرى الــي تلتقــي فيهــا هــذه المظاهــر وتتّصــل اتّصــالًًا وثيقًــا 	

بجوانــب )المواقــف اللغويّــة( الثلاثــة: المعــرفّي والوجــدانّي والنزوعــيّ.

ب مرحة التطبيق: وفيها مرحلتان:	-
▬ إعداد أسئلة المقابلة مستوفية المجالات الثلاثة. )ملحق 1(.	
▬ ــة 	 ــرك طريق ــع ت ــاً، م ــا فرديّ ــة، وإجراؤه ــراء المقابل ــة لإج ــ�ة قصديّ ــتهداف عين اس

ــتجيبين. ــ�ة للمس ــ�ة أو صوتي ــة: كتابي ــة اختي�اريّ الإجاب

ج مرحلة التحليل، وفيها:	-
▬ تفريغ جميع المقابلات.	
▬ ترميزها))) ترميًزا مفتوحًا، كلّ مجال على حدة:	

الجانب المعرفّي، وتحدّد في  )28( رمزًا مفتوحًا، انتظمت في ثلاثة رموز محوريّة.●	
الجانب النزوعيّ/ السلوكيّ، وتحدّد في )18( رمزًا، انتظمت في رمزين محوريّين.●	
الجانب الوجدانّي، وتحدّد في )29( رمزًا، انتظمت في ثلاثة رموز محوريّة.●	

تطبيق ميث�اق أخلاقيّات البحث الكيفيّ، بإخفاء هوّيّة المستجيبين.

إبقــاء الكتابــة علــى حالهــا؛ بأخطائهــا الإملائيّــ�ة والتركيبيّــ�ة والأســلوبيّ�ة، وبمــا كتــب 
بالعامّيّــة؛ لضمــان موثوقيّــة البي�انــات.

يــراد بعمليّــة الترمــز )Coding( “تنظيــم البي�انــات إلى تصنيفــات فرعيــة وإعطــاء كل تصنيــف عنوانًــا شــارحًا  	(((
لــه يمــزّه عــن غــره”: تصميــم البحــوث: الكميــة – النوعيــة – المزجيــة، كرســول، )مرجــع ســابق(، ص 410.
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ــل  ــة مراح ــة وفي كلّ مرحل ــل رئيس ــلاث مراح ــرّت بث ــد م ــة: وق ــتب�انة المغلق ــ�ة: الاس الأداة الثاني
ــة، وهــي الآتيــ�ة: فرعيّ

أ مرحلة التصميم، وفيها ثلاث مراحل فرعية، وهي:	-
▬ الإفــادة مــن تابعــة الميدانيّــ�ة، ومــن بعــض بنــود دراســة )تصــوّرات طــاب 	

،((()143 8 المحمــود،  محمــود  العربيّــ�ة،  اللغــة  حيــال  الســعوديّين   الجامعــة 
 لبن�اء الاستب�انة.

▬ تقســيم البي�انــات إلى قســمين متســاويين، بواقــع )15( عبــارة في كلّ مجــال: 	
والاســتعمال(. )الانتمــاء 

▬ تحديــد مقيــاس ليكــرت الخمــاسّي))) للإجابــة عنهــا، »وهــي الطريقــة الأكــر 	
اهــات«)))،  وتعيــن تطبيــق )التوافــق(؛ لين�اســب 

ّ
اســتعمالًًا في قيــاس الاتّج

الســلوكيّة. المشــاعر والاختيــ�ارات  قيــاس 

ب مرحلة التطبيق، وفيها:	-
▬ ــق 2(، 	 ــاركين. )ملح ــى المش ــرًا عل ــ�ة تيس ــخة إلكترونيّ ــة ونس ــخة ورقيّ ــر نس توف

ثــمّ توزيــع الاســتب�انة علــى أفــراد العيّنــ�ة، وقــد شــملت ســبعة مجــالات علميّــة. 
ــدول 1(. )ج

ينظــر: بحــث: تصــوّرات طــاب الجامعــة الســعوديّين حيــال اللغــة العربيّــ�ة. محمــود المحمــود، وهــو ضمــن  	(((
ــمري  ــل الش ــالات(. تحريــر: عقي ــا وح ــم وقضاي ــ�ة: مفاهي ــة العربيّ ــن اللغ ــعبيّ�ة ع ــوّرات الش ــاب )التص كت
143=2017، جــداول الاســتب�انة  ومنصــور ميغــري، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولّي، الريــاض، 8

في أكــر مــن صفحــة.
هــو مقيــاس اقترحــه عالــم النفــس رينســيس ليكــرت، ويســتخدم علــى نطــاق واســع لقيــاس الاتجاهــات  	(((
ــرات  ــن فق ــرة م ــى كل فق ــه عل ــدم موافقت ــه أو ع ــة موافقت ــرد تقديــر درج ــن كل ف ــب م ــث يُطل والآراء، حي
المقيــاس مــن خــال إعطائهــم سلســلة مــن العبــارات، ويربــط كل تقديــر برقــم، ثــم تجمــع النقــاط للحصول 
علــى درجــة المقيــاس، ولــه أكــر مــن تــدرج. ينظــر: معجــم المصطلحــات الإحصائيّــ�ة، مصطفــى باهــي ومــى 

الأزهــري، مكتبــ�ة الأنجلــو المصريــة، ط)-(/-، ص 353:352. 
.140 علم نفس الاجتماعيّ، الربيعي )مرجع سابق(، ص  	(((
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ج ــاريّ، 	- ــراف المعي ــابّي، والانح ــط الحس ــل المتوس ــا بتحلي ــل: وخصّصته ــة التحلي مرحل
وفحصــت عبــارات محوريّــة لتحديــد الفــروق ذات الدلالــة الإحصائيّــ�ة مــن عدمهــا؛ 

لدعــم تفســر النتــ�ائج.

ــتيفائها،  ــن اس ــد م ــات، والتأك ــز البي�ان ــة ترم ــال: مراجع ــن خ ــة م ــت الأداة الكيفي نّن
ّ

وق
ــف  ــ�ة، ووص ــ�ار العين ــ�اء الأداة، واختي ــة لبن ــة التفصيلي ــال الكتاب ــن خ ــا، وم ــة تصنيفه وصحّ
ــق:  ــن طري ــة ع ــت الأداة الكمّيّ ن ــة. وقُنِّ ــن الدراس ــة م ــع الباحث ــد موق ــات، وتحدي ــز البي�ان ترم
الصــدق الداخلــي؛ باختب�ارهــا علــى عيّنــ�ة صغــرة؛ للتأكــد مــن تحقيقهــا للهــدف الــذي يقيســه.

ــن  ــا ب ــالات، م ــة مج ــن في ثلاث ــراء والمحكّم ــن الخ ــدد م ــارة ع ــة باستش ــت الدراس وقُنّن
معــرفّي: في )التخصّــص والتخطيــط اللغــويّ(، منهــيّ في )الكيفــيّ والمــزجّي(، وإحصــائّي في 

ــة(. ــتب�انة الكمّيّ )تحكيــم الاس

ــألّّا  ــة ب ــى المصداقيّ ــة عل ــت في الأداة الكيفيّ ــن؛ حرص ــف الأدات ــة توظي ــان موثوقيّ ولضم
ــد  ــى أن تفي ــة فعل ــا في الاعتماديّ ــع. أمّ ــن الواق ــات وب ــل البي�ان ــ�ائج تحلي ــن نت ــض ب ــدث تن�اق يح
هــذه الدراســة في إعــادة دراســة الحقيقــة المســتخلصة علــى نحــو مســتمر، ومتجــدّد، في المجتمــع 
نفســه أو في مجتمعــات مشــابهة. ومــن جهــة الانتقاليّــة فمســؤولية الباحثــة مخــاة مــن جهــة 
تعميــم نتــ�ائج مــا وصلــت إليــه كمــا تقــرّر ذلــك البحــوث الكيفيــة. ومــن حيــث التطابقيّــة فلــن 
ــدى كلٍّ  ــ�ة ل ــوّرات الذاتيّ ــراءة والتص ــاف الق ــر لاخت ــث آخ ــع أيّ باح ــة م ــ�ائج متطابق ــون النت تك
منهــم، عــدا أنّهــا ســتكفل دعــم بي�انــات أيّ دراســة مشــابهة بمــا وصلــت إليــه مــن نتــ�ائج. أمّــا في 
الأداة الكمّيّــة فحرصــت علــى توافــر الصــدق مــن خــال تقديــر مقــارب للنتــ�ائج الــي وصلــت 
ــة  ــال ملاحظ ــن خ ــ�ات فم ــث الثب ــن حي ــا م ــع، أمّ ــود في الواق ــو موج ــا ه ــع م ــة م ــا الدراس إليه
لــة لمجتمــع  ــ�اع النســبة المحــدّدة للعيّنــ�ة الممثِّ تقــارب آراء المحكّمــن، وبالنســبة للتعميــم فباتبّ
البحــث، وأمّــا مــا يخــصّ الموضوعيّــة فقــد حرصــت الباحثــة علــى اســتنت�اج القــراءة الإحصائيّــ�ة 

كمــا أســفرت عنهــا عمليــة تحليــل الاســتب�انات.
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ولضبط العيّن�ة فقد حدّدت ما أحتاج إليه من بي�انات ديموغرافيّة وتعليميّة كالآتي:

ــان  ــم(، وإتق ــن غيره ــة م ــة الثالث ــد الألفي ــن موالي ــع ضم ــن يق ــد م ــك لتحدي ــر )وذل العم
ــن كان  ــن البن�دي ــى هذي ــة عل ــه إلى أن الإجاب ــع التنوي ــ�ة )م ــة ثاني ــادة لغ ــة وإج ــة الفصيح اللغ
مــروكًا للعينــ�ة وقــد نوقــش تن�اقــض النســب في مبحــث الانتمــاء( وتأثــر لغــة الأســرة والمجتمع 

علــى الفــرد.

يوضّح الجدول الآتي البي�انات الديموغرافيّة لعيّن�ة الدراسة:●	

العمر
أعلى من 24 عامًاأقل من 24 عامًا

45%11,8337%88,2

المجيبون بلاالمجيبون بنعمإتقان اللغة الفصيحة

283%74,199%25,9

المجيبون بلاالمجيبون بنعمإجادة لغة ثاني�ة

139%36,4243 %63,6

المجيبون بلاالمجيبون بنعمالعيش في دولة غير عربيّ�ة

15%3,9367%96,1

إتقــان الوالديــن أو أحدهمــا 
لغــة أجنبيّــ�ة

المجيبون بلاالمجيبون بنعم

84%22298%78

جدول )2(

أهــمّ مــا يمكــن الوقــوف عنــده في الجــدول هــو نســبة المجيديــن للغــة ثانيــ�ة البالغــة 
)36,4%( أمــام نســبة المجيبــن بعــدم إتقانهــم للغــة الفصيحــة إتقانًــا يمكــن بــه أداؤهــا فهمًــا 
ــام،  ــة والاهتم ــتحقٌّ العناي ــر مس ــو مؤشّ ــ�ة، وه ــراد العيّن ــع أف ــت رب ــد بلغ ــة؛ وق وتحدّثًــا وكتاب

ــاده. ــبابه، وأبع ــل أس وتحلي
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يوضّح الجدول الآتي البي�انات التعليميّة لأفراد العيّن�ة:●	

الإحصاء

الدراسة في مدارس تحفيظ القرآن 
الكريم

بيئ�ة المدرسةتصنيف المدرسة

لم أدرسدرست
عالميّة أو 

أهليّة
قريةمدين�ةحكوميّة

1152679528732656العدد

14,7%85,3%75,1%24,9%69,9%30,1%النسبة

جدول )3(

يوضّــح الجــدول الظــروف التعليميّــة المصاحبــة لأفــراد العيّنــ�ة، ومــدى توافــر الأســباب 
الــي شــاع دعمهــا لتعليــم اللغــة العربيّــ�ة مــن عدمــه، للإفــادة منــه في قــراءة البي�انــات.

وعند تحليل هذه البي�انات الكيفيّة نجد الآتي:

تلخّصت نت�ائج ترميز بي�انات أسئلة المقابلة الخمسة )ملحق1( في ثلاثة محاور:

لة للخلفيّة المعرفيّة الراسخة. )جدول 4(.●	 الصورة الذهنيّ�ة الممثِّ

توظيف تأثير المشاعر في توجيه السلوك اللغويّ العامّ. )جدول5(.●	

ضعف الحصانة اللغويّة الذاتيّ�ة والخارجيّة. )جدول 6(.●	
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–	 ظهور الإعراب بوضوح .
–	 وجود القواعد اللغوية.
–	 لغة تحدّى الله بها قريش/العرب.
–	 حرف الضاد لا يوجد في سواها.
–	 ا.

ً
عدد حروفها 28 حرف

–	 ذات معنى قوي.
–	 وجود كلمات بليغة نادرة الاستخدام.
–	 وجود عدد كبير من المعاني والمفردات.
–	 من أقوى اللغات وأصعبها.
–	 وسيلة للتواصل والتفاهم وبث المشاعر والتعبير.
–	 بدأت في الاندثار شيئً�ا فشيئً�ا.
–	 تعطي حرية في التعبير الجيد.
–	 أن القرآن نزل باللغة العربي�ة.

معلومة

ب
لأد

ا

ية
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حة
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ف

ي�ة
اذب

ج

ال
ّةجم رق

وبة
غمصع

لحنتن�ا

طق
الن

عة 
دي

ب

وصف:
فنّّيّ
أو 

انطباعيّ
أو

صوتّي

جدول )4(
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الترميز المفتوح
الترميز 
المحوري

الترميز 
الانتقائي

الفخر.                                                           –  المحبة. 	–
–	 الاعتزاز.                                                        –  الانتماء للوطن وللأمة.
–	 الشعور بجاذبيتها وجمالها.
–	 الشعور الإيجابي تجاه ثرائها )تشبيهها بالبحر(.
–	 استشعار نعمة التمكّن من الحديث بها.
–	 الشعور بالحزن تجاه إهمال الأجيال لها.
–	 الشعور السلبي تجاه طريقة تعليمها.
–	 الشعور السلبي تجاه من لا يحسن تعليمها.

وضــــــــــــــــوح 
المــشــاعــر تجــاه 

اللغة العربي�ة

عامّ
يّ ال

غو
 الل

ك
سلو

ه ال
جي

 تو
 في

عر
شا

ير الم
تأث

ف 
ظي

تو

–	 تحبيبها لصغار السن.                              –  جعل الطلاب والطالبات يحبونها.
–	 تعزيزها لدى الأطفال.                        –  تعزيز هذه اللغة.
–	 تشجيع من اختار الحديث بها.
–	 عدم السخرية ممن اختار الحديث بها.

ــار  ــ ــم ــ ــث ــ ــت ــ اس
المـــــشـــــاعـــــر 
ــن  ــسـ تحـ في 
المـــــــواقـــــــف 
اللغويّة العامّة

من حيث تعليمها:●	
–	 تيسير تدريسها.                               –  تعديل المناهج.
–	 رفع كفاءة من يتولى تدريسها.
–	 تحسين أو تطوير أساليب تدريسها بما يتوافق مع الأجيال.

من حيث التوعية عنها:●	
–	 إقامة: محاضرات/ ندوات/ مسابقات/ نشاطات/ منشورات.
–	 نشر الثقافة عنها وعن منزلتها وماهيّتها وجوهرها.
–	 عقد دورات تدريبي�ة.

من حيث دعم حضورها بالقرارات:●	
–	 تهيئ�ة وظائف تخصّها.             –  جعلها واجهة ثقافية من الناحية السياحية.
–	 تعليمها للسياح.
–	 إدخال مجموعات القراءة في متطلبات التعليم الجامعي والعام.
–	 تعيينها لغة لتعليم جميع التخصصات.
–	 جعلها اللغة البارزة مشهدًا واستعمالًًا في جميع المؤسسات المجتمعية.

ــات  ــ ــرح ــ ــق ــ م
الــواقــع  تعزيز 
ــويّ  ــ ــ ــغ ــ ــ ــل ــ ــ ال
الإيجابّي لصالح 

اللغة العربيّ�ة

جدول )5(
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الترميز المفتوح
الترميز 
المحوري

الترميز 
الانتقائي

الــتــظــاهــر 
بالثقافة

الـــرغـــبـــة في 
امـــــتـــــاك 
الجـــاذبـــيـــ�ة 

)الكاريزما(

ــة في  ــب ــرغ ال
التفاخر

الــضــعــف 
ــيّ  ــ ــل ــ ــع ــ ال
ــة  ــغـ ــلـ ــالـ بـ

العربيّ�ة

كــــــــــــــــــرة 
المــــؤثّــــرات: 
وســـــــائـــــــل 
الـــتـــواصـــل 
لاجتماعيّ/  ا
الأفـــــــــام/ 
الأغــــــــــاني/ 
ــاب/  ــ ــع ــ الأل

الأصدقاء

تــــــفــــــســــــر 
ــ�ارات  ــيـ ــتـ الاخـ
الــســلــوكــيّــة 
اللغة  لصالح 

الأجنبيّ�ة
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صان
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لــــــــفــــــــت التقليد
الانتب�اه

ســـهـــولـــة 
ــة  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الـ

الأخرى

جـــــــعـــــــل 
ــدث  ــح ــت الم
لفصـــحى  با
مـــــــحـــــــلّ 

سخرية

–	 عصر حداثة يتطلّب لغة أخرى.
–	 الاختلاط مع مجتمعات أخرى.
–	 الاستعمال اليومّي للغة الأجنبيّ�ة.
–	 تطلّب الوظائف للغة الأجنبيّ�ة.
–	 عدم الاهتمام باللغة العربيّ�ة وعدم إعطائها حقّها في التعليم والوظائف.
–	 مناهج اللغة العربيّ�ة وأساليب تدريسها صعبة ومملة.
–	 التنفير من اللغة العربيّ�ة وتغييب الجانب الجمالي في تدريسها.
–	 حصر تدريسها في الإعراب والقواعد.

تواجه  تحدّيات 
صورة  استقرار 
العربي�ة  اللغة 

في الأذهان

جدول )6(

ويظهــر مــن خــال ترمــز البي�انــات )الترمــز المفتــوح( الكلمــات أو العبــارات الــي ظهــرت 
ــز  ــا الرم ــتخلص منه ــم اُس ــاور، ث ــت في مح ــم صيغ ــة، ث ــ�اء المقابل ــ�ة أثن ــراد العيّن ــات أف في إجاب
الــذي يمثّــل فكــرة عامّــة لاســتجاباتهم. ومــن المهــم الإشــارة إلى أنّ كًّلًّا منهــا يحتــاج إلى مقابلــة 
موسّــعة لتقــيّ مــا لــدى الأفــراد عنــه؛ فمــا يكشــفونه مــن تفســرات مفيــدٌ في بنــ�اء تخطيــط 
ــة أو الوجدانيــ�ة لديــه تجــاه  المكانــة بمعالجــة الخلــل الــذي يــراه الفــرد، أو ســدّ الحاجــة المعرفيّ

لغتــه، وهــذا مــا يظهــره التحليــل الســرديّ لهــذه البي�انــات، فقــد جــاءت تفصيلاتهــا كالآتي:
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ظهــر بوضــوح تقديــم جميــع أفــراد العيّنــ�ة المعلومــة البدهيّــة الــي تبــ�ادر أذهانهــم عنــد ●	
ــرّر  ــاد، وتك ــة الض ــم، أو لغ ــرآن الكري ــة الق ــا: لغ ــ�ة أنه ــة العربي ــف باللغ ــب التعري طل
هــذا الوصــف تحديــدًا في أكــر مــن موضــع، وتقديــم هــذه المعلومــة البدهيّــة للتعريــف 
باللغــة العربيّــ�ة مــن طلبــة التعليــم الجامعــيّ دون إضافــة تفصيــات ســوى معلومات 
تماثلهــا في البداهــة مؤشــر علــى واحــد أو أكــر مــن عــدة أمــور، وهــي: ضعــف الخلفيّــة 
المعرفيّــة، أو تقــادم العهــد بالمعلومــات الــي تخــصّ اللغــة العربيّــ�ة، أو وجــود المعلومــة في 
الذهــن وضعــف التعبــر الشــفهيّ أو الكتــابّي عــن نقلهــا، وكان مــن ضمــن النمــاذج على 
ســؤال: مــا خلفيتــك المعرفيــة عــن اللغــة العربيــ�ة؟ بمعــى مــاذا يتبــ�ادر لذهنــك عنــد 
ــه  ــه وفصيح ــعريه جميل ــ�ات ش ــة والادب / ابي ــ�ة(؟: »الفصاح ــة العربي ــماع )اللغ س
ذات معــى قوي/اعــراب /  لغــة القــران«، فيمــا وردت إجابــة أخــرى: »هــي لغــة 
ــات.  ــون في إعراب ــوب. ويك ــرف مكت ــى 28 ح ــوي عل ــاد، وتحت ــة الض ــم، لغ ــرآن الكري الق

وهــي لغــة شــاعره«.

ــيّ( ●	 ــوتّي، والخطّ ، والص ــيّّ ــ�ة: )الف ــة العربي ــالي للغ ــب الجم ــارة إلى الجان ــدّدت الإش تع
وهــذا مؤشــر إيجــابّي يعكــس صــورة ذهنيــ�ة ناصعــة عمّــا تتّســم بــه اللغــة العربيــ�ة مــن 
جمــال في الجوانــب الــي أشــار إليهــا أفــراد العيّنــ�ة؛ فــكان مــن بــن الإجابــات الــي حوت 
ــه  ــه جميل ــه عظيم ــك: »لغ ــا«، وكذل ــات وأرقه ــل اللغ ــن أجم ــك: » م ــارات إلى ذل إش

بديعــه النطــق والكتابــه«.

جــاءت تفســرات الطلبــة لانتشــار ظاهــرة المفــردات الأجنبيــ�ة في أوســاطهم موجّهــة ●	
ــي  ــي ال ــاع النف ــل الدف ــر حي ــد مظاه ــي أح ــلوكهم، وه ــم لا س ــلوك غيره ــر س لتفس
ــة  ــة التوعي ــا أهمي ــد هن ــه، وتت�أك ــر علي ــد يظه ــأ ق ــه لخط ــد إدراك ــرد عن ــا الف ــأ إليه يلج
المشــار إليهــا مــن قبلهــم، لأنّ التخلــي لا يتحــدد في مثــل هــذه المظاهــر في التخلــي 
ــ�ار  ــرار باختي ــود إق ــل في وج ــا، ب ــا به ــتب�دال غيره ــ�ة أو اس ــة العربي ــتعمال الكلم ــن اس ع
الســلوك اللغــويّ منغلــق عــن الحــوار، إمــا لقــوة القناعــة أو لقــوة التقليــد، وهــذا أمــر 

ــة. ــن مقابل ــر م ــة في أك ــدى الباحث ــا ل كان واضحً
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فسّــر الطلبــة شــيوع المفــردات الأجنبيــ�ة بتفســرات ذاتيّــ�ة تمثّلــت في: الرغبــة في التطور، ●	
اللغــات  التقليــد، أو خارجيــة تمثلــت في: ســيطرة  الثقافــة، لفــت الانتبــ�اه، أو  إبــراز 
الأجنبيــ�ة علــى التفاعــل الاجتماعــي العــام. ومــن الأمثلــة علــى تلــك الإجابــات »غالبــا 
ــف«،  ــورة المثق ــ�دوا بص ــي يب ــه ك ــ�ة في كلمات ــات الأجنبي ــل اللغ ــل يدخ ــذا الجي ــح ه اصب
وأيضًــا: »ربمــا لإعتقادهــم بــأن الأمــر يجــذب الأنظــار إليهــم التقليــد الغــر منطقــي 
البعــض يظــن بأنهــا )كاريزمــا( وهــي ليســت لهــا علاقــة أبــدا في ذلــك«. وعنــد مناقشــة 
ــل  ــع جي ــة م ــوارات مرن ــح ح ــة فت ــابقة في أهمي ــة الس ــد النقط ــ�ة تت�أك ــرات الذاتي التفس
ــا. ــن عدمه ــر م ــارة العص ــ�ة بحض ــة العربي ــاءة اللغ ــاه كف ــم تج ــتيعاب نظرته ــباب لاس الش

تعــددت الإشــارة إلى كفــاءة مــن يتــولى تدريــس اللغــة العربيــ�ة، وســواء أكان ذلــك ●	
ــة  ــدرة الطلب ــة بق ــر إبان ــى غ ــو عل ــي ول ــر ي ــإنّ الأم ــه ف ــن عدم ــق م ــف دقي ــى وص عل
علــى التميــز بــن المســتويات العلميــة. ومــن الإجابــات عــن ذلــك: »تعزيــز هــذه 
اللغــة وجعــل الطــاب والطالبــات يحبونهــا وعــدم التنفــر منهــا - اوكل اشــخاص كفــو 
لتــولي المســؤولية بحيــث جعــل الطــاب يرغبــون بهــا ويحبونهــا – وظائــف شــاغرة للغــة 

ــرى«. ــ�ة أخ ــة اجنبي ــال أي لغ ــط دون إدخ ــ�ة فق العربي

ــة، ●	 ــدة، البديع ــة، الفري ــل: الجميل ــا بمث ــ�ة ووصفه ــات العربي ــارة إلى الكلم ــرت الإش ك
الأدبي  الجانــب  افتقادهــم  إلى  الإشــارة  تعــددت  كمــا  إلــخ،  الشــاعرة...  النــادرة، 
والشــعري تحديــداً، وشــعورهم بــأن اللغــة العربيــ�ة تقــدم لهــم جامــدة، ومغيــب عنهــم 
جانبهــا الجمــالي. ومــن الإجابــات في ذلــك »عــدم جعلهــا شي ممــل«، و«لغــه عظيمــه 
جميلــه بديعــه النطــق والكتابــه لاكــن لــم تعطــى حقهــا في التعليــم«، و«وحصــر اللغــة 

ــرة«. ــة كث ــات جميل ــرق إلى كلم ــط دون التط ــد فق ــ�ة في القواع العربي

تنوعــت صــور التوعيــة المقترحــة الــي ذكرتهــا العينــ�ة المســتجيب�ة، فهــي: بــن جانــب ●	
ــدورات(،  ــد ال ــري )عق ــب تمه ــورات(، وجان ــرات المنش ــدوات والمحاض ــوي )الن توع
وجانــب ترفيهــي )مســابقات ونشــاطات(، وهــذا يــدل علــى افتقادهــم حضــور اللغــة 

العربيــ�ة في أوســاطهم علــى نحــو حيــوي.



63

ةِ يَّ
عرب

 ال
غةِ

ُّ الل
اه 

 تُج
ةُ يَّ

غو
ُّ الل

فُ 
واق

لم
ا

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

جــاء تفســر واحــد لصالــح انتشــار اللغــة الإنجليزيّــة وهــو وصفهــا بالســهولة، يقابلــه ●	
ثلاثــة تفســرات تصــف اللغــة العربيــ�ة أو طريقــة تدريســها بالصعوبــة.

وعند تحليل البي�انات الكمّيّة نجد الآتي:

يوضح الجدول الآتي المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات المحور الأول وهو الانتماء:

العبارةم
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

1,1253,66أستجيب لأيّ مبادرة مناسبة لي ترفع من مكانة اللغة العربيّ�ة.1

0,7484,37أفتخر بتب�ادل معاني مفردات لغتي العربيّ�ة مع أيّ أجنبّي من أيّ لغة.2

1,142أتفهّم أهمّيّة الدعوات المتت�الية للاهتمام باللغة العربيّ�ة.3 3,84

1,1243,22أقتنع بأنّ العامل الدينّي فقط هو المؤثّر في مكانة اللغة العربيّ�ة.4

1,3842,96أقلّد غيري في التعامل باللغات الأجنبيّ�ة.5

أتجنّب استعمال أيّ مفردة أجنبيّ�ة في التواصل السريع؛ مثل:6
)Ok – Yes( وغيرها. 

1,1682,66

1,0721,98أؤيّد الرأي القائل: لم تعُد اللغة العربيّ�ة صالحةً لهذا العصر.7

0,9984,25أستعدّ لإبراز أيّ مظهر حضاريّ يدعم رفع مكانة اللغة العربيّ�ة.8

0,8974,20أدرك بأنّ اللغة الأمّ لأيّ مجتمع هي الحاضن المناسب لثقافته وعلومه.9

1,3372,93أخجل من الحديث بلغة فصيحة.10

ــ�ة: 11 ــة العربيّ ــان اللغ ــوري في إتق ــاج قص ــرتي بع ــي أس ــب في أن تعت أرغ
خاصّــة...(. دروس  )دورات/ 

0,9953,35

ــ�ة أن تكــون لغــة تواصــل بــن أهلهــا لا 12 ــه يكفــي اللغــة العربيّ أقتنــع بأنّ
لغــة علــمٍ لهــم.

1,1132,56
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العبارةم
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

أعي بأنّ حرصي على امتلاك لغة أجنبيّ�ة سبي�لٌ إلى زيادة العلم، لا سببً�ا 13
لانتقاص اللغة العربيّ�ة.

1,0084,18

1,3043,50أفضّل تلقّي أيّ علم باللغة العربيّ�ة.14

1,1893,53أسعى إلى إتقان اللغة العربيّ�ة حتّّى لو لم يتطلّبها تخصّصي الدراسّي.15

يظهــر أنّ النســبة الأعلــى بــن العبــارات كانــت لصالــح العبــارة الثانيــ�ة، وهــي منســجمة 
علــى نحــو كبــر بــن الجــو الإيجــابي العــام للطلبــة مــن وجــود شــعور جيــد وكذلــك حاجــة للفخــر 

بــيء أيضًــا، إضافــة إلى انخفــاض نســبة تشــتت�ه )الانحــراف المعيــاري( وهــذا مؤشــر إيجــابي.

يوضح الجدول الآتي المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لعبارات المحور الثاني وهو الاستعمال

العبارةم
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

1,2643,69أنجذب إلى الأداء الجيّد للغة العربيّ�ة المسموع أكثر من أيّ لغة أخرى.16

1,2503,69أتقبّل تصحيح أيّ خطـأ أقع فيه باللغة الفصيحة.17

1,1633,49أعرف أنّ العامّيّة لا تعني استعمال كلمات أجنبيّ�ة في المحادثات.18

أجد أنّ قراءتي غير الدراسيّة المحصورة في المكتوب بالعامّيّة أو الأجنبيّ�ة 19
مؤثّر على فهمي للغة الفصيحة.

1,1093,39

1,047أتابع الموادّ الترفيهيّة بالعامّيّة أو بلغة أجنبيّ�ة فقط.20 3,43

أعــاني مــن عــدم الفهــم الســريع للمفــردات الفصيحــة؛ ولــذا لا أســتمتع 21
بالشــعر والنــر بها. 

1,143 3,10

ة.22
ّ

1,2382,82أستعمل الكلمة الأجنبيّ�ة للتعبير عمّا أريد بدق
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العبارةم
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

1,4953,01أختار لغة أجنبيّ�ة للتحية والشكر.23

1,247أمزج بين العربيّ�ة والأجنبيّ�ة للتواصل في أماكن الخدمة العامّة. 24 3,46

أي: 25 أجنبيّ�ة؛  بلغة  المكتوب  في  التفكير  عند  العربيّ�ة  اللغة  أستعمل 
�ا(. )أحوّل المكتوب إلى العربيّ�ة ذهنيًّ

0,9743,70

أحرص على استعمال المستوى المقبول في المحادثات المكتوبة في وسائل 26
التواصل الاجتماعيّ.

1,1313,29

1,1303,55أنتب�ه إلى الأخطاء اللغويّة الموجودة في المرافق العامّة.27

1,1363,90أقرأ الأعداد وسط الكلام الفصيح بالعامّيّة الشائعة.28

أحرص على القراءة المستمرّة في كتب عربيّ�ة رصين�ة؛ لكسب مفردات 29
لغويّة جديدة.

1,2252,92

1,2712,81أستسهل كتابة الكلمات العربيّ�ة بحروف إنجليزيّة أو أرقام.30

ــاهد،  ــائد المش ــع الس ــق م ــو متواف ــارة )28(، وه ــى للعب ــابي الأعل ــط الحس ــر المتوس يظه
لكــن العبــارة )25( حصلــت علــى متوســط حســابي عــالٍ وعلــى أدنى درجــات التشــتت، وهــذا 
ــا بــن لغتــن، وإيجــابي مــن جهــة اســتقرار  مؤشــر غــر إيجــابي، مــن جهــة تذبــذب الطلبــة علميًّ

ــان. ــة الأم في الأذه اللغ
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 هذا الجدول يوضح استجابات أفراد العين�ة بتعيين )لا أوافق بشدة( 
للعبارتين الآتيتين معًا:

)أحرص على استعمال المستوى المقبول باللغة الصحيحة في المحادثات المكتوبة في وسائل 
التواصل الاجتماعي( 

)أنتب�ه إلى الأخطاء اللغوية الموجودة في المرافق العامة( حسب المتغيرات:
* درست في مدارس تحفيظ القرآن الكريم. )ورمزه 1(

* أتقن اللغة العربي�ة على حد يمكنني من فهمها والتحدث بها. )ورمزه 2(
* أتقن لغة أجنبي�ة ثاني�ة. )ورمزه 3( 

المتغير

العبارة 
الأولى

11

العبارة 
الثاني�ة

12

مقارنتها مع عبارات دالة على سلوك لغوي سلبي

أستسهل كتابة 
الكلمات العربيّ�ة 

بحروف إنجليزيّة أو 
أرقام

أمزج بين العربيّ�ة 
والأجنبيّ�ة للتواصل 

في أماكن الخدمة 
العامّة

أستعمل اللغة 
العربيّ�ة عند التفكير في 
المكتوب بلغة أجنبيّ�ة؛ 

أي: )أحوّل المكتوب 
�ا( إلى العربيّ�ة ذهنيًّ

المــجــيــبــون 
ــم في  ــعـ ــنـ بـ

المتغير )1(

من11 9 
)11(
)3(

ــوا  ــ ــاب ــ أج
أوافــــــــق 

بشدة
و)8(
أوافق

من
)12(
)3(

ــوا  ــ ــاب ــ أج
أوافــــــــق 

بشدة
و)9(

أوافق 

من
)11(
)10(

ــوا  ــ ــاب ــ أج
أوافــــــــق 

بشدة
و)1(

أوافق

من
)12(
)11(

ــوا  ــ ــاب ــ أج
أوافــــــــق 

بشدة
و)1(

أوافق

من
)11(
)3(

ــوا  ــ ــاب ــ أج
أوافــــــــق 

بشدة
و)1(

أوافق
لبقــيـة  وا
ت  تقييما

أخرى

من
)12(
)3(

ــوا  ــ ــاب ــ أج
أوافــــــــق 

بشدة
و)2(
أوافق

لبقــيـة  وا
ت  تقييما

أخرى

المــجــيــبــون 
ــم في  ــعـ ــنـ بـ

المتغير )2(

32

المــجــيــبــون 
ــم في  ــعـ ــنـ بـ
المتغير )3(

22



67

ةِ يَّ
عرب

 ال
غةِ

ُّ الل
اه 

 تُج
ةُ يَّ

غو
ُّ الل

فُ 
واق

لم
ا

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــى  ــدل عل ــة ت ــة والممارس ــن المعرف ــون ب ــة يفصل ــل الطلب ــي تجع ــرة ال ــذه الظاه ــل ه مث
اللغويــة  واختي�اراتهــم  نطاقهــا،  ومحدوديــة  التعلــم  حالــة  عــن  نمطيــة  ذهنيــ�ة  صــورة 
ــاق  ــم في النط ــة حك ــم حال ــن تعمي ــرق ب ــت الف ــو يثب ــابي، وه ــر إيج ــر غ ــا مؤش ــة هن المتعارض
ــي  ــه، وه ــاء وتحقّق ــل الانتم ــن تمثّ ــرق ب ــو الف ــه، وه ــا خارج ــر له ــوره دون النظ ــيّ لظه البده

التعليــم. التوعيــة لا  حالــة تســتدعي 

الجدول يوضح المتوسط الحسابي لاستجابات أفراد العين�ة على عبارة
)أحرص على القراءة المستمرة في كتب عربي�ة رصين�ة لكسب مفردات لغوية جديدة( والتي 

تعزى لمتغير التخصص

طبيإنسانيتربويهندسيإداريشرعيعلميالتخصص

3,473,542,293,202,772,552,12المتوسط الحسابي

وكان لصالــح التخصصــات العلميــة وهــو مؤشــر إيجــابي، ومن الجيد اســتهدافه بالدراســة 
لتحديــد أســبابه وثمــاره، وتوظيفهــا على تخصصــات أخرى.

العبــــــارة

الاستجابة

أوافقأوافق بشدة

النسبةالعددالنسبةالعدد

أرغب في أن تعتني أسرتي بعلاج قصوري في إتقان 
اللغة العربيّ�ة: )دورات/ دروس خاصّة...(.

307,916743,7

أسعى إلى إتقان اللغة العربيّ�ة حتّّى لو لم يتطلّبها 
تخصّصي الدراسّي.

9925,911830,9

والملحوظ هو ارتفاع نسبة الإقبال والرغبة على إتقان اللغة العربي�ة خارج التعليم النظامّي كما جاءت كلتا 
العبارتين بمتوسطات حسابي�ة عالية، 3,35 لصالح العبارة الأولى، و3,53 لصالح العبارة الثاني�ة.
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العبــــــارة
الاستجـــابة

النسبةالعددنوعها

للمفردات الفصيحة؛ ولذا لا  الفهم السريع  أعاني من عدم 
أستمتع بالشعر والنثر بها.

10427,2أوافق

ة.
ّ

9324,3أوافقأستعمل الكلمة الأجنبيّ�ة للتعبير عمّا أريد بدق

أحــرص علــى القــراءة المســتمرّة في كتــب عربيّــ�ة رصينــ�ة؛ 
لكســب مفــردات لغويّــة جديــدة.

147لا أوافق 38,5

يظهر الجدول بعض آثار مزاحمة الأجنبيّ�ة للعربيّ�ة.

العبــــــارة

الاستجـــابة

المعارضة بشدةالمعارضةالحياد

النسبةالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

ــع  ــبة لي ترف ــادرة مناس ــتجيب لأيّ مب أس
ــ�ة. مــن مكانــة اللغــة العربيّ

8923,35414,1133,4

أســتعدّ لإبــراز أيّ مظهــر حضــاريّ يدعــم 
رفــع مكانــة اللغــة العربيّــ�ة.

225,8266,892,4

النسب عند الأولى منهما، وهذا يكشف عن  التفاوت بين الاستجابة والاستعداد، وارتفاع  يظهر الجدول 
عدم توافق المبادرات مع ما يتطلع إليه الطلبة.

وقــد اخــرت تحليــل بعــض النتــ�ائج ومقابلــة بعضهــا ببعــض، لإبــراز الســلوك اللغــويّ المختار 
إزاء غــره، أو تبعًــا للتصــوّر الذهــيّ عنــه، وإن كان جلّهــا يســتدعي الوقــوف والتحليــل والتأمّــل. 
ــأنّ العامــل  ــرز مــا نختــم بــه هــو ارتفــاع نســبة الحيــاد عنــد الاســتجابة لعبــارة )أقتنــع ب ولعــلّ أب
140( اســتجابة،  الديــيّ فقــط هــو المؤثّــر في مكانــة اللغــة العربيّــ�ة(؛ إذ بلغــت )36,6( بمعــدل )

وهــو مؤشّــر غــر إيجــابّي، عاكــس عــن خلــل في الخلفيّــة المعرفيّــة لديهــم. ويدعــم ذلــك أمــران:



69

ةِ يَّ
عرب

 ال
غةِ

ُّ الل
اه 

 تُج
ةُ يَّ

غو
ُّ الل

فُ 
واق

لم
ا

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ النســبة العاليــة في الاســتجابة بالموافقــة علــى )قــراءة الأعــداد بالعامّيّــة الشــائعة( 	
. مــع أنّ قــدرًا كبــرًا منهــا يتوافــق فيــه الفصيــح والعــامّّيّ

▬ نســبة الربــع مــن الاســتجابات كانــت بعــدم الموافقــة علــى معرفــة خلــوّ العامّيّــة مــن 	
المفــردات الأجنبيّــ�ة.

وهــذا كلّــه يؤيّــد عــدم وصــول الطلبــة إلى المســتوى المعــرفّي عــن لغتهــم المــوازي للمســتوى 
التعليــيّ الــذي ينتمــون إليــه.

النتائج المزجيّة:
بعــد تحليــل الأداتــن )الكيفيّــة والكمّيّــة( وعــرض نت�ائجهمــا كلٍّ علــى حدة، تخلص الدراســة ●	

إلى قراءتهمــا معًــا؛ لتحقيــق المأمــول من أســباب اختيــ�ار المنهــج)))،  وجاءت النتــ�ائج كالآتي:

ثــمّ ●	 المقابلــة،  ثــمّ  الميدانيّــ�ة،  )الملاحظــة  الدراســة  إجــراء  مراحــل  في  بوضــوح  بــان 
الاســتب�انة( الحالــة الشــعوريّة الإيجابيّــ�ة لــدى الطلبــة، غــر أنّ هنــاك مــا يمكــن 
وصفــه بشــعور العجــز أمامهــا، مــن جهتــن، مــن جهــة: إعجابهــم بقــوّة مفرداتهــا 
ــم  ــن افتت�انه ــم ع ــة، وتعبيره

ّ
ــ�ة كاف ــا الفنّيّ ــها، وجوانبه ــة جرس ــا، ولطاف ــع خطّه وبدي

المطلــق بذلــك، غــر أنّهــم يجــدون بينهــم وبــن الوصــول إلى مثــل ذلــك بونًــا بعيــدًا، وهــو 
مــا يعوّضونــه باللغــة الأســهل -في نظرهــم- وهــي اللغــات الأجنبيّــ�ة مــن جهــة أخــرى.

ممّــا ينبغــي الانتبــ�اه لــه هــو الخلــل الظاهــر في امتــاك أيٍّ منهمــا امتــاكًا متقنًــا، فهــم لا ●	
يــرون في اللغــات الأخــرى ســوى مفــردات متراصــة، بقواعــد عامــة، وينطلــق أغلبهــم في 
اســتعمالها والظــن بإتقانهــا، فيبعــدون أنفســهم عــن لغتهــم، ولــن يتمكنــوا بمــا لديهــم 
ــا  ــاً، ومم ــر خل ــد الأم ــا يزي ــو م ــر، وه ــان الآخ ــاب اللس ــن أصح ــم م ــاق بغيره ــن اللح م
ــا-  ــد عليه ــت تعتم ــة أصبح ــن العام ــأت والاماك ــب المنش ــم: »لان اغل ورد في إجاباته
بســبب طلبهــا في الوظائــف وانهــا أصبحــت شيء أســاسي ان يتعلمــة كل فــرد«، وهــذا 

الظــن لديهــم وحســب؛ يحتــاج إلى اســتهدافه ببرامــج خاصــة.

أشير إليها في ص 17. 	(((
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ــة، ●	 ــهولة، والثقاف ــه: الس ــن ل ــي تضم ــة ال ــاه اللغ ــل تج ــذاب الجي ــاة انج ــمّ مراع ــن المه م
والوظيفــة، ولا ينكــر ممّــا ســبق عــدم وصــف اللغــة العربيــ�ة بــأيٍّ منهــا، وكلّ مــا ذكــر هــو 
اســتعداد وجــدانّي لهــا فيمــا لــو تغــرّ حالهــا عمّــا هــي عليــه، واللغــة كمــا ثبــت بالملاحظــة 
ــتعداد  ــك الاس ــر ذل ــن تفس ــل. ويمك ــاح الخل ــة في إص ــر منتظم ــوات غ ــدّم بخط تتق
بعــدم القــدرة مــن جهــة أخــرى علــى امتــاك اللغــة الأجنبيّــ�ة امتــاكًا متقنًــا لــدى 

ــاء. ــع الانتم ــا بتراج
ً

ــيّ لحاق ــع العل ــتمرار التراج ــلبي�ة اس ــك الس ــار ذل ــن آث ــر، وم الكث

ــ�ة، علــى خــاف ●	 عنــد مراجعــة بي�انــات قســم الانتمــاء نجــد مؤشّــراته مرتفعــة وإيجابيّ
ــة(،  ــف اللغويّ ــال )المواق ــن خ ــره م ــتدعي تفس ــا يس ــو م ــتعمال، وه ــرات الاس مؤشّ

وذلــك مبــيٌّ علــى فهــم أمريــن:
▬ أنّ المواقف كما تؤثر على السلوك تت�أثر به.	
▬ ــل 	 ــرًا بالعق ــة، تأثّ ــه إذا كان في جماع ــا لموقف ــلوكًا مخالفً ــر س ــد يظهِ ــان ق أنّ الإنس

ــا. ــيّ له الجمع

ــه أصبــح مــن الواضــح أنّ الموقــف بجوانبــ�ه:  وحــىّ نســتفيد مــن الأمريــن الســابقين فإنّ
المعرفيّــة والســلوكيّة والوجدانيّــ�ة قابلــة للتطويــع والتغيــر علــى مســتوى الأفــراد وعلــى 

ــع. ــكل مجتم ــاصّ ب ــل الخ ــف الخل ــى انكش ــة، م ــتوى الجماع مس

ــوع  ــذا الموض ــدة له ــافيّة الممهّ ــة الاستكش ــذه الدراس ــإنّ ه ــره؛ ف ــبق ذك ــا س ــا لم وتلخيصً
ــا، ومظاهرهــا، وكيــف تؤثّــر  تســهم في التوطئــة للحديــث الــذي ســيأتي عــن المواقــف نظريًّ
العوامــل والمشــكلات والعوائــق والعوائــد علــى علاقــة الفــرد بلغتــه، ومــن ثــمّ الإســهام في 
ــم  ــدف الناظ ــيكون اله ــس. وس ــث الرئي ــدف البح ــو ه ــا ه ــ�ة كم ــة العربيّ ــة اللغ ــط مكان تخطي
للتفريعــات الناشــئة عمّــا تقتضيــه طبيعــة البحــث هــو الكشــف عــن تفســر نظــر هــذه 
المواقــف مــن الأفــراد عمومًــا، وتأثــر غيرهــا في نشــوئها، أو اتّصافهــا بالســلب أو الإيجــاب، وهــو 

ــره. ــه بغ ــع ليصل ــه في كلّ موض
َ
ــيتن�اول طرف ــا س م



الفصل الأول
توصيف الواقع اللغــويّ

ةِ غةِ العربيَّ ةُ تُجاه اللُّ غويَّ المواقفُ اللُّ
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توصيف الواقع اللغــويّ
المبحث الأوّل: واقع اللغة لدى الفرد:

المطلب الأوّل: مواقف الأفراد نحو اللغة:
	1 الانتماء.-
	2 الاستعمال.-

المطلب الثاني: الاختي�ارات اللغويّة.
أنماط المتكلمين واستعدادهم للغة العربيّ�ة.

المبحث الثاني: واقع اللغة في المجتمع:

المطلب الأوّل: موقع اللغة العربيّ�ة من الحظوة المجتمعيّة:
	1 قضية التعليم بها.-
	2 الصورة النمطيّة للثقافة.-
	3 الانحياز الثقافّي ضدّ اللغة العربيّ�ة.-

المطلب الثاني: علاقة مكانة اللغة بالوعي المجتمعيّ:
	1 مظاهر مستوى الوعي اللغويّ لدى الأفراد.-
	2 دور اللغويّ في تنشيط واقع اللغة.-

المبحث الثالث: العوامل المؤثرة على مكانة اللغة:

المطلب الأوّل: العوامل الخارجيّة:
	1 القوى الاقتصاديّة.-
	2 الواقع المدنّي.-

المطلب الثاني: العوامل الذاتيّ�ة:
دعوى تخلّف العربيّ�ة.
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 المبحث الأول
واقع اللغة لدى الفرد

1–1– مواقف الأفراد نحو اللغة:
إنّ الحديــث عــن المواقــف باعتب�ارهــا شــكلًًا مــن أشــكال تصــوّرات الأفــراد إزاء قضيــةٍ مــا 
مرتبــطٌ بالحديــث عــن حالتهــم الشــعورية تجاههــا، ومــا يترتّــب عليهــا مــن اختيــ�ارٍ ســلوكيّ أو 

توجّــهٍ لاكتســاب المعرفــة عنهــا.

وتت�أكّــد أهمّيّــة هــذا الحديــث لكــون تصرّفــات الأفــراد تجــاه لغتهــم الخاصّــة تعــدّ العامــل 
ــردة  ــأتي مف ــائدة))). وت ــر الس ــائدة وغ ــات الس ــويّ للغ ــلوك اللغ ــم الس ــل تقيي ــن عوام ــاني م الث
اهــات(؛ حســب مــا انتهــت إليــه التعريفــات))). ويمكــن 

ّ
)المواقــف( موافقــة لمفــردة )الاتّج

ــتعداد  ــاً الاس ــاه ممثِّ ــون الاتّّج ــن؛ فيك ــمين رئيس ــا في قس ــا-))) جعلهم ــة اختلافهم ــن جه -م
النفــي في التأييــ�د والرفــض، أو الحــبّ والكــره وبذلــك يميــل إلى المشــاعر. بينمــا يكــون الموقــف 
ــاً الســلوك الــذي يظهــر في الممارســات الناتجــة عــن القناعــات غالبًــا؛ باعتبــ�ار الغالــب في  ممثِّ

ــا بمــا يحــدّده.
ً
ــاه( مفــردًا، و)الموقــف( موصوف

ّ
اســتعمال )الاتّج

وقــد اختــر الاعــزاز؛ ليكــون المرجــع الــذي يــؤول إليــه كلّ مــا يتّصــل بالحديــث عــن 
اعتبــ�ارات: لعــدّة  وذلــك  الفرديّــة؛  اللغويّــة  المواقــف 

	1 والمكتســبات - والســلوكيّات  للمشــاعر  جامعًــا  يكــون  أن  الاعــزاز  لمفهــوم  يمكــن 
الفرديّــة الحــرّة. الكلاميّــة  تُبــنْ عنهــا الاختيــ�ارات  الــي  المعرفيّــة 

ينظر: وثيقة اليونسكو )حيوية اللغات وتعرضها للاندثار(، 13. 	(((
سبق الحديث عن اختلاف منطلقات من عرّفه حسب المدارس في التمهيد. 	(((

لأنّ كلمــة )Attitude( نفســها تُرجمــت بأنهــا الاتجــاه، وعــرّف بأنــه »الحالــة العقليــة الــي توجّــه اســتجابات  	(((
ــات  ــم المصطلح ــر: معج ــة. ينظ ــتعداد أو الرغب ــو الاس ــلوكي وه ــل س ــرّف بفع ــف، وع ــا الموق ــرد« وبأنه الف

ــدة، ط)1(/ 1979،  ص153. ــروق، ج ــدان، دار الش ــى زي ــد مصطف ــة، محم ــية والتربوي النفس
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

	2 يتوافــق الاعــزاز الــذي يُظهــر درجتَــه الموقــف اللغــويّ مــع الُحظــوة الــي يســعى إلى -
تمكينهــا تخطيــطُ المكانــة في دلالــة الرفعــة والعلــوّ.

	3 ــرد - ــة الف ــن علاق ــارجّي م ــيّ والخ ــب الداخل ــن الجان ــ�ان ع ــران يُبيْن ــه مظه ــ�درج تحت ين
ــتعمال. ــاء والاس ــا: الانتم ــه، وهم بلغت

	4 ــر - ــتعمال(، وآخ ــو )الاس ــارجّي وه ــا عمليّ/خ ــن: أحدهم ــده في مظهري ــاعد تحدي يس
وجدانّي/داخلــيّ وهــو )الانتمــاء( في تحويــل دلالتــه العســرة علــى القيــاس إلى صــورة 
إجرائيّــ�ة تُقــاس وتُت�ابــع وتُطــوّر وتُســتثمر. وهــذا الاعتبــ�ار هــو الأهــمّ في تحديــد 
أهمّيّــة الدراســات المســحيّة لواقــع اللغــة العربيــ�ة لإنمــاء برامــج التخطيــط اللغــويّ، 

ــاراتها. ــم مس ــا، وتقوي ــح منطلقاته وتصحي

وقبــل الشــروع في الحديــث عــن هذيــن المظهريــن يجــدر البــدء بتعريــف لهــذا المعــى 
الجامــع بينهمــا، وهــو )الاعــزاز(. فالعــزّة -باعتب�ارهــا مصــدرًا رديفًــا لــه- تُعــرّف بأنّهــا »حالــة 
مانعــة للإنســان مــن أن يُغلَــب«))). وإذا نظرنــا إلى مــا تــدور مــادّة )عــزز( حولــه نجدهــا صفــات 
تمكّــن لهــذه الحالــة المانعــة، وهــي: »القــوّة والشــدّة والغلبــة، والرفعــة، والامتنــ�اع«)))، وإن 
ظهــر تب�اعدهــا الــدلالّي لكنّهــا تُفسّــر في حــالات مخصّصــة بالعــزة. فلــن تصــدر القــوّة والشــدّة، 
ولــن تقــع الغلبــة، ولــن يحــدث الامتنــ�اع، ولــن تظهــر الرفعــة إلّّا عنــد مــن ملــك أمــرًا باعثًــا لــه 

علــى الاعــزاز بــه.

1–1–1– الانتماء:
يهتــمّ الانتمــاء بوصفــه المظهــر الداخلــيّ مــن مظاهــر الاعــزاز باللغــة بالكشــف عــن تعبــر 
ــرى،  ــة أخ ــود لغ ــل وج ــ�ة مقاب ــة العربيّ ــة إلى اللغ ــة والثقاف ــمٍ بالهوّيّ ــه منت ــلوكيّ بأن ــرد الس الف

تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، المرتــى الزبيــ�دي، تحقيــق: عبدالســتار أحمــد فــراج وآخــرون، وزارة  	(((
)عــزز(، مــادة  ط)-(/1385=1965،  الكويــت،  الجيــل،  دار  الكويــت،  حكومــة  والأنبــ�اء   الإرشــاد 

.22 ص 0:219/15
السابق، مادة )عزز(، ص 219/15. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وتطويــر هــذا التعبــر وإبــرازه. وتت�أكّــد أهمّيّتــ�ه في تخطيــط مكانــة اللغــة مــن جهــة أنّ »التحــدّي 
الكبــر الــذي تواجهــه العربيّــ�ة في هــذا العصــر هــو الهزيمــة النفســيّة الــي تتلبّــس العــربّي 

المعاصــر«)))؛ فتــأتي علــى انتمائــه إلى كثــر مــن إمكاناتــه ومــن بينهــا لغتــه.

ــى  ــاعدة عل ــا للمس ــد أدواره ــأتي في أح ــي ت ــة؛ فه ــة عالي ــعوب في منزل ــاة الش ــة في حي واللغ
تحديــد مســار انتمــاء الفــرد؛ ذلــك أنّ عضويّتــ�ه في جماعــة عرقيّة/ثقافيّــة والتآلــف معهــا 
ــات  ــض التصنيف ــدم في بع ــا تتق ــل إنّه ــا)))؛ ب ــه إلى لغته ــى انتمائ ــف عل

ّ
ــومّي متوق ــش الي بالعي

ــدت  ــد أن فق ــريّة بع ــف البش ــا في تصني ــل محلّه ــت تح ــة أصبح ــد أنّ اللغ ــراق، فنج ــى الأع عل
الأعــراق هيمنتهــا علــى تصنيــف الشــعوب )بعــد أن كانــت البشــريّة تُقسّــم في عائــات 
متب�اينــ�ة تُنظّــم العلاقــات الإنســانيّ�ة في ضوئهــا(؛ وإن وُجــدت الأعــراق فــإنّ أهمّيّتهــا متضائلــة 
ــيّة  ــة السياس ــك الرابط ــا كذل ــاءل أمامه ــا تتض ــد)))، كم ــن والتقالي ــة والدي ــط اللغ ــام رواب أم
ــ�ة، بينمــا تنقلهــم  فهــي لا تجــاوُز نقــل المجموعــة البشــريّة الواحــدة إلى جعلهــا مجموعــة وطنيّ
ــاد ألمانيــ�ا بعــد ســقوط جــدار برلــن 

ّ
اللغــة إلى مجموعــة متجانســة لغويّــا وثقافيّــا وفكريّــا، واتّح

ــر في  ــويّ أم ــاء اللغ ــاد الانتم ــق في أبع ــإنّ التدقي ــذا ف ــة)))؛ ول ــط اللغويّ ــة الراب ــى متان ــاهد عل ش
ــات  ــة لمخطّطــي مكانــة اللغــات مــن أجــل تحقيــق غايتــن، وهمــا: تطويــر الخلفيّ غايــة الأهمّيّ
الذهنيّــ�ة للأفــراد تجــاه لغتهــم الأمّ نحــو الأفضــل، وتقليــص المســافة بــن اللغــة العربيّــ�ة وغــر 

ــا. ــن به ــن الناطق ــ�ا م ــا وجدانيًّ ــن إليه المنتم

العرب والخيار اللغوي، أحمد الضبيب )مرجع سابق(، ص 85. 	(((
ــوز  ــي، كن ــزة المزي ــة: حم ــون، ترجم ــم ديكس ــرت ولي ــض؟ روب ــن بع ــل م ــات أفض ــض اللغ ــل بع ــر: ه ينظ 	(((

.24:23 ص   ،2018=143 9  /)1( ط  عمّــان،  المعرفــة، 
أحــد آراء رينــ�ان في مشــروعه الفكــري عــن الشــعوب واللغــات. ينظــر: لغــات الفــردوس: آريّــون وســاميّون  	(((
ــار،  ــة والآث ــن للثقاف ــ�ة البحري ــليمان، هيئ ــورج س ــة: ج ــدر، ترجم ــس أولن ــة(، موري ــة الإلهي ــ�ائي العناي )ثن

.14 7:14 6 ص  ط)2(/2019،  المنامــة، 
ينظــر: العــرب والانتحــار اللغــويّ، عبدالســام المســدّي، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، بــروت، ط)-(/2011،  	(((

.45: ص 44
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إنّ الحديــث عــن أهمّيّــة الانتمــاء اللغــويّ ومظاهــره وعوائقــه يتّصــل بمــا يوجــد مــن 
ــا  ــذه كلّه ــه، وه ــة نقيض ــاء وممارس ــن الانتم ــاح ع ــن الإفص ــويّ ب ــراد اللغ ــع الأف ــض لواق تن�اق
تنــ�درج تحــت التأثــر المتبــ�ادل بــن الفــرد ومجتمعــه، فقــد تفــرض طبيعــة المجتمــع نمطًــا معيّنً�ا 
يســلكه الأفــراد اندماجًــا لا طواعيّــة، فيظهــر للفــرد نفســه أكــر مــن ســلوك للموقــف ذاتــه في 
ــ�ا، أو يفعــل العكــس، وعلاقــة  ا عمّــا لا يوافقــه ذهنيًّ ســياقات مختلفــة، ممّــا يجعلــه يعــرّ ســلوكيًّ
الفــرد بلغتــه »يشــوبها شيء مــن التعقيــد، وتتجاذبهــا عوامــل شــىّ، وتشــكّلها رؤى مختلفــة 
ليســت بالضــرورة متن�اغمــة«))) ممّــا يســتدعي التركــز علــى إيجــاد انتمــاء لغــويّ عــربّي إيجــابّي 

متوافــق مــع التصــوّر الذهــيّ.

وتبعًــا لمــا ســبق مــن وجــود التن�اقــض -كمــا تكشــفه الاســتب�انات- بــن اســتجابة الفــرد 
الوجدانيّــ�ة واســتجابت�ه الســلوكيّة تجــاه لغتــه فيمكــن أن ينظــر إليــه مــن زاويتــن:

الأولى: أنْ نجــد الاســتجابات أنموذجيّــة في جوانــب القيــاس الثلاثــة )المعرفــة والعاطفــة 
والســلوك( مــع تن�اقضهــا مــع مــا يثبتــ�ه الواقــع الملاحَــظ؛ فتفسّــر علــى أن الأفــراد »كتبــوا مــا 
يفــرض أنّــه يكــون ولــم يدوّنــوا واقعهــم اللغــويّ، وعكســوا شــعورهم الوجــدانّي؛ فلــو كان هــذا 
ــا لانعكــس علــى مواقفهــم اللغويّــة، واختي�اراتهــم اللســانيّ�ة، فالانتمــاء للغــة، 

ً
الشــعور صادق

والدفــاع عنهــا، وحمايتهــا، ونشــرها لا يكــون بالأقــوال فقــط، بــل لابــدّ مــن ترجمــة هــذه الأقوال 
إلى أفعــال منجــزة، وتصرّفــات ملموســة«)))، وهــو مــا يســىّ بتشــوّه البي�انــات؛ إذ يعمــد أفــراد 
ــر  ــة أو غ ــة قصديّ ــي بطريق ــا ينبغ ــع م ــالءم م ــا يت ــلوكهم بم ــل س ــم إلى تعدي ــ�ة أو بعضه العيّن
ــ�ة  ــن إيجابيّ ــا ب ــض هن ــون التن�اق ــة)))، فيك ــت الملاحظ ــم تح ــعورهم بأنّه ــبب ش ــة؛ بس قصديّ

ــل لهــا في الواقــع. الاســتجابات المدوّنــة وســلبيّ�ة الســلوك الممثِّ

.3 بحث: تصوّرات طلاب الجامعة السعوديّين حيال اللغة العربيّ�ة. محمود المحمود )مرجع سابق(، ص 02 	(((
بحــث: اللغــة العربيــ�ة والتحديــات، مقبــل الدعــدي، ضمــن كتــاب )المثقــف وبنــ�اء الهويــة اللغويــة(، حميد  	(((
 ســمير، مقبــل الدعــدي، أســامة الســلمي، مركــز النشــر العلــي، جامعــة الملــك عبدالعزيــز، جــدة، ط)1(،

20، ص 18. 20=1442
ينظر: مدخل إلى علم الاجتماع، محمد الجوهري، ط)2(/2007، ص 18. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

العاطفــة،  جانــب  في  والإيجابيّــ�ة  العاليــة  بالاســتجابات  التصريــح  نجــد  أنْ  الثانيــ�ة: 
والتصريــح بخــاف ذلــك في الجانــب الســلوكيّ، فيكــون التن�اقــض هنــا بــن العاطفــة الإيجابيّــ�ة 

والســلوك الســلبّي.

ــه يمكــن  وســواء أكان التن�اقــض بــن الاســتجابة والواقــع أو بــن جوانــب الاســتجابة فإنّ
أن نرهــن تفســره إلى قاعدتــن، الأولى منهمــا: »أنّ الأفــراد يتصرّفــون طبقًــا لغاياتهــم«)))؛ 
ــر  ــق المعاي ــا: لتطبي ــاه إمّ ــم إيّ ا واختي�اره ــلوكيًّ ــى س ــوذج الأعل ــم للأنم ــبب تمثّله ــون س ــد يك فق
الاجتماعيّــة -ومنهــا اللغويّــة- كمــا هــي؛ لحاجتهــم إلى التكيّــف الاجتماعــيّ، أو الامتثــ�ال 
ــامّ  ــيّ الع ــلوك الجمع ــرة الس ــه في دائ ــرد نفس ــيبقي الف ــه س ــ�اء علي ــن)))، وبن ــات الآخري لتوقعّ
ــا وغــر لغــويّ، لكــن حينمــا تتــ�اح لــه فرصــة التعبــر عــن موقفــه الخــاصّ عــرّ عنــه  لغويًّ

ــك. ــن كذل ــم يك ــض وإن ل ــم المتن�اق ــه في حك ــ�دو موقف ــا يب ــن هن ــوح، وم بوض

ولــو أخذنــا -علــى ســبي�ل المثــال- بن�ديــن مــن الاســتب�انة))) علــى أنّهــا بمثابــة معايــر 
للعــرف اللغــويّ للمجتمــع لا يصــحّ التصريــح بالحيــاد عنهــا وبنــ�دًا آخــر يمثّــل الاختيــ�ار اللغــويّ 

ــال كالآتي: ــيكون المث ــرد فس ــرّ للف الح

يمثّــل بنــ�د )أدرك بــأنّ اللغــة الأمّ لأيّ مجتمــع هــي الحاضــن المناســب لثقافتــه وعلومه(- 
)شــكل 1(، وبنــ�د )أؤيّــد الــرأي القائــل لــم تعُــد اللغة صالحة لهــذا العصــر(- )شــكل 2( المعايير 
الــي يفــرض المجتمــع علــى أفــراده ســلوكها، ونجــد نســبة الموافقــة بدرجتيهــا )77,2%( للبنــ�د 
الأول، ونســبة عــدم الموافقــة بدرجتيهــا للبنــ�د الثــاني )67,3%( وهــي نســبت�ان متقاربتــ�ان، 
ــبب  ــن س ــؤال ع ــود إلى الس ــا تق ــ�ا لكنه ــا إيجابيًّ ــلوكًا لغويًّ ــان س ــا تعكس ــن أنهم ــم م ــى الرغ وعل
ارتفــاع نســبة عــدم الموافقــة بدرجتيهــا إلى ثلــث أفــراد العيّنــ�ة عنــد بنــ�د الاختيــ�ار اللغــويّ 
)أفضّــل تلقّــي أيّ علــم باللغــة العربيّــ�ة(- )شــكل 3( بنســبة )31,9%( وحيــاد )14,1%( وهــذا 

يقــرب مــن نصــف العيّنــ�ة.

علم النفس الاجتماعي، فيشر، )مرجع سابق(، ص 77. 	(((
ينظر: علم النفس الاجتماعي، فيشر، )مرجع سابق(، ص 78:77. 	(((

المستخدمة في الدراسة الاستكشافية. 	(((
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وعنــد النظــر إلى بنــ�د )تأييــ�د الــرأي بعــدم صلاحيــة اللغــة العربيــ�ة لهــذا العصــر(- 
)شــكل 2( فــإنّ الموافقــة عليــه تمثّــل مخالفــة للــرأي الســائد في المجتمــع العــربّي؛ ولــذا ظهــر هــذا 
الســلوك الســلبي تجــاه اللغــة العربيــ�ة منحســرًا في الاســتجابات إلى نســبة )7,6%( مجمــوع من 
أبــان عــن موافقتــه عليــه بإحــدى درجــي الموافقــة. لكــن نســبة ظهــور الســلوك الســلبّي تجــاه 
اللغــة وصــل إلى )18,5%( عندمــا صيْــغ البنــ�د علــى نحــو الاختيــ�ار الفــرديّ الحــرّ وهــو: )أقتنــع 
 بأنــه يكفــي اللغــة العربيــ�ة أن تكــون لغــة تواصــل بــن أهلهــا لا لغــة علــم لهــم(- )شــكل 4(.
تن�اقــض ســلوك الأفــراد تجــاه لغتهــم حــن  لمــا ســبق مــن  أمثلــة تفســريّة  كلّهــا  وهــذه 
مــع الــذاتّي  اختي�ارهــم  يتــالقى  لا  حينمــا  ــا؛  فرديًّ اختيــ�ارًا  يكــون  وحــن  ــا  عامًّ رأيًــا   يكــون 

معايير المجتمع.

واســتكمالًًا للقواعــد الــي يمكــن تفســر ســلوك الأفــراد في ضوئهــا نجــد القاعــدة الثانيــ�ة 
الــي يرتهــن إليهــا تفســر اســتجابات الفــرد المتن�اقضــة هــي: »أنّ المواقــف لا تشــكّل مؤشّــرات 
ــبّ  ــر والح ــاعر الفخ ــى مش ــل عل ــي التعوي ــا ينبغ ــذا ف ــلوك«)))؛ ل ــن بالس ــا للتكهّ ــوق به موث
ــ�ا علــى نحــو إيجــابّي،  والاعــزاز في قيــام الأفــراد بســلوك إيجــابّي تجــاه اللغــة؛ فقــد يعــرّون وجدانيًّ
ــ�ا علــى نحــو ســلبّي تجــاه لغتهــم ثــمّ  ثــمّ يفعلــون العكــس، أو قــد يحــدث خلافــه؛ فيعــرّون وجدانيًّ

ا علــى نحــو محمــود الظاهــر. يتفاعلــون معهــا ســلوكيًّ

وتوضيحًــا للفكــرة الســابقة فهــذا مثــال لمــا ظهــر في نتــ�ائج الاســتب�انة))) عــن بنــ�د )أفتخــر 
ــ�ة مــع أيّ أجنــيّ مــن أيّ لغــة(- )شــكل5( الــذي يقيــس  بتبــ�ادل معــاني مفــردات لغــي العربيّ
ــ�ة، بينمــا تتراجــع  ا وهــو )الفخــر( فنســبة الموافقــة عاليــة لصالــح اللغــة العربيّ ــ�ا شــعوريًّ جانبً
هــذه الإيجابيّــ�ة تجــاه اللغــة عنــد قيــاس بنــ�د )أخجــل مــن الحديــث بلغــة فصيحــة(- )شــكل6( 

ا. فقــد أبــان القيــاس عــن الآتي: وهــو وإن بــدأ بفعــل وجــدانّي إلا أنّــه يتضمّــن فعــاً ســلوكيًّ

علم النفس الاجتماعي، فيشر، )مرجع سابق(، ص 76. 	(((
المستخدمة في الدراسة الاستكشافية. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أفتخر بتب�ادل معاني مفردات لغتي العربيّ�ة مع أيّ أجنبّي من أيّ لغة:●	
أجــاب بأوافــق بشــدة مــا نســبت�ه )49,5%( بواقــع )189( مــن أفــراد العيّنــ�ة، وبأوافــق 
)41,6%( بواقــع )159(، فتكــون نســبة الموافقــة مــن الأفــراد )91,1%( بواقــع )348( 

مــن أصــل )382( هــم مجمــوع العيّنــ�ة.

أخجل من الحديث بلغة فصيحة:●	
أجــاب بأوافــق بشــدة مــا نســبت�ه )11,3%( بواقــع )43( مــن أفــراد العيّنــ�ة، وبأوافــق 
بدرجتيهــا  الموافقــة  نســبة  فتكــون  العيّنــ�ة؛  أفــراد  مــن   )12 0( بواقــع   )%31,4(

)42,7%( بواقــع )136( مــن أصــل العيّنــ�ة المشــار إليهــا ســابقًا.

ــ�ة والناحيــة الســلوكيّة،  وهــذا المثــال يظهــر تفــاوت الاســتجابات بــن الناحيــة الوجدانيّ
وممّــا يمكــن تفســر ذلــك بــه أحــد أمريــن، وهمــا: الحاجــة إلى إثبــ�ات وجــود مصــدر فخــر 
مماثــل للغــة الطــرف المقابــل، بينمــا يتراجــع هــذا الشــعور أمــام النظــراء ويبقــى النطــق الســليم 
للغــة المشــركة هــو مجــال القيــاس، أو ارتبــ�اط صــورة المتحــدّث باللغــة في مســتواها الفصيــح 
بالتنــ�دّر في المحيــط اللغــوي الواحــد، بينمــا هــو أمــر غــر مشــرك حينمــا يكــون الطــرف المقابــل 

مــن لغــة أخــرى، فارتفعــت نســبة الموافقــة في البنــ�د الأول وتراجعــت في الثــاني.

لغتهــم،  إلى  الأفــراد  انتمــاء  مســتوى  دراســة  خــال  مــن  حــدث  مــا  تفســر  ويمكــن 
وطبيعتــه، وســيظهر تبعًــا متانتــ�ه؛ فالانتمــاء مفهــوم أعــمّ مــن مفهــوم الــولاء، وتخطيــط المكانــة 

ــيأتي. ــا س ــاني كم ــوم الث ــق المفه ــاج إلى تحقي ــراد يحت ــدى الأف ــة ل اللغوي

إنّ مــا ســبق ينقلنــا إلى الحديــث عــن منحنيــ�ات رئيســة تلتقــي كلّهــا حــول مركزيــة دلالــة 
الانتمــاء، وهــي: مســتويات الانتمــاء، وطبيعتــه، ودرجتــه، أمّــا مــا يتعلّــق بمتانتــ�ه فهــو مــا 

ــة. ــراد اللغويّ ــلوكيّات الأف ــحيّة لس ــات المس ــفه الدراس تكش

مستويات الانتماء:

تُفسّــر بمســار الســلوك اللغــويّ الــذي يختــاره الفــرد، وهــو ما بين: المســتويين المتعاكســن: 
الســلبّي والإيجابّي، ويتوسّــطها العــاديّ، وتوضيحها كالآتي:
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أوّلًًا: الســلوك العــاديّ: وهــو الســلوك الــذي »يتمــى مــع المعايــر والمســتويات المألوفــة 
النــاس لا يخرجــون عــن مألــوف  أنّ  الســائد؛ فالغالــب  المجتمــع«)))، وهــو  الــي يرتضيهــا 
مجتمعهــم، ومــن ذلــك اســتعمال اللغــة، مــن حيــث: الكيفيّــة، والمفــردات، والقــرب مــن 
الصحــة، والإيغــال في العامّيّــة، والإكثــار مــن المفــردات الأجنبيّــ�ة... إلــخ، وهــو وإن كان ظاهــره 

ــة. ــاء للغ ــود انتم ــن وج ــه لا يضم ــ�ا لكنّ إيجابيًّ

ثانيًــ�ا: الســلوك الســلبّي: وهــو الســلوك الــذي يبتعــد بــه الفــرد عــن لغتــه إلى غيرهــا 
ويتمثّــل في »الرفــض والتجنّــب وعــدم التقبّــل«))) وبهــذا الســلوك يظهــر فقــدان الانتمــاء 
ــف الآبــاء مــن مجتمــع 

ّ
اللغــويّ بوضــوح، ومــن الأمثلــة علــى رفــض الأفــراد للغتهــم وتجنبهــا توق

ــا أو جاهــاً،  لِنْغِيــت عــن تعليــم أبن�ائهــم لغتهــم؛ لاعتقادهــم أنهــا تجعــل المــرء يبــ�دو متخلّفً التِّ
ــذا  ــوق ه ــبب س ــل)))، وس ــى الخج ــث عل ــم تبع ــرون أنّ لغته ــن ي ــا الذي ــعب الرام ــك ش وكذل
المثــال لتوضيــح صــورة الســلوك الســلبّي القائــم علــى رفــض اللغــة الأمّ مــن بنيهــا، وإن كانــت 

ــا. ــ�ة به ــة العربيّ ــاس اللغ ــة، ولا تق ــل المحليّ ــات القبائ ــن لغ ــان م ــان اللغت هات

�ا وهــو )شــيوع اســتعمال  وقــد ورد في أســئلة الدراســة))) ســؤال عمّــا يكــون اختيــ�ارًا ســلبيًّ
المفــردات الأجنبيــ�ة( وطُلــب مــن أفــراد العيّنــ�ة تفســر ذلــك حســبما يــرون؛ فــدارت الإجابــات 
حــول: الرغبــة في التطــوّر، أو إظهــار الثقافــة، والتفســران كلاهمــا غــر إيجابيّــن لصالــح اللغــة 
العربيّــ�ة، ففيــه تجنّــب لهــا مــن الفــرد حــال رغبتــ�ه في إظهــار تطــوّره أو ثقافتــه، بــل صــرّح بعــض 
أفــراد العيّنــ�ة في المقابلــة بــأنّ الســبب في اســتعمال الأجنبيّــ�ة أنّ )الحديــث بالفصــى يثــر 
ــا  ــا مفهوميًّ ــتوييها وحصره ــ�ة في مس ــن العربيّ ــح ب ــل واض ــه تداخ ــخرية( وفي ــك والس الضح

معجــم علــم النفــس والتربيــ�ة، مجمــع اللغة العربيــ�ة بالقاهــرة، الهيئ�ة العامة لشــؤون المطابــع الأميريــة، القاهرة،  	(((
ط)-(/1984، ص 20/1.

معجم علم النفس والتربي�ة، مجمع القاهرة )مرجع سابق(، ص 20/1. 	(((
ينظر: غيرة اللغات، أدريان ن. برافي، ترجمة: أمارجي، دار فواصل، اللاذقية، ط)1(/2019، ص 138. 	(((

الدراسة الاستكشافية في التمهيد. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لــدى عــدد معتــر مــن العيّنــ�ة في المســتوى العــالي )الفصــى(، تدعــم هــذه الاســتجابات 
ــن  ــا م ــد حرجً ــ�د )أج ــن بن ــا ع ــوس أبن�ائه ــ�ة في نف ــة العربيّ ــن اللغ ــة ع ــواردة في دراس ــبة ال النس
زمــائي عنــد حديــي باللغــة العربيــ�ة الفصــى في مجتمــع الجامعــة( وكانــت الإجابــة بالموافقــة 
)26,3%( وبالموافقــة إلى حــدٍّ مــا )34,7()))، وهــي نســبة عاليــة مقارنــة بكــون الحــرج يقــع في 
لــة  وجــود الزمــاء وفي بيئــ�ة علميّــة، وإن كانــت هــذه الاســتجابات غــر قابلــة للتعميــم لكنّهــا ممثِّ

ــرة للباعــث علــى الســلوك اللغــويّ الســلبّي الســابق. لجــزء مــن الواقــع، ومفسِّ

ــلوك  ــن الس ــر م ــرف الآخ ــى الط ــأتي عل ــذي ي ــلوك ال ــو الس ــابّي: وه ــلوك الإيج ــا: الس ثالثً
العــاديّ، ويتمثّــل في »الموافقــة والتقبّــل«))). وللتمثيــ�ل علــى هــذا النــوع نجــد مــن الاســتجابات 
ــ�د )أرغــب في أن تعتــي أســرتي  ــ�ة عــن بن ــه أفــراد العيّن ــى نحــو واضــح مــا أفــاد ب الــي تمثّلــه عل
بعــاج قصــوري في إتقــان اللغــة العربيــ�ة: )دورات/ دروس خاصــة...(- )شــكل7(، فقــد اختار 
ــبة )7,9%(؛  ــدّة بنس ــة بش ــتجابة بالموافق ــة الاس ــد إضاف ــبت�ه )43,7%( وعن ــا نس ــة م الموافق

فإنّنــ�ا نجــد الرغبــة متوافــرة لــدى نصــف العيّنــ�ة في عــاج مــا لديهــم مــن قصــور لغــويّ.

طبيعة الانتماء:

علّــق كيلــر علــى مــا يقتضيــه وســم حــدّ اللغــات والهويّــات مــن أنّ الهويّــة ســتكون نفســها 
حــال التكلّــم بلغــة واحــدة))) بإمكانيــ�ة وجــود الأفــراد في جماعاتهــم لكنّهــم ينتمــون في الوقــت 
ــه  ــف يتّج ــاج إلى توصي ــم تحت ــراد بلغته ــة الأف ــإنّ علاق ــذا ف ــرى)))؛ ول ــات أخ ــه إلى جماع نفس
ــة، فلهــذا ستســاعد عــرض فكــرة طبيعــة الانتمــاء في تحديــد أوصــاف هــذه العلاقــة 

ّ
نحــو الدق

وخصائصهــا لتشــكيل مفاهيــم لــكلٍّ منهــا، وهــي ليســت موجــودة علــى نحــو مباشــر لكــن يمكــن 

ــو  ــن المحســي، وه ــات الأخــرى(، عبدالرحم ــة باللغ ــا مقارن ــوس أبن�ائه ــ�ة في نف ــة العربي ــث )اللغ ــر: بح ينظ 	(((
ضمــن كتــاب قيمــة اللغــة العربيــ�ة، تحريــر: ســعود اليوســف، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، 

143=2017، ص 240. الريــاض، 8
معجم علم النفس والتربي�ة، مجمع القاهرة )مرجع سابق(، ص 20/1. 	(((

ينظر: دليل السوسيولساني�ات، كولماس )مرجع سابق(، )اللغة والهوية(، أندريه كيلر، ص 687. 	(((
ينظر: السابق، في )اللغة والهوية(، أندريه كيلر، ص 689. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

اســتنب�اطها مــن تعريفــه ومقارنتــ�ه مــع غــره مــن المفاهيــم الــي تلتقــي معــه في الدلالــة، ومــن 
ــة  ــلوكيّة اللغويّ ــاته الس ــال ممارس ــن خ ــة م ــرد إلى اللغ ــاء الف ــة انتم ــد طبيع ــن تحدي ــمّ يمك ث

ــ�ة. وتحديــدًا هنــا إلى اللغــة العربيّ

وتتــوزّع في ثــاث صــور، وهــي الانتمــاء: بالانتســاب، أو بالتقليــد، أو بالتعاطــف. كمــا 
يمكــن عدّهــا مــن رؤيــة أخــرى أســبابًا لحــدوث الانتمــاء كذلــك، مــع التأكيــد علــى أنّهــا لا 
تتعــارض مــع بعضهــا؛ وهــدف تفصيلهــا إنّمــا هــو توصيــف طبيعــة انتمــاء الأفــراد، حــىّ 

تســهم في فهــم مواقفهــم اللغويّــة. وبي�انهــا كالآتي:

أوّلًًا: الانتماء بالانتساب:

ــا))). 
ً
تــأتي مفــردة انتمــاء دالّــة علــى الارتفــاع، ومــن قولهــم: انتــى إذا انتســب وصــار معروف

ــ�ة، وهــي: »الحالــة الــي تنتــج عــن شــعور الفــرد بانتســابه  ويصــل بذلــك إلى مرحلــة الانتمائيّ
للجماعــة وتحــدّد مكانتــ�ه ودوره فيهــا«)))؛ وتُترجَــم حاجــة الإنســان الاجتماعيّــة إلى وجــود 
مجموعــة ينتــي إليهــا ويتعــرّف بهــا هــذا المســتوى؛ لكــنّ الانتمــاء فيــه »يُعــى بالمســتوى 
ــوًا  ــون عض ــد يك ــرد ق ــى أنّ الف ــائّي؛ بمع ــريّ التلق ــون الجوه ــ�ه بالمضم ــن عنايت ــر م ــكليّ أك الش
في جماعــة ومحســوبًا عليهــا إلّّا أنّــه لا يرتــي معاييرهــا ولا يتوحّــد معهــا ولا يشــاركها ميولهــا 
واهتماماتهــا«)))؛ وأصحــاب هــذا الانتمــاء هــم مــن يظهــر لديهــم الســلوك العــاديّ المشــار إليــه 
ــى  ــرد عل ــدرة الف ــا ق ــع، أنتجته ــر المجتم ــق معاي ــة وف ــة آليّ ــم اللغويّ ــون اختي�اراته ــابقًا؛ إذ تك س
ــا  ــون طبقً ــراد يتصرّف ــدة )أنّ الأف ــره قاع ــت تفسّ ــا كان ــه، وكم ــب حاجت ــلوكه حس ــف س تكيي

ــتجابات. ــض الاس ــر تن�اق ــابقًا في تفس ــا س ــار إليه ــم( المش لغاياته

ينظر: تاج العروس، للزبي�دي )مرجع سابق(، مادة )ن(مي، ص 134/40. 	(((
معجم علم النفس والتربي�ة، مجمع القاهرة )مرجع سابق(، ص 20/1. 	(((

معجــم علــم النفــس والتحليــل النفــي، مجموعــة مؤلفــن، إشــراف: فــرج عبدالقــادر طــه، دار النهضــة  	(((
العربيــ�ة، بــروت، ط)1(/- ، ص 68.
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد أظهــرت نتــ�ائج دراســة باســتخدام اختبــ�ار المظهــر المتجانــس))) النظــرة الإيجابيّــ�ة 
ــا مــن نحــو: المهــارة والثقــة والطمــوح 

ً
العاليــة لمتحــدّث اللغــة الإنجليزيّــة، وإعطــاءه أوصاف

والــذكاء والتعلّــم، وهــو انعــكاس لهيمنــة اللغــة الإنجليزيّــة علــى المبحوثــن علــى نحــو غــر 
ــا، كمــا أظهــرت  ــا وحضاريًّ ــا وثقافيًّ ــ�ا بمســتويات عاليــة اجتماعيًّ مباشــر وارتب�اطهــا ذهنيًّ
ــو  ــى نح ــة عل ــث بالإنجليزيّ ــون الحدي ــاركين يتمنّ ــ�ة المش ــا أنّ غالبيّ ــة ذاته ــتب�انة في الدراس الاس
ــون مــن أســرهم الدعــم المناســب حيــال ذلــك)))، مــع التأكيــد علــى أنّ المتحــدّث  ــد، ويتلقّ جيّ
ــح  ــة من ــاه الإنجليزيّ ــابّي تج ــيّ الإيج ــوّر الذه ــنّ التص ــد، لك ــة واح ــة والإنجليزيّ ــ�ة والعامّيّ بالعربيّ
متحدّثيهــا هــذه الأوصــاف العاليــة، وأثّــر علــى مســتوى اســتجابتهم العاطفيّــة الإيجابيّــ�ة 

ــى. ــ�ة الفص ــاه العربيّ ــة تج العالي

ثانيً�ا: الانتماء بالتقليد:
يظهــر لنــا هــذا النــوع مــن الانتمــاء مــن إشــارة هدســون إلى تجربــةٍ درســت أهــم المؤثّــرات في 
المتغــرات اللغويّــة فــكان أهــمّ هــذه المؤثّــرات هــو المتحــدّث نفســه، لا لتأثــره أو خبرتــه في نوعيّة 
الــكلام؛ بــل كانــت أهمّيّتــ�ه تكمــن في مــدى رغبتــ�ه في الانتمــاء إلى نوعيّــة النــاس الذيــن يتحدّثون 
بــه))). ويمكــن أن توصــف بــه انتمــاءات غــر العــرب إلى اللغــة العربيّــ�ة وتركهــم لســانهم 
ــتيعابها  ــا واس ــراء معجمه ــم وث ــن والعل ــا بالدي ــن ارتب�اطه ــم م ــه له رت

ّ
ــا وف ــا، لِمِ ــم عليه وإقباله

للحضــارة؛ فجــرى بانتمــاء مــن لــم مــن يكــن أهلهــا إليهــا »تحقيــق المصلحــة في الدنيــ�ا، وتحقيــق 
متطلّبــات الجانــب الــروحّي، وقبــل ذلــك وبعــده... تكريــس إحساســه بالانتمــاء«))).

يقــوم هــذا الاختبــ�ار علــى محاولــة استكشــاف الاتجاهــات اللغويــة للأفــراد دون ســؤال مباشــر عــن طريــق  	(((
الاســتماع إلى نــصّ مــؤدّى بأكــر مــن لغــة وبلســان متحــدث واحــد مــن متعــددي اللغــات، وبعــد اســتماع 
المبحــوث يعطــي تقييمًــا للمتحــدث عــر صفــات تــراوح بــن الإيجابيــ�ة والســلبي�ة علــى مقيــاس مــن 
ــود  ــ�ة. محم ــة العربيّ ــال اللغ ــعوديّين حي ــة الس ــاب الجامع ــوّرات ط ــث: تص ــر: بح ــات. ينظ ــس درج خم

المحمــود )مرجــع ســابق(، ص 278:276.
ــع  ــود )مرج ــود المحم ــ�ة. محم ــة العربيّ ــال اللغ ــعوديّين حي ــة الس ــاب الجامع ــوّرات ط ــث: تص ــر: بح ينظ 	(((

.3 ســابق(، ص 02
ينظــر: علــم اللغــة الاجتماعــي، هدســون، ترجمــة: محمــود عيــاد، عالــم الكتــب، القاهــرة، ط)2(/1990،  	(((

.266:265 ص 
ــرة،  ــة القاه ــة الآداب بجامع ــاري، كلي ــوض الغب ــواب وع ــف عبدالت ــى يوس ــ�ة، لب ــة العربي ــة اللغ ــو عالمي نح 	(((

.71 ص  ط)-(/2015،  القاهــرة، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ومن صوره في الواقع:

▬ ــث 	 ــن الحدي ــه م ــا يألفون ــدًا لم ــ�ة تقلي ــة العربيّ ــم اللغ ــى تعلّ ــرب عل ــر الع ــرص غ ح
الديــيّ المنقــول بهــا في مســتواها الفصيــح. وعنــد تفســر ذلــك نجــد أنّ العربيّــ�ة 
حقّقــت لهــم هدفهــم وهــو الحاجــة إلى الشــعور بالانتمــاء إلى مجتمعهــم الديــيّ 

الجديــد، وإن كان لهــم مجتمعهــم الســابق بإرثــه وثقافتــه وتاريخــه.

▬ اختيــ�ار فئــة مــن جيــل الشــباب لغــة أجنبيّــ�ة للتواصــل في مصالحــه اليوميّــة، ولغــة 	
أخــرى وقــت ترفيهــه، ولغــة ثالثــة في موقعــه الثقــافّي، وقــد تكــون خليطًــا بينهــا 
وبــن العامّيّــة، وقــد تكــون خالصــة لصالــح اللغــة الأجنبيّــ�ة. وقــد أبانــت كثــر مــن 
ــد،  ــ�ة: التقلي ــة الأجنبيّ ــار اللغ ــباب انتش ــن أس ــأنّ م ــة))) ب ــرات في أداة المقابل التفس
والرغبــة في إظهــار الثقافــة والتطــوّر. وعنــد تفســر هذيــن الســببين نجــد أنّهــا ناشــئة 
عــن فــراغ: لغــويّ معــرفّي، ولغــويّ وجــدانّي؛ فاختي�ارهــم اللغــويّ الجديــد نــاشئ مــن 
انهزاميّــة نفســيّة تجــاه اللغــة الأمّ الــي ينتمــون إليهــا، ورفضهــم لواقعهــا الضعيــف؛ 
بدليــل أنّ الاختيــ�ار -غالبًــا- لــم يخلصهــم إلى إتقــان اللغــة الجديــدة وتشــرب ثقافتها 

ــزان علــى لغتهــم الأمّ. ومضامينهــا الدلاليّــة، ولــم يبقِهــم باتّ

ومــن الأمثلــة علــى هــذا التذبــذب اللغــويّ ارتفــاع نســبة الاســتجابات بالموافقــة بدرجتيها 
معًــا إلى )60,5%( علــى بنــ�د )أســتعمل اللغــة العربيّــ�ة عنــد التفكــر في المكتــوب بلغــة أجنبيّــ�ة: 
�ا(-)شــكل8(، بينمــا عــارض هــذا الســلوك مــا نســبت�ه  أحــوّل المكتــوب إلى العربيّــ�ة ذهنيًّ
ــ�ة والهندســيّة أعلــى  ــة والطبّيّ ــأنّ نســبة التخصّصــات العلميّ ــ�ار ب )10%(، عنــد الأخــذ بالاعتب

مــن هــذه النســبة بأكــر مــن الضعــف.

وقــد توافقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة ميدانيّــ�ة أجريــت علــى أســاتذة وطــاّب 
ــ�ا  ــ�ة جنبً ــة العربيّ ــتعمال اللغ ــرورةَ اس ــاتذة ض ــض الأس ــيّ بع ــر بتب ــبّ؛ إذ ظه ــات الط ــن كلّيّ م
إلى اللغــة الإنجليزيّــة لإيصــال الفكــرة العلميّــة؛ لســببين: أحدهمــا عــدم جاهزيّــة الطــاّب 

المستخدمة في الدراسة الاستكشافية. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا للتعلّــم والاطّــاع والفهــم  ــا كافيً لتلقّــي العلــوم باللغــة الإنجليزيّــة لعــدم تمكّنهــم منهــا تمكّنً
ــق  ــة، ويحقّ ــم الطلب ــن فه ــد م ــا التأكّ ــون به ــي يضمن ــة ال ــا الطريق ــا أنّه ــتيعاب، وثانيهم والاس
ــة في تلقّــي 

ّ
جــودة أعلــى في تعليمهــم؛ لأنّ مجالهــم معتمــد علــى الممارســة ولا بــدّ أن تســبقها دق

المعلومــة، كمــا أنّهــا تختصــر الوقــت والجهــد علــى الطلبــة)))؛ فاللغــة العربيّــ�ة بالتــالي هــي الــي 
ــم بوصفهــا لغتــه الأمّ«))). »تقــوم بوظيفــة تمثيــ�ل المعرفــة بطريقــة أقــوى في ذهــن المتعلّ

ــا أمــام مخطّطــي مكانــة اللغــات، والعربيّــ�ة  ــا مهمًّ وهــذا الانتمــاء كمــا يظهــر لي يمثّــل تحديًّ
ــون  ــه، ويك ــوّة أمام ــر الق ــب مظه ــويّ حس ــلوكه اللغ ــر س ــرد تغي ــى الف ــهّل عل ــه يس ــا؛ لأنّ منه
أمــام اللغــة الســائدة محــدود التفكــر وعديــم الــرأي، فهــو إمّــا أن يبقــى في حــدود لغــة لا يقتنــع 
ــا وبــن أن يتجاوزهــا إلى غيرهــا ممــا يحقّــق لــه ذلــك،  ــا أو ترفيهيًّ ــا أو علميًّ بقــوّة حضورهــا حضاريًّ
خصوصًــا أنّ »الواقــع يشــهد تن�اقضــات عــدّة، ولا ســيّما في محتــوى الحــراك التنمــويّ وقــدرة 
ــاظ  ــكاليّة الحف ــر إش ــذا يث ــة، وه ــة والتقان ــن المعرف ــه م ــة احتي�اجات ــى مواكب ــ�ة عل ــة العربيّ اللغ
ــات  ــع مقتضي ــم م ــال في تعامله ــرفّي للأجي ــريّ والمع ــاء الفك ــا الوع ــ�ة بوصفه ــة العربيّ ــى اللغ عل
الحضــارة، في حــن أنّ الاســتجابة لمتطلبــات النمــو المعــرفّي والاقتصــاديّ تتطلّــب إتقــان اللغــة 
ــ�ة إلى  ــ�اء العربيّ ــن أبن ــراد م ــو الأف ــراد تل ــئ الأف ــد يل ــض ق ــذا التن�اق ــم«)))، وه ــائدة في العال الس
ــن  ــراد ب ــط الأف ــارة إلى رب ــاءت إش ــد ج ــة، وق ــة والمعيش ــات المعرف ــاء بمتطلّب ــا للوف ــات غيره لغ
اختي�اراتهــم وحاجاتهــم، وكثــرًا مــا يغلّبــون الأمــر الثــاني؛ ففــي تقريــر اليونســكو عــن خطــر 
اندثــار اللغــات جــاء أنّــه: »في الكثــر مــن الحــالات، يهمــل أفــراد المجتمــع لغتهــم اعتقــادًا منهــم 
ــي  ــد ال ــة الأم ــب الطويل ــة بالعواق ــن كفاي ــوا ملمّ ــم ليس ــر أو لأنّه ــار آخ ــم خي ــس لديه ــأنّ لي ب
تترتّــب عــن خياراتهــم. وغالبًــا مــا واجــه أشــخاص في مثــل هــذه الحالــة خيــار )إمــا... أو(: إمّــا أن 

ينظــر: بحــث: المشــهد اللغــوي في كليــات الطــب الســعودية: جامعــة الملــك خالــد وجامعــة الملــك عبدالعزيــز  	(((
ــن  ــدالله ب ــك عب ــز المل ــدد )11(، مرك ــة، الع ــة اللغوي ــط والسياس ــة التخطي ــهراني، مجل ــد الش ــا، هن نموذجً

20، ص 104. 20=1442 ــاض،  ــدولي، الري عبدالعزيــز ال
.141 السابق، ص  	(((

الهويــة القوميــة والأمــن اللغــوي: دراســة وتوثيــق، عبدالســام المســدي، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة  	(((
.24 السياســات، بــروت، ط)1(/2014، ص 7
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تتمسّــك بلغتــك الأم وهوّيّتــك لكنّــك لا تنــ�ال وظيفــةً، أو تُهمــل لغتــك وتحظــى بفــرص أفضــل 
ــا حســب حاجتهــم. في الحيــاة«)))، وهــذه صــورة واقعيّــة لكثــر مــن الأفــراد الــذي ينتمــون لغويًّ

وبعيــدًا عــن التأثــرات الخارجيّــة: الاقتصاديّــة والسياســيّة وغيرهــا التي تؤثّر علــى الأفراد 
ــد أنّ  ــي تعتق ــعوب ال ــن »الش ــيّ م ــي الطوع ــالات التخلّ ــاك ح ــإنّ هن ــم، ف ــن لغاته ــي ع للتخلّ
لغتهــا لــم تعُــد قــادرة علــى التعبــر عــن الحداثــة، ومــن ثــمّ فإنّهــا تفضّــل التخلّــي عنهــا تاركــة 
معتقداتهــا وتقاليدهــا تمــوت لتســلّم زمامهــا للغــة أخــرى«)))، فكأنّهــا تســتبق وقــوع الحاجــة، 
ــا  وهــو مــا قــد يفسّــر ســلوك الأســر الــي تركّــز علــى امتــاك أبن�ائهــم لغــة أجنبيّــ�ة ســائدة عالميًّ

أكــر مــن لغتهــم العربيّــ�ة.

ــن  ــث ع ــاب في البح ــاء بالانتس ــة الانتم ــن طبيع ــف ع ــد تختل ــاء بالتقلي ــة الانتم إنّ طبيع
ــا بالتقليــد لا يكتفــون بتحقيــق حاجتهــم إلى مجتمــع، وإنّمــا يتطلّبــون  الأفضــل، فالمنتمــون لغويًّ

ــة وغيرهــا. ــة والاقتصاديّ ــا لتطلّعاتهــم المعرفيّ ــا محقّقً مجتمعً

كمــا أنّهــا تختلــف عــن الانتمــاء بالتعاطــف لخلوّهــا مــن الاســتجابة الســلوكيّة العاطفيّــة 
تجــاه اللغــة، بينمــا يقــود الانتمــاء بالتعاطــف أفــراده نحــو الــولاء، كمــا ســيأتي.

ثالثًا: الانتماء بالتعاطف:

بمــا أنّ الانتمــاء في أصلــه هــو اســتجابة ســلوكيّة مــن الفــرد للغتــه؛ فإنّــه يُُحكــم علــى هــذه 
ــ�ة«))) وهــذه العاطفــة أو الميــل  الاســتجابة بأنّهــا »ميــول عندمــا تكــون ]لهــا[ صيغــة وجدانيّ
هــو مــا يصــل بالفــرد مــع لغتــه إلى درجــة الــولاء، وعلــى الرغــم مــن كونــه مســتن�دًا علــى الجانــب 

الوجــدانّي فإنّــه يُعَــدّ الأقــوى في علاقــة الفــرد بلغتــه مــن عــدّة جهــات:

أنّ تحقّق الولاء يلزمه أمران: وجود العاطفة والقناعة الذاتيّ�ة))).

وثيقة اليونسكو )حيوية اللغات وتعرضها للاندثار(، 15. 	(((
غيرة اللغات، أدريان ن. برافي، ترجمة: أمارجي )مرجع سابق(، ص 139. 	(((

ينظر: معجم المصطلحات النفسية والتربوية، محمد مصطفى زيدان )مرجع سابق(، ص 333. 	(((
ينظر: معجم علم النفس والتحليل النفسي، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، 485. 	(((
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أنّ منشــأ هــذا الانتمــاء هــو انتقــال اللغــة إلى منطقــة ميــول الفــرد، والميــل هــو: »اســتعداد 
داخلــيّ لإشــباع مــا يُستشــعر نقصــه لــدى الفــرد«)))، فوجــود مــا يشــبع رغبــة الانتمــاء اللغــويّ 

ــا يغلّــب هــذا النــوع عــن ســابقيه. ــا وفكريًّ والثقــافّي لــدى الفــرد عاطفيًّ

ــل  ــورتي التفاع ــن ص ــع ب ــذا يجم ــرة)))، وه ــرب والنص ــة والق ــد المحب ــولاء تفي ــة ال أنّ دلال
الإيجــابّي تجــاه اللغــة مــن الناحيــة الداخليّة/الشــعوريّة، والخارجيّة/الأدائيّــ�ة.

ــه  ــت مدن ــذي ظلّ ــريّ ال ــوذج الإرت ــاء الأنم ــن الانتم ــوع م ــذا الن ــة له ــة الواقعيّ ــن الأمثل وم
ــاميّة  ــ�ة والإس ــة العربيّ ــعل الثقاف ــل مش ــاريّ في حم ــا الحض ــؤدّي دوره ــيّ ت ــرن الأفريق في الق
قرابــة الثمانيــ�ة قــرون، ولـــمّا وجــد المســتعمر الإيطــالّي اللغــة العربيّــ�ة راســخة في ثقافتهــم 
ــا لاســتمالة  وســائدة علــى معاملاتهــم الاقتصاديّــة والتجاريّــة والسياســيّة اعــرف بهــا مرحليًّ
ــه  ــرض لغت ــت في ف ــك؛ تمثّل ــن كلّ ذل ــ�ة م ــة العربيّ ــاء اللغ ــة لإقص ــع خطّ ــمّ وض ــم، ث عواطفه
ــة  ــم اللغ ــان فهمه ــ�ة لضم ــ�ات الطّلْيَن ــن وجدانيّ ــس الإرتريّ ــ�ة، وتدري ــدارس الابت�دائيّ ــى الم عل
ــ�ا في العــام الــدراسّي )1928/1927(  وإعجابهــم بهــا، ثــمّ لمــا أوقــف تعليــم اللغــة العربيّــ�ة نهائيًّ
امتنعــت الأســر مــن إرســال أبن�ائهــا للمــدارس وكان عــدد المســجّلين صفــرًا في ذلــك العــام، ولــم 
يعُــد الطــاّب إلى مدارســهم إلا في العــام الــدراسّي )1937/1936( وهــو العــام الــذي أعيــد فيــه 
الاعــراف باللغــة العربيّــ�ة لغــة تعليــم)))، ويظهــر إلى هنــا قــوّة الانتمــاء اللغــويّ العــربّي المتأصّــل 

منــذ ثمانيــ�ة قــرون.

المعجــم الموســوعي في علــم النفــس، مجموعــة مؤلفــن، ترجمــة: وجيــه أســعد، منشــورات وزارة الثقافــة،  	(((
ســوريا، ط)-(/ 2001، ص 2527/5.

.242 :242 ينظر: تاج العروس للزبي�دي )مرجع سابق(، مادة )ولي(، ص 40/ 	(((
ــدر الجــر،  ــة، تحريــر: ب ــتقبلها في 20 دول ــا ومس ــن واقعه ــالات ع ــم: مق ــاء العال ــ�ة في أنح ينظــر: اللغــة العربي 	(((
144=2019، ص 42:39. مقالــة )اللغــة العربيــ�ة في إرتريــا:  مركــز الملــك عبــدالله الــدولي، الريــاض، ط)1(/0

خلفيــات الحضــور وعوامــل التراجــع(، إدريــس محمــود حامــد.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

2–1–1– الاستعمال:
الحديــث عــن العلاقــة بــن مفــردتي: اللغــة والعمــل ومــا يتّصــل بهمــا معًــا علــى قــدر مــن 
ــات  ــد في المنظّم ــذا نج ــا، ول ــل به ــدى العم ــا لم ــض تبعً ــع أو تنخف ــة ترتف ــة اللغ ــة، فقيم الأهمّيّ
ــدّة  ــن ع ــتعمال م ــ�اول الاس ــل))). ويتن ــة عم ــميّة أو لغ ــة رس ــون اللغ ــن ك ــا ب ــميّة تفريقً الرس
ــ�ة في شــكلها العملــيّ، مــن  محــاور يمكــن عــن طريقهــا ربطــه بمســتوى الاعــزاز باللغــة العربيّ

ــا. ــة، وواقعه ــف اللغويّ ــا بالمواق ــتعملة، وعلاقته ــة المس ــود باللغ ــث: المقص حي

اللغة المستعملة:

عُرّفــت اللغــة كثــرًا وارتبطــت بمقاصــد النــاس، لكنهــا في تعريــف علمــاء النفــس: 
والعاطفيّــة  الفكريّــة  الإنســان  حــالات  عــن  للتعبــر  تصلــح  ورمــوز  إشــارات  »مجموعــة 
المواقــف. الــي تتشــكّل منهــا  الثلاثــة  التعريــف يلامــس الجوانــب  والإراديّــة«)))، وهــذا 

ووُصفــت اللغــة هنــا بالاســتعمال، أي: مــن العمــل، ومــن دلالات )عمــل( إطلاقــه علــى 
مــا مُهِــن وسُــلك، ومنــه العامــل والمعاملــة ويَعمُــل للناقــة، ومُعمَــل للطريــق))). وقــد اســتعمل 
هــذا الوصــف في كتــب المعاجــم المتقدّمــة، فــإذا كانــت الكلمــة متداولــة بــن النــاس قالــوا عنهــا 

مســتعملة، ومــا إذا لــم تــدلّ علــى معــى وصفوهــا بالمهملــة.

ينظــر: تاريــخ اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة، تحريــر: بنــ�در الغمــز، مجمــع الملــك ســلمان العالــي  	(((
1444=2023، ص  108، الورقــة العلميــة )الملابســات التاريخيــة لحضور  للغــة العربيــ�ة، الريــاض، ط )1(/ 
ــات  ــي لغ ــل ه ــات العم ــو أنّ »لغ ــرق ه ــب، والف ــعود كات ــا(، س ــدة واعتماده ــم المتح ــ�ة في الأم ــة العربي اللغ
التواصــل بــن موظّفــي المنظّمــة، وتصــدر بهــا محاضــر الاجتماعــات والســجلات الحرفيــة، وتترجــم لهــا 
ــر بهــا جميــع القــرارات والوثائــق 

ّ
جميــع الخطابــات والكلمــات. أمّــا اللغــات الرســمية فهــي تلــك الــي توف

ــر بهــا فقــط عنــد طلــب الوفــود«.
ّ
ذات الأهمّيّــة، وملخصــات الســجلات، أمــا الســجلات الحرفيــة فتوف

النقب-فلســطين، الســيكولوجي،  مركــز  القشــاعلة،  بديــع  النفــس،  علــم  في  مصطلحــات  المعــاني:  	((( 
ط)-(/ 2019، ص 64.

ينظر: تاج العروس للزبي�دي )مرجع سابق(، مادة )عمل(، ص 62/30. 	(((
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والكتابيّــ�ة،  الكلاميّــة  لعوائدهــم  اللغــة  أبنــ�اء  اســتخدام  »كيفيّــة  بأنّــه:  الاســتعمال  وعُــرّف 
واختي�ارهــم عنصــرًا مــا: كلمــة أو تعبــرًا، دون غــره عنــد وجود أكــر من عنصر واحــد يجوز اســتخدامه«))).

فاســتعمال الكلمــة -هنــا حســب التعريــف- للدلالــة علــى المعــى المــراد في هــذا التنــ�اول؛ 
ــة  ــى دلال ــلّ أو الأعل ــن الأق ــ�ار ب ــل الاختي ــا تقاب ــة، ولكنّه ــةً للمهمل ــتعملة مقابل ــت المس فليس
أو جــودة أو صحّــة، وفيــه دليــل علــى مســتوى تعبــريّ عــالٍ. ونجــد ذلــك عنــد ابــن جــيّ فهــو 
مــع وصفــه اللغــة بأنّهــا بيــ�ان عــن الأغــراض وصــف أيضًــا عنايــة العــرب بتخــرّ الألفــاظِ 
ــة  ــة علــى القصــد«)))، فــا ينبغــي الاكتفــاء بالدلال لمعانيهــم وذلــك لتكــون »أذهــب في الدلال
علــى المقصــود مــع وجــود مــا يــؤدّي الدلالــة عليــه علــى نحــو دقيــق. ووصــف الجاحــظ غيــاب 
ــر وأولى  ــقّ بالذك ــو أح ــا ه ــاظ م ــن الألف ــدون م ــم »لا يتفقّ ــة بأنّه ــة العامّ ــن لغ ــة ع ــذه العناي ه

ــابق. ــف الس ــه التعري ــا وضّح ــع م ــق م ــو يتواف ــتعمال«)))، وه بالاس

علاقة اللغة المستعملة بالمواقف اللغويّة:

يمثّــل الاســتعمال قــوّةً للكلمــة: ســلبًا أو إيجابًــا، ومــن هنــا تــأتي علاقتهــا بالمواقــف اللغويّــة، 
فاللغــة المســتعملة بيســر ومرونــة تُفــرض علــى الأفــراد بصــورة غــر مباشــرة، ولــذا كــرت 
لفــت، مــع ثقــل نطقها على الألســنة 

ُ
المفــردات الأجنبيّــ�ة في التواصــل اليــومّي العفــويّ وقُبلــت وأ

قبــل الشــيوع، لكــن تغــرّ ذلــك مــع الاســتعمال، وإلى مثــل هــذا الواقــع أشــار الجاحــظ في حديثــ�ه 
عــن اســتعمال القبائــل مــا علــق بلغتهــم مــن لغــة مــن جاورهــم بقولــه: »وقــد يســتخفّ النــاس 

ألفاظًــا ويســتعملونها وغيرهــا أحــقّ بذلــك منهــا«)))، وإن كان الأمــران مختلفــن.

ــ�اء  ــا أبن ــوم به ــي يق ــة ال ــة والنوعيّ ــود الكمّيّ ــان إلى الجه ــوق الإنس ــس حق ــر تقريــر مجل يش
ــة أمــام  ــات لغويّ ــة لمواجهــة التحدّيــات المتنوعــة ضــدّ لغاتهــم الــي تشــكّل أقلّيّ ــات اللغويّ الأقلّيّ

معجم المصطلحات اللغوية، رمزي منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط)-(/-، ص 521. 	(((
1431=2010، ص 186. الخصائص، عثمان بن جني، تحقيق: محمد علي النجار، عالم الكتب، بيروت، ط)2(/ 	(((

البيــ�ان والتبيــن، عمــرو بــن بحــر الجاحــظ، تحقيــق: عبدالســام هــارون، مكتبــ�ة الخانــي، القاهــرة،  	(((
.20/1 ص   ،1998=141 ط)7(/8

البي�ان والتبيين، الجاحظ )مرجع سابق(، ص 20/1. 	(((
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لغــة قوميّــة أو متســيّدة، لرغبــة اللغــات الوطنيّــ�ة في توحيــد اللغــة والمحافظــة علــى كيانهــا 
وهوّيّتهــا الثقافيّــة، ولــذا تحظــى لغــات الأقلّيّــات بدعــم المنظّمــة للحفــاظ عليهــا مــع اللغــة 
القوميّــة)))، وهنــا أثّــر الانتمــاء إلى اللغــة المحلّيّــة علــى الحــرص علــى إبقائهــا مســتعملة، في حــن 
يظهــر تراجــع إحضــار اللغــة العربيّــ�ة بوضــوح في منظّمــة الأمــم المتّحــدة مــن خــال الســلوكيّات 
اللغويّــة الفرديّــة الــي يمارســها بعض ممثّلــي الدول العربيّــ�ة في اســتب�دال الإنجليزيّة أو الفرنســيّة 
بالعربيّــ�ة)))، وكان هــذا الإتقــان والاســتعمال للغــاتٍ غــر العربيّــ�ة في التمثيــ�ل لدولهــا إحــدى ذرائــع 
ــا  ــان لكنّهم ــان متن�اقض ــا صورت ــدة)))، وهم ــم المتّح ــميّةً في الأم ــ�ة رس ــة العربيّ ــاد اللغ ــر اعتم تأخ

ــا. متّصلتــان بت�أثــر الحــرص علــى اســتعمال اللغــة علــى الاهتمــام بشــأنها عالميًّ

هنــاك ارتبــ�اط وثيــق الصلــة بــن هــذا المحــور والانتمــاء بالتقليــد؛ فهــو هنــا لا يركّــز علــى 
ــز علــى التوســع في  ــ�ة وتراكيبهــا، وأيّهــا فصيــح ونحــو ذلــك، بــل يركّ اســتعمال مفــردات العربيّ
اســتعمال الكلمــات الأجنبيّــ�ة لعــدّة أســباب، ذكــر منهــا ســابقًا الرغبــة في الظهــور بمظهــر 

ــف. ــر والمثقّ ــوّر أو المتحضّ المتط

عجبــوا باللغــة العربيــ�ة في عصــر ازدهارهــا، 
ُ
وهــو مــا كان عليــه حــال غــر العــرب الذيــن أ

وحرصــوا علــى تعلّمهــا وإتقانهــا، يــدلّ علــى ذلــك أنّنــ�ا نجــد مــن المفــردات العربيّــ�ة »قــدرًا كبــرًا 
ــ�ة«)))؛  ــة العربيّ ــة باللغ ــر الناطق ــلمة غ ــعوب المس ــات الش ــتخدمة في لغ ــردات المس ــن المف م

فالاســتعمال الشــائع ممثّــل لمــا يحــبّ الفــرد أن يكــون عليــه ولمــا يفخــر بــه.

ــرآن  ــظ الق ــة بحف ــ�ة محفوظ ــة العربيّ ــي أنّ اللغ ــائعة وه ــة ش ــور قضي ــذا المح ــل به ويتّص
الكريــم، وكأنّ اســتعمالها وعدمــه ســواءٌ في التأثــر عليهــا. ويظهــر ذلــك في أنّ النــاس »يميلــون 

تقرير الجمعية العامة/مجلس حقوق الإنسان، 8 وما بعدها. 	(((
ينظــر: تاريــخ اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة، تحريــر: بن�در الغمــز )مرجــع ســابق(، ص 160:159.  	(((

الورقــة العلميــة )أثــر اعتمــاد اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة( ناصــر الغــالي.
ينظــر: الســابق، ص 23. الورقــة العلميــة )الواقــع اللغــوي قبــل اعتمــاد اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم  	(((

ــواري. ــادل ب ــك وع ــالم المال ــدة( س المتح
اللغــة العربيــ�ة والتفاهــم العالــي: المبــادئ والآليــات، رشــدي طعيمــة ومحمــود الناقــة، دار المســرة،  	(((

.69 ص   ،2009=143 ط)1(/0 عمّــان، 
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إلى الاطمئنــ�ان بــأنّ انقــراض اللغــات في العالــم يصيــب المجموعــات الإثْنيّــ�ة المعزولــة، وليــس 
الأمــر واردًا -تبعًــا لمــا يخالــون- علــى اللغــة العربيّــ�ة«)))، وســبب ذلــك ارتب�اطهــا بالقــرآن 
ــع هــذه القضيــة يمكــن أن تكــون خلاصتهــا أنهّــا كانــت تُن�اقــش  الكريــم كمــا هــو معــروف. وبتتبُّ

بطرحهــا مــن جهــات مختلفــة:

الأولى: هل يحفظ القرآن الكريم اللغة كاملة أم جزءًا منها؟

الثاني�ة: هل تحتاج اللغة خارج حدود المعجم القرآنّي إلى الحفظ؟

الثالثــة: هــل حفْــظ القــرآن الكريــم للغــة )كلمــات ومعــانٍ وتراكيــب( ســيؤثّر علــى عــدم 
ظهــور التنــوع الاجتماعــيّ لهــا؟

الرابعــة: إذا كان حفــظ القــرآن للغــة القــرآن خاصّــة هــل ســيؤدّي عــدم الاســتعمال المتوالي 
بالزمــن للألفــاظ الأخــرى إلى مــوت اللغة؟

ــر في  ــه، ويظه ــا تن�اول ــدّد زواي ــا لتع ــا تبعً ــة متنوّعً ــذه القضي ــن ه ــف م ــيكون الموق ــذا س ول
ــع نقــاط، حســب مــن يــرى: أرب

▬ فــظ بمجــرّد وجــود كتــاب مقــدس 	
ُ

ــة، حيــث إنّ »اللغــات لا تُح التركــز علــى الفاعليّ
فــظ بفاعليــة المجتمــع المتكلــم بهــا«))).

ُ
يؤمــن بــه المجتمــع، وإنمــا تُح

▬ تعاهــد الحمايــة، حيــث إنّ »الوعــد الربــانّي بحفــظ القــرآن والبشــارة النبويّــة بانتشــار 	
الإســام لا تــدلّّان علــى تنحيــة الســن الكونيّــ�ة، ولــم يفهــم العلمــاء منهــا الدعــوة إلى 
ــاء وأفعالهــم في الدعــوة  الركــون، والاعتمــاد عليهــا فقــط، بــل تواتــرت أقــوال العلم
ــب  ــا يج ــذا م ــا، وه ــى معاديهم ــردّ عل ــا، وال ــذبّ عنهم ــرآن، وال ــم الق ــام، وتعلي للإس

فعلــه مــع اللغــة العربيّــ�ة«))).

الهوية القومية والأمن اللغوي، المسدي )مرجع سابق(، ص 262. 	(((
اللغــة لا تحــي ذاتهــا: مدخــل نظــري وتطبيقــي للحمايــة القانونيــ�ة للغــات، تحريــر: عبــدالله البريــدي، مركــز  	(((

144=2019، ص 11. الملــك عبــدالله الــدولي، الريــاض، ط)1(/0
بحث: اللغة العربي�ة والتحديات، مقبل الدعدي )مرجع سابق(، 5. 	(((



93

توصيف الواقع اللغوي

ةِ يَّ
عرب

 ال
غةِ

ُّ الل
اه 

 تُج
ةُ يَّ

غو
ُّ الل

فُ 
واق

لم
ا

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ ــن أن 	 ــات يمك ــث إنّ »اللغ ــن حي ــا م ــاد ثقافته ــن أبع ــة م ــرّد اللغ ــدم تج ــام بع الاهتم
تحفــظ داخــل المعاجــم والكتــب بعــد أن ينقــي عهــد التحــدّث بهــا، غــر أنّ كتــاب 
القواعــد أو المعجــم ليــس إلا أثــرًا طفيفًــا لــراء لغــة يتحدّثهــا النــاس في ســياقها 

الاجتماعــيّ الأصلــيّ«))).

▬ مدارهــا 	 الــي  العامّــة  »الظاهــرة  بــن:  وذلــك  وعدمــه  الانقــراض  معــى  تميــز 
النوعيّــة  والظاهــرة  غيرهــا،  أخــرى  لغــات  تأثــر  تحــت  اللغــات  بعــض  انقــراض 
حلــول  عنــد  الداخــل  مــن  يصيبهــا  بانفــاقٍ  اللغــة  انقــراض  ومدارهــا  الخاصّــة 
هــا«)))، ويمكــن تفســر ذلــك بــأنّ الظاهــرة العامّــة  الفــروع الــي انبثقــت منهــا محلَّ
للانقــراض تعــي ذهــاب لغــة وحلــول لغــة مغايــرة، أمّــا الظاهــرة النوعيّــة منــه؛ فهــي 
تعــي غيــاب لغــة وشــيوع لهجاتهــا المنبثقــة منهــا محلّهــا، وهمــا صورتــان مختلفتــان 

للانقــراض.

واقع اللغة العربي�ة المستعملة:

اللغــة المســتعملة المقبولــة هــي اللغــة في مســتواها العــالي )الفصــى( وفي مســتواها 
ــة  ــة والتعليميّ ــالات التعبّديّ ــا، في المج ــن به ــاة الناطق ــالات حي . وفي كلّ مج ــامّّيّ ــداولي الع الت
والاجتماعيّــة والإعلاميّــة والاقتصاديّــة والسياســيّة ونشــر الإنتــ�اج العلــيّ والمعــرفّي وغيرهــا، 

ــا. ــى حيويّته ــرًا عل ــتعمالها مؤشّ ــدّ اس ويع

وقــد حُــدّدت حيويّــة اللغــات بســتّة مؤشّــرات، تقــاس بهــا  أهمّيّــة الانتبــ�اه لواقــع اللغــة 
الــي تحصــل علــى تقييــم منخفــض، وهــي: انتقــال اللغــة عــر الأجيــال، والعــدد المطلــق 
للناطقــن بهــا، ونســبة الناطقــن من إجمــالي عدد الســكّان، والتغيــرات في مجالات اســتخدام 
 اللغــة، ومواجهــة مجــالات الإعــام الجديــدة ووســائله، ومــوادّ تدريــس اللغــة ومحــو الأمّيّــة،

عندمــا تمــوت اللغــات: انقــراض لغــات العالــم وتــآكل المعرفــة الإنســاني�ة، ك. ديفيــد هاريســون، ترجمــة:  	(((
1432=2011، ص 6. محمــد مــازن جــال، جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، ط)-(/

الهوية القومية والأمن اللغوي، عبدالسلام المسدي )مرجع سابق(، ص 262. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــم  ــتعمالًًا في تقيي ــر اس ــو الأك ــال ه ــة إلى الأجي ــال اللغ ــل انتق ــنّ عام ــا لك ــا جميعً ــى أهمّيّته وعل
ــك  ــي ذل ــا يكف ــة(؛ ف ــى )5، أي: آمن ــر الأعل ــة بالمؤشّ ــت اللغ م ــو قُيِّ ــىّ ل ــات؛ فح ــة اللغ حيويّ
فــون أحيانًــا عــن نقــل لغتهــم 

ّ
للدلالــة علــى تأمــن مســتقبل اللغــة؛ لأنّ المتحدّثــن بهــا قــد يتوق

ــل))). ــل المقب إلى الجي

وعــودًا إلى واقــع اللغــة العربيّــ�ة بمســتواها الفصيــح مــن حيــث الاســتعمال فقــد انطبقت 
ــي  ــكو))). وه ــم اليونس ــب تقيي ــابقة حس ــر الس ــب المعاي ــ�ة حس ــر إيجابيّ ــرات غ ــا مؤشّ عليه
قضيــة متّصلــة بحفــظ القــرآن الكريــم للغــة المطروحــة ســابقًا، وبقضيــة مــوت اللغــة العربيّــ�ة، 
ــا  ــف بأنّه ــة توص ــأنّ اللغ ــة، ب ــراض اللغ ــة- أو انق ــوت اللغ ــح م ــذا المصطل ــو -به ــره ه وتفس
منقرضــة عندمــا »تفتقــر للناطقــن بهــا بطلاقــة، ولكــن لديهــا شــبه ناطقــن ويتــمّ تعليمهــا 
كلغــة ثانيــ�ة«)))، وهــذا مؤكّــد علــى أهمّيّــة الاعــزاز بالهويّــة اللغويّــة العربيّــ�ة وأثر الاســتعمال 

علــى تمكينهــا واســتمرار تن�اقلهــا، وإن لــم تصــل بعــدُ إلى تلــك المراحــل المشــار إليهــا.

ــم  ــاع في فه ــود اتّس ــظ وج ــراد يُلح ــد الأف ــ�ة عن ــة العربيّ ــتعمال اللغ ــع اس ــتكمالًًا لواق واس
ــ�ة فللغــة المحكيّــة أســاليب لا تخرجهــا عــن حــدود اللغــة  ))) مــن اللغــة العربيّ المســتوى العــامّّيّ
ــدود  ــذا الح ــة به ــس المعرف ــ�د يقي ــتب�انة))) بن ــود الاس ــد ورد في بن ــك فق ــح ذل ــ�ة، ولتوضي العربيّ
العامّيّــة لا تعــي اســتعمال كلمــات أجنبيّــ�ة في المحادثات(-)شــكل9(؛  أنّ  وهــو: )أعــرف 
ــردًا،  ــع )99( ف ــا )25,9%( بواق ــردًا، وعدمه ــع )112( ف ــة )29,3%( بواق ــبة الموافق ــت نس فكان

ينظر: وثيقة اليونسكو )حيوية اللغات وتعرضها للاندثار(، 8. 	(((
ــن  ــراس، ضم ــي بولع ــا، الجمع ــ�ة منه ــة العربي ــع اللغ ــات وموق ــة للغ ــة الصحي ــر الحال ــث معاي ــر: بح ينظ 	(((
كتــاب )انقــراض اللغــات وازدهارهــا: محاولــة للفهــم( تحريــر: محمــود المحمــود، مركــز الملــك عبــدالله بــن 

143=2016، ص 111. عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 7
بحــث: قضايــا تأصيليــة حــول انقــراض اللغــات وازدهارهــا، مجــدي عبدالــرزاق، ضمــن كتــاب )انقــراض  	(((
اللغــات وازدهارهــا: محاولــة للفهــم( تحريــر: محمــود المحمــود، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز 

.19 ص   ،2016=143 7 الريــاض،  الــدولي، 
سيرد عرض للأساليب المتداخلة مع العامية في المبحث الثالث من الفصل الثاني. 	(((

المستخدمة في الدراسة الاستكشافية. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــارب ب ــر التق ــط يظه ــق( فق ــق/لا أواف ــها )أواف ــة نفس ــن في الدرج ــن متقابل ــة ب وبالموازن
التصــور بــأنّ: العامّيّــة لا تكــون إلا بمفــردات عربيّــ�ة، والعامّيّــة الــي تعــي اســتعمال المفــردات 
العربيّــ�ة والأجنبيّــ�ة، وهــذا التصــوّر وإن بــدا أثــره غــر ملفــت للاهتمــام فإنّــه ســيجعل المفــردات 

ــداولّي. ــو ت ــى نح ــة  عل ــتعمال العامّيّ ــة اس ــة صحّ ــض بحجّ ــل دون رف ــ�ة تُقب الأجنبيّ

ومــن الواضــح أنّ هــذه الدراســات تــدلّ علــى اســتعمال الفصــى في الأداء الشــفهيّ 
ــث الآتي  ــرد في المبح ــائعًا، وس ــا زال ش ــ�ا م ــ�ا وقرائيًّ ــتعمالها كتابيًّ ــكلامّي، لأنّ اس ــل ال والتواص

عــرض عــن اختيــ�ارات المتكلّمــن اللغويّــة واســتعدادهم للغــة العربيّــ�ة.

2–1– الاختيارات اللغوية:
ــن  ــط ب ــ�ار، والرب ــوم الاختي ــح مفه ــث توضي ــذا المبح ــب ه ــرض مطال ــل ع ــمّ قب ــن المه م

دلالتــه العامّــة وتعريفــه بمفهــوم الاختيــ�ار اللغــويّ في اللغويّــات الاجتماعيّــة.

الاختيــ�ار في معنــاه العــامّ »إرادة الــيء بــدلًًا مــن غــره«)))، وقيــل: »الإرادة مــع ملاحظــة 
في  ويظهــر  أحدهمــا«))).  إلى  ويميــل  الطرفــن  إلى  ينظــر  المختــار  كأنّ  الآخــر؛  للطــرف  مــا 
التعريفــن دلالــة الاختيــ�ار بــالإرادة والــرك، والاختيــ�ار بــالإرادة والميــل. ويلتقــي التعريفــان في 
دلالــة الإرادة، فالمختــار يكــون مريــدًا أو طالبًــا للــيء الــذي يختــاره. وهــذه الــدلالات هــي الــي 

ــة الســلوكيّة. ــى الناحي ــ�ة عل ــة الذهنيّ ــر الناحي ــوّة تأث ــد ق تؤكّ

وعــن ظهــوره في اللغويّــات الاجتماعيّــة فقــد كشــفت دراســة علــى مجتمــعٍ ثنــ�ائيِّ اللغــة 
ــر أنّ  ــؤونهم؛ فظه ــتعملونها في ش ــي يس ــة ال ــن واللغ ــتعملة للمه ــة المس ــة في اللغ ــدّد اللغ ومتع
ــواع  ــات أو أن ــن لغ ــن ب ــ�ار المتحدّث ــى اختي ــران عل ــان مؤثّ ــتخدام عام ــال الاس ــياق أو مج الس
تــار في التعامــات العامّــة والرســميّة، 

ُ
لغويّــة للغــة واحــدة، فاللغــة العالميّة/الإنجليزيّــة مثــاً تُخ

الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، تحقيق: عماد زكي البارودي، المكتب�ة التوفيقية، ط)-(/-، ص 129. 	(((
الكلّيّــات: معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، أبــو البقــاء الكفــوي، تحقيــق: عدنــان درويــش ومحمــد  	(((

المصــاي، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط)-(/-، ص 62.
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

واللغــة المحلّيّــة في البيــت والأماكــن الأقــلّ رســميّة))). وهنــا تظهــر إرادة الأفــراد في تــرك اللغــة 
المحلّيّــة عنــد المســتوى الأعلــى في التعامــات، وكلّهــا متّصلــة بطبيعــة الســلوك اللغــويّ الناشئ 

عمّــا يتصوّرونــه تجــاه لغاتهــم.

1–2–1– أنماط المتكلّمين واستعدادهم للغة العربيّة:
يرتبــط تحديــد موقــع اللغــة العربيّــ�ة أو درجــة قيمتهــا لــدى الناطقــن بهــا بدراســة 

لهــا. اســتعدادهم  ثــمّ  ومــن  الكلاميّــة  أنماطهــم 

المتقــن  قســمين:  إلى  ا  وشــفهيًّ ــ�ا  كتابيًّ أدائهــا:  حيــث  مــن  باللغــة  المتكلّمــون  ينقســم 
وغــر المتقــن. وبينهمــا درجــات متعــدّدة تصــف مســتوى هــذا الإتقــان. ونظــرًا لأنّ اللغــة 
العربيّــ�ة -كغيرهــا- لهــا شــكلان: الفصيــح والعــامّي، فــإنّ تصنيــف إتقــان المتكلّمــن بهــا -أي 
ــا لاســتعمالهم لهذيــن الشــكلين.  ويتــوزّع هــذا التصنيــف حســب  ــ�ة- سينقســم تبعً بالعربيّ
مســتويات كلّ لغــة؛ بنــ�اء علــى »أنّ لــكلّ لغــة عــدّة مســتوياتِ اســتعمال: مســتوى اســتعمال 
اللغــة في الــكلام... وهــذا المســتوى مرتبــط مباشــرة بمســتوى اســتعمال اللغــة في الاســتماع، 
الكتابــة... وهــذا المســتوى يرتبــط بالمســتوى الأخــر، وهــو  اللغــة في  ومســتوى اســتعمال 
مســتوى اســتعمال اللغــة في القــراءة«))). وحــىّ يتّصــل الــكلام ســيكون المتكلّمــون بــأي لغــة في 

ــن. ــر ناطق ــن، وغ ــبه ناطق ــن، وش ــامّ: ناطق ــم الع تصنيفه

ــة أو  ويرتبــط هــذا التقســيم بمــا ســبقت الإشــارة إليــه مــن أنّ اللغــات توصــف بالحيويّ
ــتدعي  ــك يس ــة؛ وذل ــد- بطلاق ــه التحدي ــى وج ــا -عل ــن به ــدد المتحدّث ــى ع ــ�اء عل ــار بن الاندث
ــا  ــإذا وجدن ــتوى الأداء؛ ف ــم ومس ــتوى الفه ــا: »مس ــة، وهم ــتويين للغ ــن مس ــط ب ــدم الخل ع
ــا«)))،  ــم به ــن التكلّ ــزة ع ــون عاج ــا تك ــا فإنّه ــى عليه ــا يلق ــة وم ــم اللغ ــا تفه ــأس به ــة لا ب طائف

ينظر: معجم اللغويات الاجتماعية، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، ص 209. 	(((
نحو عالمية اللغة العربي�ة، لبنى عبدالتواب وعوض الغباري )مرجع سابق(، ص 61. 	(((

بحث: معايير الحالة الصحية للغات وموقع اللغة العربي�ة منها، الجمعي بولعراس )مرجع سابق(، ص 166. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــاث  ــات ث ــن إلى فئ ــيم المتكلّم ــط تقس ــا يرتب ــى، كم ــى الفص ــر عل ــدِّ كب ــق إلى ح ــذا ينطب وه
ــاة. ــالات الحي ــتعمالها في مج ــة اس ــة، وبحيويّ ــال اللاحق ــا للأجي ــا بنقله أيضً

إنّ وصــول لغــة مــا إلى مســتوى أن يتعلّــم أبن�اؤهــا مبــادئ قواعدهــا والبنــ�اء علــى تراكيبهــا 
وفهــم معانيهــا مؤشّــر علــى عــدم حيويّــة اســتعمالها أو علــى عــدم انتقالهــا مــن كلّ جيــل للــذي 
يليــه انتقــالًًا سلسًــا، وحــال اللغــة العربيّــ�ة في مســتوى الفصــى ليــس بعيــدًا عــن ذلــك، فهــي 
ــا بــارز الحضــور في مجــالات تواصليّــة مختلفــة، كأداء التعليــم، والتواصــل  لــم تعُــد اختيــ�ارًا أوليًّ
الاجتماعــيّ المكتــوب، ونقــل الخــرات العلميّــة المتنوّعــة، إلى غــر ذلــك ممــا شــاعت فكــرة 
ــم  ــع، ففه ــا وأذي ــظ له ــكان أحف ــى؛ ل ــت بالفص ــو نقل ــا ل ــع أنّه ــة، م ــه بالعامّيّ ــره وإيصال تيس
العامّيّــات محــدود بالزمــان والمــكان خــاف الفصــى الثابــتِ فهمهــا، خصوصًــا أنّ »العامّيّــات 
العربيّــ�ة اليــوم تشــكّل مزيجًــا مــن كلمــات فصيحــة محرّفــة ومفــردات أعجميّــة وأصــول أخــرى 
لا تُعــرف هويّتهــا المعجميّــة وتشــرك جميــع هــذه العامّيّــات بافتقارهــا إلى قواعــد ثابتــ�ة«)))، 
ــرات ثانويّــة عديــدة؛ كعامــل الثقافــة والجنــس  ــرة في مفرداتهــا وتراكيبهــا بمؤثّ عــدا أنّهــا متأثّ
ــد  ــا))). وق ــا غموضً ــا يزيده ــا ممّ ــزة عليه ــة متمرك ــة كلّ فئ ــاظ عامّيّ ــض ألف ــكاد بع ــر، وت والعم
أشــار ابــن جــيّ إلى الهــدف مــن تأكيــده علــى الاهتمــام باللغــة الناقلــة للمعــاني وأنّ المبغــيّ مــن 
إصــاح الوعــاء الــذي هــو اللفــظ وتحصينــ�ه هــو الاحتيــ�اط للموعــى عليــه؛ فــا يــؤدّى المعــى 
إلا بلفــظ يــدلّ عليــه)))؛ فالاحتيــ�اط باختيــ�ار اللفــظ الناقــل للفكــرة احتيــ�اط للفكــرة نفســها، 

ويمكــن قيــاس ذلــك بنقــل العلــوم بالعامّيّــات دون الفصــى.

ــينعكس  ــه س ــذا كلّ ــا وه ــة حضاريًّ ــة اللغ ــرًا في مكان ــة أث ــن الفرديّ ــ�ارات المتكلّم إنّ لاختي
ــا. ــتعدادهم له ــر باس ــذا الأث ــق ه ــهم، ويتحقّ ــا في نفوس ــى مكانته ــالي عل بالت

اللغــة العربيــ�ة: أســئلة التطــور الــذاتي والمســتقبل، أحمــد بــن نعمــان، وأحمــد الحمــو وآخــرون، مركــز  	(((
.156 ص  ط)1(/2005،  بــروت،  العربيــ�ة،  الوحــدة  دراســات 

ينظــر: اللغــة في الثقافــة والمجتمــع: مــع دراســة ميدانيــ�ة للمصطلحــات والكلمــات العاميــة في لغة الشــباب  	(((
الفرعيــة، محمــود أبــو زيــد، دار الكتــاب، -، ط)-(/1988، ص 262:261.

ينظر: الخصائص، ابن جني )مرجع سابق(، ص 187. 	(((
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إنّ اســتعداد الأفــراد للغــة العربيّــ�ة مقــرن بمظهــري الاعــزاز: الانتمــاء والاســتعمال، مــن 
أكــر مــن جهــة:

▬ اســتيعاب مــدى حيويّــة اللغــة العربيّــ�ة ومرونتهــا؛ فكانــت ألفاظهــا لحيويّتهــا تنمــو 	
وتأخــذ منــى جديــدًا حســب كلّ عصــر دون عنــاء، وكانــت لمرونتهــا تتقبّــل الألفــاظ 
الضعــف  عصــور  في  حــىّ  مســتعملة  فبقيــت  لقوانينهــا،  وتخضعهــا  المقترضــة 
والوهــن، وهــذان الأمــران ســاعدا علــى إبقــاء انتشــارها واســتعمالها ونموّهــا)))، 
ــر. ــذا العص ــا في ه ــتعمالها ونموّه ــتمرار اس ــى اس ــن عل ــيكونان قادري ــك س ــا كذل وهم

▬ ــر 	 ــراد في النش ــهام الأف ــ�ة في إس ــة العربيّ ــر باللغ ــن الكب ــدد المتحدّث ــزة ع ــف م توظي
عــام  في  الإحصائيــ�ات  فتشــر  العالــيّ،  حضورهــا  علــى  لتأثــره  العربيّــ�ة  باللغــة 
ــ�ة تحتــل المركــز الرابــع بــن اللغــات الأكــر اســتخدامًا علــى  20 إلى أنّ اللغــة العربيّ 20
شــبكة الإنترنــت حيــث يســتخدمها قرابــة )237( مليــون مســتخدم لكــن مشــاركة 
ــي  ــة فه ــزال منخفض ــا ت ــي م ــوى العال ــة إلى المحت ــرب في الإضاف ــتخدمين الع المس
تمثّــل مــا نســبت�ه )5,2%( فقــط، وذلــك يعــي أنّ العــدد الكبــر في الاســتخدام ليــس 
لــه أثــر كبــر في الإضافــة وهــذا يؤثّــر علــى حفــظ مــراث قــرون مــن العلــوم والمعــارف 

ــ�ة))). ــة العربيّ ــت باللغ ــي وُثّق ال

▬ ارتبــ�اط الانتمــاء اللغــويّ بالإحســاس بالعــزّة اللغويّــة مؤثّــرٌ علــى التشــبّث باللغــة، 	
ــا  ــكت بلغته ــي تمسّ ــتعمرة ال ــدول المس ــويّ، وال ــن اللغ ــتقرار الأم ــى لاس ــو أدع وه
العربيّــ�ة كــي تحفــظ توحّــد أجزائهــا))) مثــالٌ علــى قــدرة الأفــراد علــى اختيــ�ارات 

ــا. ــبي�ل إلى حفظه ــو س ــ�ة، وه ــة عربيّ ــتعدادات لغويّ ــرّة واس ــة ح لغويّ

ينظــر: بحــث: اللغــة العربيــ�ة ومنزلتهــا بــن اللغــات، محمــود إســماعيل صالــح، ضمــن كتــاب )قيمــة اللغــة  	(((
 ،2017=143 العربيــ�ة( تحريــر: ســعود اليوســف، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 8

ص 18:17.
ينظــر: تقريــر حالــة اللغــة العربيّــ�ة ومســتقبلها، وزارة الثقافــة والشــباب، الإمــارات العربيّــ�ة المتّحــدة، عــام  	(((

20(، اللغــة العربيــ�ة والتكنولوجيــا، عبــر عبدالرحمــن، ص 139. 20(
ينظــر: التخطيــط اللغــوي والأمــن اللغــوي، عبدالســام المســدي، مركــز الملــك عبــدالله الــدولي، الريــاض،  	(((

.25:24 ص   ،2015=143 ط)1(/6
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▬ إدراك ضعــف عوائــد تعليــم اللغــة العربيّــ�ة علــى أبن�ائها، مــن جهة الاســتعمال لعدم 	
امتلاكهــم القــدرة علــى الأداء الســليم المــرن بهــا، ومــن جهــة الانتمــاء لازديــاد الفجــوة 
بينهــم وبينهــا، فغالبًــا لا تتوافــر لهــم بهــا فرصــة وظيفيّــة أعلــى ولا مكانــة اجتماعيّــة، 
ــا.  ــتعدادهم له ــى اس ــلب عل ــر بالس ــه مؤث ــذا كل ــزة. وه ــريّة محفّ ــرة أس ــىّ نظ أو ح
ولتوضيــح ذلــك يمكــن الاســتعانة بنتيجــة دراســات ميدانيّــ�ة عــن ذلــك، حيــث نجــد 
أنّ الاســتجابات بالموافقــة علــى بنــ�د )المجتمــع يقــدّر مــن يتحــدّث باللغــة الإنجليزيّــة 
أكــر ممّــن يتقــن الفصــى( بلغــت )69,5%()))، ونجــد بالمقابــل الاســتجابات علــى 
حصــول  في  يســهم  الجامعــيّ  للتعليــم  كلغــة  الإنجليزيّــة  اللغــة  )اســتخدام  بنــ�د 
الطــاب علــى الوظائــف( بالموافقــة بدرجتيهــا: أوافــق بشــدّة )45,5%( وأوافــق 
)35%()))، فيمــا بلغــت نســبة الرفــض بدرجتيــ�ه لبنــ�د )أفضّــل تلقّــي أيّ علــم باللغة 
الاســتعداد  إزاء  عاليــة  نســب  وكلّهــا   ،((()%31,9( بنســبة  العربيّ�ة(-)شــكل3( 
المأمــول مــن الأفــراد لرفــع مكانــة لغتهــم، ويضــاف إلى هــذه النســب إشــارة تقريــر 
ــ�ة يقــع تحــت تأثــر الثقافــة الســائدة  اليونســكو إلى وجــود »كثــر مــن الأســر العربيّ
الــي تشــجّع علــى التعلّــم باللغــات الأجنبيــ�ة«)))، وواضــح أنّ مــردّ ذلــك كلّــه يعــود 

ــة الاجتماعيــة والفــرص الوظيفيــة الأعلــى. إلى المكان

وكلّ مــا ســبق يكشــف عــن تحــوّل في الأنمــوذج الذهــي الموجــود لــدى الأفــراد تجــاه لغتهــم، 
وهــو متأثّــر بالتحــوّلات العامّــة في المجتمــع والإعــام والتعليــم تجــاه اللغــة، وســيتّصل عــرض 

ذلــك في المبحــث الآتي عــن اللغــة والفــرد والمجتمــع.

ينظــر: بحــث: اللغــة العربيــ�ة في نفــوس أبن�ائهــا مقارنــة باللغــات الأخــرى، عبدالرحمــن المحســي )مرجــع ســابق(،  	(((
ص 248.

ينظــر: بحــث: تصــوّرات طــاب الجامعــة الســعوديّين حيــال اللغــة العربيّــ�ة. محمــود المحمــود )مرجــع ســابق(،  	(((
ص 296.

الاستب�انة المستخدمة في الدراسة الاستكشافية. 	(((
تقرير اليونسكو )بن�اء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربي�ة(، 87. 	(((
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 المبحث الثاني
واقع اللغة في المجتمع

1–2– موقع اللغة العربيّة من الحُظوة المجتمعيّة:
هنــاك حقيقتــان ينبغــي عــدم إغفالهمــا في دراســة علاقــة الفــرد بلغتــه، تنبثقــان مــن أنّ: 
ــا  ــا، كم ــريّ ذاته ــاع البش ــة الاجتم ــا طبيع ــة أوجدته ــرة اجتماعيّ ــي ظاه ــانيّ�ة ه ــة الإنس »اللغ
أنّــه في قلــب المجتمــع يكــون اســتخدامها«)))؛ فاللغــة لــم توجــد لــولا الاجتمــاع البشــريّ، ولــن 
ــط  ــتها وس ــم بدراس ــاه لغته ــراد تج ــف الأف ــة مواق ــت دراس ــذا ارتبط ــا، ول ــه أيضً ــتخدم دون تُس

ــر عليهــم وعليهــا مــن عوامــل. محيطهــا وهــو المجتمــع، ومــا يؤثّ

وواقــع اللغــة العربيّــ�ة في مجتمعاتهــا لا يشــر إلى وصولهــا إلى مرحلــة الحمايــة أو الإحيــاء، 
بــل مــا تحتاجــه هــو التمكــن واســتعادة الأولويّــة في التعامــات، وتخليــص واقعهــا مــن ســلطة 
شــيوع العامّيّــات في غــر ســياقها التواصلــيّ، أو مزاحمــة اللغــات الأجنبيّــ�ة في الســياقات 

ــا. ــة ونحوه ــة أو التجاريّ العلميّ

وفي تاريــخ اللغــات مــن الأمثلــة علــى اســتعادة لغــات مــن حــالات شــبه اندثــار أو انعــزال 
كاللغــة الإيرلنديّــة أو العبريّــة، أو الفرنســيّة مــا يؤكّــد علــى أنّ إنمــاء شــعور الأفــراد تجــاه لغاتهم، 

وتمكينهــا في مجتمعاتهــم، وتعاملاتهــم المختلفــة عوامــل ترفــع قيمــة اللغــة وبالتــالي مكانتهــا.

وتنــ�ال اللغــة حُظــوة مجتمعيّــة مــن خــال موقعهــا مــن نفــوس أفرادهــا حســب النظــرة 
المجتمعيّــة الســائدة كمــا ســبق بــأنّ الفــرد لا يخــرج عــادة عــن معايــر مجتمعــه، وأهــمّ موقعــن 
تــرز فيهمــا آثــار اللغــة لــدى الأفــراد همــا: التعليــم والثقافــة، وهمــا الموقعــان اللــذان لا تختلــف 
شــرائح المجتمــع علــى ارتب�اطهمــا الوثيــق باللغــة؛ فهمــا مصــدران رئيســان في نقــل المجتمــع مــن 

حــال إلى حــال، ولــذا يُعــوّل علــى مــا ين�الــه الأفــراد منهمــا كثــرًا.

اللغة في الثقافة والمجتمع، محمود أبو زيد )مرجع سابق(، ص 135. 	(((
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1–1–2– قضية التعليم بها:
تتحــدّد هــذه القضيــة بالتعليــم باللغــة العربيّــ�ة، لا تعليــم علومهــا)))؛ وهــي قضيــة مؤثّــرة على 
مــا سيترسّــخ في أذهــان الأفــراد عــن لغتهــم؛ مــن حكمهــم عليهــا بالقــوّة أو الضعــف، أو الحضــور أو 

التراجــع، أو القــدرة علــى الوفــاء بتطــوّرات العلــم أو القصــور عــن الإحاطــة بــه... إلى غــر ذلــك.

وعندمــا نتتبّــع تاريــخ الحضــارة العربيّــ�ة والإســاميّة وعــن أســاس تلقّيهــا وكيفيّــة 
بن�ائهــا نجــد اللغــة العربيّــ�ة هــي اللســان الناقــل لعلومهــا المتنوّعــة، ولعلــوم الشــريعة، والفلــك 
ــع  ــة، وم ــة ومرون ــفة، بطواعي ــق والفلس ــة والمنط ــوم الطبيعي ــل العل ــت بنق ــمّ وف ــخ، ث والتاري
ــوّ في  ــة والنم ــن الحرك ــة ع ــف لحظ

ّ
ــم تتوق ــا ل ــا، لكنّه ــة لحمايته ــديدة صارم ــة ش ــود »رقاب وج

عصــور نهضتهــا، ولــم تجمــد عنــد قديمهــا، معانــدة للتطــوّر، بــل اســتجابت لدواعــي الحيــاة... 
ــا  ــانّي، كم ــراث الإنس ــم ال ــا بقدي ــاميّة... وأداة اتّصاله ــة الإس ــة في الدول ــان الأم ــت لس فكان
كانــت أداة اتّصــال الغــرب بالحضــارة الإســاميّة«)))، وكلّ مــا في تاريــخ الحضــارة يشــهد 

ــة. ــوم متنوّع ــل عل ــا بنق بوفائه

وعنــد مناقشــة قضيــة التعليــم باللغــة العربيّــ�ة فســيكون بطــرح قضايــا فرعيّــة أنتجتهــا 
ــة  ــى اللغ ــال عل ــة الإقب ــا قضي ــع)))، ومنه ــرد والمجتم ــة بالف ــا صل ــة وله ــة الرئيس ــذه القضيّ ه
ــا في التعليــم الأســاسّي،  الفصيحــة في التعليــم عامّــة، ومــا يتفــرّع عنهــا مــن: جعْلهــا خيــارًا أوليًّ

ــة اللغويّــة. وعوائــد تمكــن اللغــة عــن طريــق التعليــم علــى تمكــن الهويّ

الإقبال على اللغة الفصيحة في التعليم عامّة:

ــذي  ــن ال ــذا الزم ــرًا في ه ــا كب ــح تحديًّ ــتواها الفصي ــ�ة في مس ــة العربيّ ــن اللغ ــكّل تعي يش
ــع  ا ولجمي ــفهيًّ ــ�ا وش ــا كتابيًّ ــن ملزِمً ــذا التعي ــل ه ــو جُع ــا ل ــا فيم ــم متراجعً ــه التعلي ــيظهر في س

ــيّ  ــال بح ــه مج ــوره ل ــ�ه أو قص ــة...( وكفايت ــرف والبلاغ ــو والص ــا )النح ــ�ة أو فروعه ــة العربي ــم اللغ فتعلي 	(((
ــا. ــوم به ــم العل ــة تعلي ــن قضي ــف ع مختل

لغتن�ا والحياة، عائشة عبدالرحمن، دار المعارف، مصر، ط)-(/-، ص 89. 	(((
سيأتي الحديث عن مواكبة التطور والعلوم عند الحديث عن المشكلات. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

العلــوم. وقــد كشــفت حلقــات نقــاش عــن اللغــة العربيّــ�ة والتعليــم عــن غيــاب اللغــة العربيــ�ة 
الفصــى في التعليــم العــام والجامعــيّ مــع وجــود انحــدار في وضــع اللغــة العربيّــ�ة في الــدول الــي 
تمثّــل عيّنــ�ة للعالــم العــربّي)))، ممّــا يعــي تجــاوز قضيــة غيــاب الفصــى إلى تراجــع وضــع اللغــة 
ــات  ــإنّ الدراس ــر، ف ــ�ا أو لا يظه ــع بطيئً ــول، وإن كان التراج ــح المقب ــتواها الفصي ــ�ة في مس العربيّ
-الــي عُــرض شيء مــن نتــ�ائج بنودهــا- تظهــر اهــزاز مكانــة اللغــة الفصــى في الحيــاة العامّــة 
ومنهــا التعليــم، وإن كانــت هــذه النتــ�ائج تظهــر الاعــزاز بهــا بوصفهــا قيمــة دينيّــ�ة لكنّــه مجــرّدٌ 

مــن التفاعــل الاجتماعــيّ.

إنّ موضــوع اللغــة العربيّــ�ة والتعليــم متجــاذَبٌ مــن ثــاث جهــات؛ أثّــر طرحهــا المتداخــل 
علــى وضــع حلــول مــا يتّصــل بهــا مــن إشــكالات متداخلــة، وهــي: ســريان التعليــم بالعامّيّــة، 

والتوجّــه نحــو تعجيــم التعليــم)))، ومحــاولات تعريبــ�ه.

ــتوى  ــلّ المس ــا مح ــل في إحلاله ــا؛ ب ــس في تداوله ــكاله لي ــور إش ــة فمح ــريان العامّيّ ــا س أم
الفصيــح، فمــع إمــكان تكاملهمــا معًــا في اســتعمال الأفــراد، إلا أنّ التعليــم بهــا علــى حالهــا 
يعــدّ عامــاً رئيسًــا في تغييــب المســتوى الفصيــح عــن الاســتعمال؛ فهــي لــم تعُــد عامّيّــة 
خالصــة بمفــردات العربيّــ�ة أو أســاليبها، بــل هــي »اليــوم تشــكّل مزيجًــا مــن كلمــات فصيحــة 
محرّفــة ومفــردات أعجميّــة وأصــول أخــرى لا تُعــرف هويتّهــا المعجميّــة«)))، واختيــ�ار العامّيّــة 
علــى حالهــا هــذا لغــةً للتعليــم يــؤدّي إلى تراجــع الناحيــة العلميّــة، لعــدم إمــكان ضبــط اللغــة 
ــةً، ولِمــا تحدثــه مــن تشــتّت لــدى الطــاب بــن مــا  ــة- كتاب ــل في العامّيّ المنطوقــة -الــي تتمثّ

ــه. ــه ويكتبون ــا يقرؤون ــه وم ــاورون ب ــمعونه ويتح يس

ــكو أنّ  ــق تقريــر اليونس ــل وثّ ــا، ب ــوم وحده ــى العل ــة عل ــم بالعامّيّ ــر التعلي ــر أم ــم يقتص ول
اللغــة العربيّــ�ة نفســها تُــدرّس أحيانًــا باللهجــات المحلّيّــة)))، وعلاقــة قــدرات الإنســان اللغويّــة 

ينظر: تقرير اليونسكو )بن�اء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربي�ة(، ص 60. 	(((
.14 وردت هذه التسمية عند أحمد الضبيب في كتاب )العرب والخيار اللغوي( )مرجع سابق(، ص 7 	(((

اللغة العربي�ة وأسئلة التطور الذاتي والمستقبل، مجموعة مؤلفين، )مرجع سابق(، ص 156. 	(((
ينظر: تقرير اليونسكو )بن�اء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربي�ة(، 60. 	(((
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توصيف الواقع اللغوي
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــي  ــي ال ــة ه ــط، فاللغ ــةِ والتراب ــا الصل ــر وثيق ــى التفك ــه عل ــة- وقدرت ــة -أي لغ ــه باللغ وإلمام
ــة ووضــوح، وهــو مــا 

ّ
كــه لهــا يمنحــه صلابــة التعبــر، أي: التعبــر بدق تجسّــد الفكــر، وتملُّ

ســيغيب عنــد عــدم إلمــام الفــرد باللغــة)))، وســيغيب أيضًــا عنــد تعليمــه بلغــة عامّيّــة؛ فهــي 
تقطــع صلتــه باســتيعاب إنتــ�اج أســافه ومعاصريــه ممّــن يكتــب بالعربيّــ�ة الســليمة، والأمــر 
ا 

ً
ســزيد الأفــراد بعــدًا عــن اللغــة الأمّ؛ لأنّ تعلّمهــم إيّاهــا بلســان محكــيّ دارج زادهــا اســتغلاق

عليهــم وغموضًــا وإبعــادًا عــن التفكــر المنظّــم.

ــ�ا، تُــدرّس مناهجــه للطالــب العــربّي بلغــة  ــا أجنبيًّ أمّــا تعجيــم التعليــم وهــو »جعْلــه أعجميًّ
ــالي،  ــتواها الع ــ�ة في مس ــة الأجنبيّ ــاً باللغ ــم كام ــرح العل ــا في ط ــيع حاليًّ ــا يش ــو م ــ�ة«)))؛ فه أجنبيّ
محتــوى ومعلّمــن، وقــد يوجــد مــن الطــاب مــن يكــون متقنًــا للغــة الأجنبيّــ�ة قــادرًا علــى مجــاراة 
التعليــم بهــا. وقــد يوجــد منهــم مــن يلزمــه البــذل للتفهّــم والتعلّــم. والتعلّــم هنــا ســيكون بتعلّمهم 
ــذا  ــم، وه ــتوى لغته ــ�ة بمس ــوص الأجنبيّ ــة النص ــة ومقارب ــغالهم بالترجم ــة وانش ــادئ اللغويّ المب
ــم  ــم إلى إحاطته ــد يوصله ــه، أو ق ــا يتعلّمون ــان م ــن إتق ــم م ــن يمكّنه ــه ل ــن: أنّ ــد أمري ــؤدٍّ إلى أح م
بأطــر العلــم فقــط دون قدرتهــم الكافيــة علــى التســاؤل والطــرح والنقــاش، فمــع الإدراك »بــأنّ 
الفائــدةَ مــن دراســة العلــوم كبــرةٌ إذا قرئــت باللغــة الــي كُتبــت بهــا، إلّّا أنّ هــذه الفائــدة ســتكون 
أكــر وأكــر فعــاً في أذهــان المتلقّــن إذا كانــت باللغــة الأمّ أعــي اللغــة العربيّــ�ة«)))، فالتعلّــم 
باللغــة الأجنبيّــ�ة ينبغــي أن يكــون للدعــم والإثــراء والاســزادة وتلبيــ�ة ضــرورات الحيــاة المعاصــرة، 
وعنــد إدراجــه في خطــط التعليــم يكــون بتقديــر حــدود الحــزّ الــذي تشــغله مــن تفكــر الطــاب 

ــر بالســلب))). وتخطيــط المســؤولين، علــى نحــو يكمــل ويضيــف لا أن يزاحــم أو يؤثّ

ــا كان مســتوى مخرجاتــه بترســيخ الصــورة الســلبيّ�ة  ويتّصــل موضــوع تعجيــم التعليــم أيًّ
للأفــراد عــن قــدرة اللغــة العربيّــ�ة علــى الوفــاء بنقــل العلــوم، وقصورهــا عــن مســايرة التطــوّر العلــيّ.

ينظر: نحو عالمية اللغة العربي�ة، لبنى عبدالتواب وعوض الغباري، )مرجع سابق(، ص 34. 	(((
.14 العرب والخيار اللغوي، أحمد الضبيب )مرجع سابق(، ص 7 	(((

اللغة العربي�ة وتحديات العولمة، هادي نهر، عالم الكتب الحديث، إربد، ط)1(/2010، ص 166. 	(((
ينظر: العرب والخيار اللغوي، أحمد الضبيب، )مرجع سابق(، ص 156. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــن  ــا ع ــا أبعده ــتعمار م ــر الاس ــن أث ــا م ــي ناله ــدول ال ــا بال ــد كان خاصًّ ــ�ه؛ فق ــا تعريب أمّ
التدريــس الأســاسّي في مراحلــه المبكّــرة عــن اللغــة العربيّــ�ة. لكنّــه انســاق إلى الظهــور في الجهــود 
ــات  ــض مؤسّس ــربّي وبع ــم الع ــات العال ــ�ة في جامع ــة العربيّ ــم باللغ ــتعادة التعلي ــة لاس المبذول

ــ�ة للتعليــم. ــن لغــات أجنبيّ هــت نحــو تعي
ّ

التعليــم العــامّ الــي اتّج

ويــأتي مصطلــح التعريــب في أصــل معنــاه مــن التبيــن والإيضــاح، وتهذيــب الــكلام مــن 
اللحــن)))، كمــا يــأتي بــدلالات متداخلــة مــع غــره؛ فقــد يــرادف مــع الدخيــل، أو مــع الاقــراض، 
أو مــع الترجمــة، وهــو يظهــر في صــورة تعريــب المفــردات، وفي صــورة تعريــب المفاهيــم كمــا في 

الترجمــة)))، مــع التأكيــد علــى الفــرق بــن التعريــب والترجمــة.

ــة  ــ�ة إلى اللغ ــات الأجنبيّ ــن اللغ ــم م ــل التعلي ــو نق ــم؛ فه ــاً للتعجي ــب مقاب ــأتي التعري وي
ــ�ة بعــد مقاومــة الاســتعمار الــذي خلّــف  العربيّــ�ة، وفي هــذا المعــى تحديــدًا ظهــرت جهــود عربيّ
التعليــم بلغاتــه، مــن ذلــك: ريــادة الجامعــات الســوريّة في تعليــم أغلــب مياديــن المعرفــة 
باللغــة العربيّــ�ة، وجهــود المجمــع الأردنّي في ترجمــة كتــب العلــوم الحديثــ�ة ونشــرها بــن طــاّب 
ــب  ــن الكت ــات م ــر مئ ــى توف ــت عل ــد قام ــة فق ــة والمنظّم ــة الوافي ــة العراقيّ ــة، والخطّ الجامع
الدراســية المقــرّرة، والكتــب المســاندة، والمراجــع، مــا بــن تأليــف وترجمــة، وشُــرع في تطبيقهــا 
ــذه  ــدورة الأولى به ــت ال ــم وتخرّج ــت عليه ــمّ تت�ال ــن، ث ــوف الأولى الجامعيّ ــاّب الصف ــى ط عل

ــام 1981))). ــ�ة ع ــة العربي الخطّ

ــة  ــتوى لغ ــو مس ــه وه ــع مع ــا يتقاط ــوم بم ــم العل ــب تعلي ــات تعري ــرض بداي ــل ع ويتّص
التعريــب وجودتهــا وكفاءتهــا بالمطلــوب، لوجــود فريقــن عربيّــن متعارضــن تجاهــه: أوّلهمــا: 

ينظر: تاج العروس للزبي�دي )مرجع سابق(، مادة )عرب(، ص 339/3. 	(((
ينظــر: بحــث: نشــاط التعريــب والمصطلحــات العلميــة، علــي الجبيــالن، ضمــن كتــاب )واقــع النشــاط  	(((
اللغــوي في مواقــع التواصــل الاجتماعــي: تويــر نموذجًــا( تحريــر: عبدالــرزاق الصاعــدي، مركــز الملــك 

143=2015، ص 154:151. عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 6
ينظــر: اللغــة العربيــ�ة والوعــي القــومي: بحــوث ومناقشــات النــدوة الفكريــة الــي نظمهــا مركــز دراســات  	(((
ــز  ــ�ة، مرك ــات العربي ــوث والدراس ــد البح ــراقي ومعه ــي الع ــع العل ــع المجم ــراك م ــ�ة، بالاش ــدة العربي الوح

دراســات الوحــدة العربيــ�ة، بــروت، ط)2(/1986، ص 60.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مــن لا يــرى في العربيّــ�ة قــدرة علــى اســتيعاب العلــوم والمعــارف الإنســانيّ�ة. وثانيهمــا: مــن يــرى 
ــ�ة))). اعتمادهــا لغــة للعلــوم بأنواعهــا؛ لأنّ ذلــك أدعــى إلى التــازم مــع المبــادئ القوميّــة العربيّ

ويمكــن حصــر أســباب رفــض التعريــب مــن قبــل الفريــق الأوّل لعــدم قــدرة اللغــة 
العربيــ�ة علــى اســتيعاب العلــوم الحديثــ�ة بافتقارهــا إلى أمريــن: الأوّل: الصيغــة العلميّــة 

العلــوم، والثــاني: طابــع الاســتدامة والمواكبــة والشــمول. الملائمــة لطبيعــة هــذه 

فأمّــا الأمــر الأوّل وهــو افتقــار العربيــ�ة إلى الصيغــة العلميّــة؛ فيقــع في دائــرة الوصــف 
بالأدبيّــ�ة والعلميّــة، واتّصــاف العربيّــ�ة بهمــا أو بإحداهمــا. والآراء في ذلــك تنقســم إلى قســمين: 

ــا كأيّ لغــة. ــ�ة فقــط، والثــاني: الاتّصــاف بهمــا معً ــ�ة في أنّهــا لغــة أدبيّ ــة العربيّ الأوّل: محدوديّ

ــة  ــتدامة والمواكب ــمول والاس ــب إلى الش ــات التعري ــار مخرج ــو افتق ــاني وه ــر الث ــا الأم وأمّ
الإنســانيّ�ة  فالعلــوم  الســريع  والتطــوّر  الثبــ�ات  لاختــاف  تبعًــا  مختلــف  فهــو  المتجــدّدة؛ 

والاجتماعيّــة تختلــف عــن العلــوم التطبيقيّــة والطبّيّــ�ة والتقنيّــ�ة.

وعنــد طــرح تجــارب للتعريــب نجــد في التجربــة الســوريّة نجــاح تـــأليف كتــاب تأليفًــا 
ــة  ــزات المواكب ــت م ــع الوق ــيفقد م ــه س ــه إلّّا أنّ ــع نجاح ــاً))) وم ــة أو نق ــا لا ترجم ــ�ا خالصً عربيًّ
ــ�ة عــن تقييــم نجــاح التجربــة الســوريّة في الطــبّ  والاســتدامة، فقــد أوضحــت دراســة ميدانيّ
فأجــاب 80% مــن المســتجيبين بــأنّ نجاحهــا وقــف عنــد حــدٍّ ولــم تتجــاوزه))). وهــو مــا يتوافــق 
ــف الحركــة العلميّــة للعــرب أنفســهم 

ّ
مــع أنّ عجــز اللغــة عــن اســتيعاب العلــوم جــاء مــن توق

ــي. ــا ه ــن عجزه ــا، لا م أو تفرّقه

ينظر: اللغة العربي�ة وتحديات العولمة، هادي نهر )مرجع سابق(، ص 131. 	(((
ينظــر: بحــث: تدريــس العلــوم باللغــة العربيــ�ة )تدريــس الطــب نموذجًــا(، بــدر الحســن، ســجل أعمــال  	(((
نــدوة الجمعيــة العلميــة الســعودية للغــة العربيــ�ة عــن فعاليــات الاحتفــاء باليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة 

143=2016، ص 112. ــاض، 7 ــدولّي، الري ــن عبدالعزيــز ال ــدالله ب ــك عب ــز المل )2015(، مرك
ينظر: السابق، ص 118. 	(((



106

الفصل الأول
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ومجمل ما يراه معارضو التعريب الآتي:

ــة  ــا الحقيقيّ ــن دلالات ألفاظه ــا ب ــوه متلقّيه ــة لا يت ــة علميّ ــ�ة لغ ــوم الحديث ــي العل تقت
أو المجازيّــة، وليــس فيهــا اســتطراد أو تشــبيهات أو إغــراب أو إنشــاء، وتتّســم بالقصديّــة 
المباشــرة إلى حقائــق الأمــور، وبالنطقيّــة والتــوالي الصحيــح للحــدوث، واســتعمال الجمــل 
القصــرة دون الطويلــة، والبنــ�اء للمعلــوم دون المجهــول، والمأنــوس مــن الألفــاظ دون غريبهــا، 

ــات))). ــراف في الصف ــدم الإس وع

▬ يــؤدّي اســتعمال اللغــة العربيّــ�ة في البحــث العلــيّ الحديــث إلى انتكاســة فيــه؛ لأنّهــا 	
لغــة ديــن وأدب لا لغــة علــم، لعجزهــا عــن اللحــاق بنقــل المصطلحــات العلميّــة 
ــتوعبت  ــت اس ــة، وإن كان

ّ
ــه الدق ــى وج ــا عل ــرادة منه ــاني الم ــد المع ــارعة وتحدي المتس

ــا  ــا بم ــذاك قياسً ــم آن ــة العل ــات ومحدوديّ ــة المصطلح ــابق فلقلّ ــت س ــوم في وق العل
ــذا العصــر))). ــه ه يزخــر ب

▬ يؤثّــر التدريــس مــن كتــاب علــيّ مقــرّر مؤلّــف باللغــة العربيّــ�ة أو مترجَــم إليهــا 	
محدوديّتهــا  حيــث:  مــن  المتخصّصــن،  الطــاّب  معلومــات  علــى  بالســلب 
طــاّب  فيتخــرّج  الزمــن،  مــرور  مــع  قِدَمهــا  حيــث:  ومــن  بالكتــاب،  لارتب�اطهــا 
المســتمرّ  بالاطّــاع  معلوماتهــم  تحديــث  لعــدم  العلميّــة  الكفــاءة  مكتملــي  غــر 
ــة،  ــن الأوعي ــا م ــة أو غيره ــاّت العلميّ ــ�ة في المج ــة أجنبيّ ــوب بلغ ــد المكت ــى الجدي عل
وســتعيق الطــاّب عــن حاجتهــم إلى الاتّصــال بالمراجــع الأجنبيّــ�ة لزيــادة معلوماتهــم 

الموضوعــات))). وفهــم 

ــع  ــة )مرج ــود الناق ــة ومحم ــدي طعيم ــات، رش ــادئ والآلي ــي: المب ــم العال ــ�ة والتفاه ــة العربي ــر: اللغ ينظ 	(((
.71:70 ص  ســابق(، 

ينظر: اللغة العربي�ة وتحديات العولمة، هادي نهر )مرجع سابق(، ص 93:92. 	(((
ينظــر: بحــث: العربيــ�ة والعلــوم: نحــو كتابــة علميــة صحيحــة، إبراهيــم الشــتوي، ســجل أعمــال نــدوة  	(((
الجمعيــة العلميــة الســعودية للغــة العربيــ�ة عــن فعاليــات الاحتفــاء باليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة 

.37 ص   ،2016=143 ط)-(/7 الريــاض،  الــدولي،  عبدالعزيــز  بــن  عبــدالله  الملــك  مركــز   ،)2015(
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا، ولا  ــغٌ فيه ــب مبالَ ــق التعري ــع في طري ــي توض ــات ال ــذه العقب ــم أنّ ه ــرى مخالفوه وي
ــراق))). ــدث في الع ــا ح ــل كم ــة والعم ــوى المواجه ــتدعي س تس

ويتّجــه حــرص الفريــق الثــاني المؤيّــد للتعريــب إلى تأثــره بأبعــاده كلّهــا علــى مكانــة اللغــة 
ــة  ــ�ة بانفتاحهــا علــى المتغــرّات العلميّ ــا لإثــراء اللغــة العربيّ ــه ســيكون حافــزًا قويًّ ــ�ة، بأنّ العربيّ
والمســتجدّات الحضاريّــة، وممكّنًــا لتوطــن العلــوم والتقنيــ�ة بــدلًًا مــن اســتهلاكها، كمــا 
يســهّل الاســتيعاب الســريع للمعرفــة المتجــدّدة، كمــا يحقّــق عنايــة بالبعــد النفــيّ بتوظيــف 
قــدرات الإنســان العــربّي الذهنيّــ�ة في الإضافــة للمعرفــة الحديثــ�ة بكفــاءة تــوازي كفــاءة لغته))).

ــه ينبغــي أنّ يتــمّ وفــق تخطيــط مرحلــيّ ومؤسّــيّ  ومــع أهمّيّــة التوجّــه إلى التعريــب فإنّ
منظّــم ومجــوّد؛ لأنّ المشــكلة الــي تظهــر في التعامــل مــع القضايــا العامّــة تكمــن في »التوجّــه 
العملــيّ المباشــر الــذي يســيطر علــى الفكــر اللغــويّ العــربّي المعاصــر الــذي يحــول دون تطويــر 
البحــث العلــيّ الأســاسّي الــذي يســتهدف فهــم الظواهــر ذاتهــا قبــل التطــرّق لأيّ شيء يتعلّــق 
بمعالجتهــا والتعامــل معهــا«)))، وهــو نــاتج تعطّــل توجيــه حركــة البحــث العلــيّ نحــو الظواهر.

إنّ تدريــس العلــوم الحديثــ�ة باللغــة العربيّــ�ة لا يمكــن عزلــه عــن مســار الحركــة العلميّــة 
ــذا  ــب، وكان ه ــاح فحس ــى المت ــس عل ــد في التدري ــإذا اُعتم ــا، ف ــارًا وتراجعً ــا ازده ــ�ة عمومً العربيّ
ــا لهــذا المتــاح، ولــذا وموافقــةً لتطويــر  المتــاح محــدودًا فــإنّ مســتوى الدارســن ســيكون موازيً
ــن  ــم يك ــل إن ل ــوة أولى، ب ــب خط ــون التعري ــي ألّّا يك ــر ينبغ ــة الظواه ــي ومعالج ــث العل البح
ــ�ة بالترجمــة والتأليــف وإصــدار  الأخــرة فليكــن الثالثــة أو الرابعــة بعــد تغذيــة المكتبــ�ة العربيّ

ينظر: اللغة العربي�ة والوعي القومي، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، ص 80.  	(((
ــع  ــة )مرج ــود الناق ــة ومحم ــدي طعيم ــات، رش ــادئ والآلي ــي: المب ــم العال ــ�ة والتفاه ــة العربي ــر: اللغ ينظ 	(((

.79:78 ص  ســابق(، 
بحــث: العربيــ�ة في الوقــت الحاضــر: الحصيلــة والآفــاق، عقيــل الزمــاي، ضمــن كتــاب )انقــراض اللغــات  	(((
وازدهارهــا: محاولــة للفهــم( تحريــر: محمــود المحمــود، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، 

.244  ص   ،2016=143 7 الريــاض، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المجــات المحكّمــة وإقامــة النــدوات العلميّــة والمؤتمــرات ويعقب ذلك اعتمــاد لغــة التعليم))). 
وفي إحيــاء اللغــة العبريّــة مثــل حي؛ فبعــد أن أصبحــت لغــة اســتعمال لاحــظ مخطّطوهــا 
فقرهــا مــن حيــث المصطلحــات، فحــدّدوا مشــكلتها وعملــوا علــى تطويــر مدوّنتهــا وتغذيتهــا 
بمــا تحتــاج إليــه لتكــون لغــة عصريــة بعــد أن كانــت ميتــ�ة)))، ولــم يمــضِ عليهــا الوقــت حــىّ 
ــة في  ــراتيجيّة مهمّ ــه إس ــرًا بوصف ــا كب ــة نجاحً ــة والمتنوّع ــتوياته المختلف ــم بمس ــق التعلي »حق
التخطيــط اللغــويّ، بعدمــا وضعــت مقــرّرات دراســيّة في العلــوم الطبيعيّــة لطــاّب المــدارس 
بــدءًا مــن ريــاض الأطفــال، مــع الحــرص علــى عبرنــة المصطلحــات  بمختلــف مراحلهــا، 
ــة حــىّ يتعــوّد عليهــا الطالــب حــن يســتكمل دراســته الجامعيّــة«))). وهــذا مــا يلــزم  العلميّ
أن يســلكه مخطّطــو اللغــة العربيّــ�ة في مســار التعريــب. وفي جهــود المتقدّمــن في صياغــة 
المصطلحــات، وجهــود العــرب مــا بعــد الاســتقلال في اســتعادة الثقافــة العربيــ�ة شــواهد وفــق 
ــ�ة  ــة العربيّ ــة اللغ ــى كفاي ــت عل ــبي�ل دلّ ــذا الس ــودة في ه ــود محم ــت جه ــد »بُذل ــا؛ فق إمكاناته
ــق  ــة في دمش ــع الثلاث ــا المجام ــت به ــا، نهض ــا يقابله ــع م ــات بوض ــذه المصطلح ــتيعاب ه باس
والقاهــرة وبغــداد«)))، لكــنّ الموجــود لا يتن�اســب مــع إمكانــات العصــر ولا مكانــة العربيّــ�ة، 
فلــو أخذنــا مواقــع التعريــب الإلكترونيّــ�ة لكونهــا ممثّلــة لأيســر مصــدر لنشــر التعريــب، فإنّــه 
يُلمــح »شيء مــن القصــور مــن الجانــب العملــيّ والتقــيّ خاصّــة، ومــن جوانــب أخــرى كذلــك، 
ــ�ا أو موصِلــة  علــى ســبي�ل المثــال: لــم تكــن محــركات البحــث في بعــض تلــك المواقــع فعّالــة تقنيًّ
لأيّ نتــ�ائج. مــن ذلــك أيضًــا اتّضــح مــن تواريــخ الأخبــار والتحديــث وغيرهــا في بعــض المواقــع 
ضعــف متابعــة الجهــة التابــع لهــا الموقــع... فــوق ذلــك كلــه أغفــل أكــر تلــك المواقــع تخصيــص 

ينظر: بحث: العربي�ة والعلوم: نحو كتابة علمية صحيحة، إبراهيم الشتوي )مرجع سابق(، ص 38. 	(((
ينظر: التخطيط اللغوي والتغير الاجتماعي، كوبر )مرجع سابق(، ص 35. 	(((

الإســراتيجيات الدوليــة في خدمــة اللغــات الوطنيــ�ة: دراســة لحــالات مختلفــة في التخطيــط اللغــوي  	(((
 /)1( ط  الريــاض،  الــدولي،  عبــدالله  الملــك  مركــز  المحمــود،  محمــود  تحريــر:  اللغويــة،  والسياســة 

.383 ص   ،2016=143 7
اللغة العربي�ة والوعي القومي، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، ص 75. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نافــذة أو صفحــة لســجل إنجازاتــه الفعليّــة في ميــدان التعريــب«)))، وأدّى ذلــك إلى غيــاب هــذه 
المصطلحــات عــن اعتمادهــا وشــيوعها، وبقيــت المعجمــات بعيــدة عــن مريديهــا)))، وهــو أمــر 

ــا. ــا، أو تنظيمه ــال أعماله ــدم اكتم ــا، أو ع ــب لتأخّره ــة التعري ــوق بعملي ــق الوث يعي

الصحيحــة  بأنماطهــا  الفصيحــة  اللغــة  جعــل  ســيؤدّي  نفســها  الأهمّيّــة  ســياق  وفي 
ــا في التعليــم الأســاسّي إلى إكســاب الطــاّب مناعــة لغويّــة  وتراكيبهــا الســليمة خيــارًا أوليًّ
تحفــظ لهــم قدرتهــم علــى التفكــر المنظّــم وتحليــل المقــروء والمســموع واكتســاب الاســتيعاب 
ــم اللغــات، وحفــظ الكلمــات  ورفــع قــدرات الفهــم، بــدلًًا مــن أن تُســلب منهــم بمحــاولات تفهُّ
الأجنبيّــ�ة بــدلًًا مــن إثــراء المخــزون اللغــويّ مــن اللغــة الأمّ. وقــد أشــار تقريــر اليونســكو في الدول 
ــم  ــة في التعلي ــة اللغويّ ــة الازدواجيّ ــم أنّ نتيج ــ�ة والتعلي ــة العربيّ ــة للغ ــة الحال ــة لدراس ل الممثِّ
هــي عــدم وصــول الطــاّب إلى درجــة الإتقــان لأيٍّ مــن العربيّــ�ة أو الأجنبيّــ�ة )الإنجليزيّــة/

ــل))). ــارات التواص ــم مه ــا تفقده ــا أنّه ــيّة(، كم الفرنس

إنّ لتمكــن اللغــة عــن طريــق التعليــم عوائــد علــى تمكــن الهويّــة اللغويّــة، فقــد كان مــن 
ــ�ة في تونــس علــى نحــو أفضــل مــن غيرهــا مــن  العوامــل الــي ســاعدت علــى بقــاء اللغــة العربيّ
الــدول الــي طالهــا الاســتعمار هــو مقاومتهــم العراقيــل بالإبقــاء علــى المعاهــد العلميّــة تــدرّس 
ــ�ة ومنهــا جامعــة الزيتونــة)))، وســبقت الإشــارة إلى تجربــة إحيــاء العبريّــة؛ فقــد  باللغــة العربيّ
كان الســبب المؤثّــر الــذي أدّى إلى اســتعمالها في البيــوت وانتشــارها في الحيــاة اليوميــة هــو 
ــى  ــر عل ــائد فأثّ ــرف الس ــت الع ــم خالف ــر التعلي ــوّة تأث ــدارس)))، فق ــم في الم ــة التعلي ــا لغ جعْله

حيــاة الأفــراد بمــا فيهــا لغتهــم في البيــوت وليــس العكــس.

ــابق(، ص  ــع س ــالن )مرج ــي الجبي ــر، عل ــع توي ــة في موق ــات العلمي ــب والمصطلح ــاط التعري ــث: نش بح 	(((
.174:173

ينظر: السابق، ص 174. 	(((
ينظر: تقرير اليونسكو )بن�اء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربي�ة(، 60. 	(((

بــروت،  والنشــر،  للدراســات  العربيــ�ة  المؤسســة  الســامرائي،  إبراهيــم  والحضــارة،  اللغــة  ينظــر:  	(((
.12 ص  ط)1(/1977، 

ينظر: التخطيط اللغوي والتغير الاجتماعي، كوبر )مرجع سابق(، ص 35. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا هــو مــا يجعلــه يتعاطــى مــع  وتوظيفًــا لهــذه الفكــرة بعكســها؛ فــإنّ تحصــن الفــرد لغويًّ
الثقافــات الأخــرى دون خــوف، ليقظــة الضمــر اللغــويّ لديــه أو مــا يســىّ في علــم اللغــة 
النفــيّ الأنــا اللغــويّ، وعلــى ذلــك الحــال مــن الانتمــاء اللغــويّ العــربّي انطلــق العــرب في 

احتكاكهــم بالآخريــن معتزّيــن بلغتهــم دون انقيــاد عشــوائّي للغــات غيرهــم))).

إنّ التعليــم بغــر العربيّــ�ة أنتــج قضيــة أخــرى هــي ضعــف التعريــب النفــيّ، وهــو 
ــ�ة مكانــة عاليــة في عقــول واســتعمال الأفــراد المتعلّمــن)))،  الوضــع الــذي لا تحتــلّ فيــه العربيّ
ــر  ــن تأث ــدث م ــا ح ــويّ، كم ــع اللغ ــن الوض ــط تحس ــر خط ــتؤثّر بت�أخ ــي س ــة ال ــي النتيج وه
اســتعمالات فرديّــة للغــات أجنبيّــ�ة علــى الاعــراف بأهمّيّــة اعتمــاد اللغــة العربيّــ�ة لغــة رســميّة 

ــة. ــات الدوليّ للمنظّم

وبقــدر مــا للأجنبيّــ�ة مــن تأثــر علــى التعليــم العــالي، بقــدر مــا للعامّيّــة المفرطــة في عامّيّتهــا 
ــا دورًا  ــن لغويًّ ــاب الرص ــن الكت ــيجعل م ــذا س ــة؛ وه ــه العامّ ــم في مراحل ــى التعلي ــر عل ــن أث م
ــا العاميــة، ولاحقًــا في  ا؛ فالطالــب يجــد اللغــة في بدايــة تعليمــه الــي يتحــاور بهــا تعليميًّ شــكليًّ
ــ�ا، وهــو مــا ســيعمّق الفجــوة في انتمائــه إلى لغتــه وحرصــه  بعــض التخصصــات ســيكون أجنبيًّ

علــى تملّكهــا وأدائهــا والإنتــ�اج بهــا علــى أفضــل مســتوى.

2–1–2– الصورة النمطيّة للثقافة:
ــات، مــن:  ــل اللغــة الطريــق الــي ينتقــل عبرهــا كلّ مــا ينتجــه البشــر مــن غــر المادّيّ تمثّ
ــا  ــي في طريقه ــات ال ــة باللغ ــوات إلى العناي ــرت الدع ــذا ك ــر، ول ــلّ أو ك ــة، ق ــر وثقاف ــم وفك عل
للاندثــار، وضمــان حــقّ الناطقــن بهــا في اســتعمالها، والعنايــة بتوثيقهــا مــن آخــر متكلّميهــا، 
لكونهــا تنقــل ثقافــة شــعب كامــل وباندثارهــا تن�دثــر اللغــة الحيّــة الواصفــة الممثّلــة لهــذه 

ينظر: العرب والخيار اللغوي، أحمد الضبيب )مرجع سابق(، ص 163:162. 	(((
ينظــر: المجتمعــات العربيــ�ة وعلاقتهــا النفســية بلغتهــا، محمــد الــذوادي، مركــز الملــك عبــدالله بــن  	(((

.28 ص   ،2015=143 6/)1( ط  الريــاض،  الــدولي،  عبدالعزيــز 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا. ــن القضاي ــوع م ــذه الن ــي به ــي تعت ــة ال ــرات الدوليّ ــال المؤتم ــردّد في أعم ــا ي ــات، كم الثقاف

ــا،  وتلتقــي الثقافــة مــع التعليــم في التأثــر علــى مكانــة اللغــة الــي تتمثّلهــا؛ ســلبًا أو إيجابً
ــ�ة  ــة العربيّ ــت اللغ ــد كان ــا؛ فق ــوّة أو ضعفً ــة، ق ــط باللغ ــي تحي ــروف ال ــن الظ ــر ره ــذا التأث وه
الفصــى زمــن حضارتهــا دليــل مســتوى ثقــافّي وعلــيّ عاليــن، علــى خــاف حالهــا الآن 

ــة. ــن العصريّ ــدة ع ــ�ة بعي ــورة تراثيّ ــا بص ــط غالبً المرتب

وقبــل التطــرّق إلى تأثــر الصــورة النمطيّــة للثقافــة الســائدة في المجتمــع علــى مكانــة اللغة، 
نــورد تعريفــات متعــدّدة الثقافــة، وهي:

	1 أصــل دلالــة الكلمــة في العربيّــ�ة مــن )ثقــف( وفي أحــد معانيهــا تقويــم المعــوّج)))، ثــمّ -
تطــوره فيمــا بعــد، يتقــارب مــع أصــل دلالــة الكلمــة في اللاتينيّــ�ة، الدالّــة علــى فلاحــة 
الأرض، ثــمّ تطــورت إلى الدلالــة علــى تطويــر الكفــاءة والاشــتغال بإنمائهــا، والدلالــة 

ــا مجازيّة))). فيه

	2 تعريــف تيلــور وقــد ضمّنــه كلّ مــا لــه صلــة بمنظومــة الهويّــة للجماعــات البشــريّة، -
ــد الــذي يتضمّــن المعرفــة والعقيــدة والفــنّ والأخــاق والتقليــد  ــكلّ المعقّ فهــي: »ال

وأيّ مُقــدّرات وعــادات يكتســبها الإنســان كعضــو في المجتمــع«))).

الفائــدة مــن عــرض هــذه التعريفــات المتعــدّدة هــي الدلالــة علــى أنّ الثقافــة ليســت 
ــأن  ــو الش ــا ه ــارة، كم ــل للحض ــو متمثّ ــه فه ــن نال ــف)))، م ــن التصني ــالٍ م ــط ع ــدودة بنم مح
ــكل  ــب تش ــى جوان ــتمل عل ــة يش ــوم الثقاف ــ�ة، فمفه ــ�ة أو عربيّ ــة أجنبيّ ــم بلغ ــائد في التعلّ الس
ــ�ار  ــقّ الاختي ــه ح ــم ل ــات، وكلّ منه ــك المجتمع ــم بتل ــم وعلاقاته ــراد في مجتمعاته ــات الأف علاق

ينظر: تاج العروس للزبي�دي، مادة )ثقف(، )مرجع سابق( ص 61/23. 	(((
ينظــر: مفهــوم الثقافــة في العلــوم الاجتماعيــة، دنيــس كــوش، ترجمــة: منــر الســعيداني، مراجعــة الطاهــر  	(((

لبيــب، المنظمــة العربيــ�ة للترجمــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــ�ة، بــروت، ط)1(/2007، ص 17.
المجتمعات العربي�ة وعلاقتها النفسية بلغتها، الذوادي )مرجع سابق(، 13. 	(((

سيأتي الحديث عن أهمّية الدلالة عند تن�اول )الانحياز الثقافي ضد اللغة العربي�ة(. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

في ســلوكه تجــاه رمــوز منظومــة الثقافــة: العقائــد والأخــاق والعــادات والتقاليــد والفكــر 
ــا  ــو أو ممّ ــ�اره ه ــن اختي ــا م ــلوكه نابعً ــون س ــه في ك ــبق بي�ان ــا س ــى م ــخ، عل ــنّ... إل ــة والف واللغ
ــدر  ــر؛ لأنّ ق ــا أظه ــع هن ــه المجتم ــا يفرض ــكاك عمّ ــون الانف ــد يك ــه، وق ــه مجتمع ــه علي يفرض
ــذي  ــم ال ــن التعلي ــى م ــة أعل ــة الثقاف ــن منظوم ــاه أيٍّ م ــافّي تج ــلوك الثق ــ�ار في الس ــة الاختي حريّ
يحــوي قــدرًا مــن الإلــزام، فمــن كانــت توجّهاتــه نحــو مســتوى حضــارة لغتــه أقــلّ، لكــن لا خيــار 
ــارج  ــا خ ــا به ــتب�دال غيره ــزام في اس ــذا الإل ــد ه ــن يج ــ�ه، ل ــب بيئت ــا حس ــم به ــوى التعلّ ــه س أمام
نطــاق التعليــم، وقــد كشــفت الاســتب�انة عــن نســبة )33,3%( أي ثلــث العينــ�ة ممــن صــرّح 
بالموافقــة بدرجتيهــا علــى بنــ�د )أقلّــد غــري في التعامــل باللغــات الأجنبيّ�ة(-)شــكل10(، 
ــا للمســتوى العلــيّ، وكلّ ذلــك تابــع  فالســلوك اللغــويّ هنــا تابــع للمظهــر العــامّ وليــس تابعً

ــة. ــة المثقّف ــورة الفئ ــائد لص ــط الس للنم

تهتــمّ المجتمعــات بمــا ســاد بينهــا مــن تصــوّر للثقافــة بتحقيقهــا في أعلــى نماذجهــا، 
ــف  ا خل

ً
ــياق ــي انس ــة أو دون وع ــم اللغويّ ــى هويّته ــلوكيّات عل ــك الس ــه تل ــر ب ــا تؤثّ ــي بم بالوع

الصــور المجتمعيّــة الســائدة، مــع أنّهــا في حقيقتهــا كمــا دلّــت عليــه التعريفــات الســابقة 
ليســت محــدودة بصــورة واحــدة ولفئــة واحــدة.

وقــد أشــارت أكــر مــن دراســة ميدانيّــ�ة إلى ارتبــ�اط الثقافــة باللغــة الإنجليزيّــة -تحديــدًا-؛ 
وهــو متّصــل بالمعرفــة غــر المكتملــة عــن ماهيّــة الثقافــة، وهــي نقطــة مهــدّدة للهويّــة في أجزائها 
منفصلــة، واللغويّــة منهــا علــى نحــو خــاصّ، فوجــود ارتبــ�اط ذهــيّ بت�أخّــر لغــة وتقــدّم أخــرى، 
وصلاحيّــة لغــة للوصــف الإيجــابّي وعــدم صلاحيّــة أخــرى، كلّهــا مؤشّــرات غــر إيجابيّــ�ة لصلــة 
الأفــراد بلغتهــم، إذ الاختيــ�ار الغالــب بعــد هــذا التصــوّر عــن الثقافــة، مؤثّــر علــى مكانــة اللغــة 

العربيّــ�ة في نفــوس أبن�ائهــا.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

3–1–2– الانحياز الثقافيّ ضد اللغة العربيّة:
ــه للحكــم  يعــرّف الانحيــاز عامّــة بأنّــه »ميــل إلى تأييــ�د أو رفــض نتيجــة لتأثّــر ســابق موجَّ
الــذي يصــدره الشــخص علــى القضايــا«))). ويلحــظ علــى التعريــف أنّ اقترانــه بالناحيــة 

ــابق. ــر س ــة أو مؤثّ ــن قناع ــا ع ــاء ناتًج ــ�ة ج الوجدانيّ

ــا يــدل  وهــذا واحــدٌ ممّــا يترتّــب علــى عــدم الفهــم الصحيــح للثقافــة، وجعْلهــا مظهــرًا خارجيًّ
علــى الــراء أو الطبقــة الاجتماعيــة أو نحــو ذلــك، وتحديــد تصنيفــات مليئــ�ة بالمغالطــات في ضــوء 
هــذا الفهــم، منهــا صلاحيّــة تلــك اللغــة لأحــوال وعــدم صلاحيّــة لغــة أخــرى لهــا، حــىّ لــو كانــت 
اللغــة الأمّ، إلى غــر ذلــك؛ خصوصًــا أنّ »اســتعمال مفهــوم الثقافــة يفــي مباشــرة إلى المســتوى 
الرمــزيّ ومــا يتّصــل بالمعــى«)))، فلــم تعُــد اللغــات الأجنبيّــ�ة خيــارًا للتعليــم لــراء المــواد العلميّــة 
المنشــورة وتنــوّع الفــرص المهنيــ�ة المترتبــ�ة عليــه؛ فحســب، بــل أصبحــت رمــزًا يُســتعمل للدلالــة 
ــة  ــرة إلى اللغ ــامّ للنظ ــط الع ــوّل في النم ــى تح ــر عل ــذا مؤشّ ــه، وه ــافّي وتدرّجات ــتوى الثق ــى المس عل

تفرضــه مطالــب التمــدّن؛ كمــا ســيأتي، وإن لــم تكــن نظــرة ســائدة؛ فهــي ظاهــرة.

هــذه النظــرة تمثّــل واحــدة مــن الحلقــات الــي تصــل بــن كيفيّــة التخطيــط لمكانــة اللغــة 
العربيّــ�ة وبــن مواقــف الأفــراد تجــاه لغتهــم، فالاختيــ�ار اللغــويّ الأجنــيّ للإنتــ�اج الثقــافّي 
ــ�ة أن تظهــر هــذه  ــ�ة، وكان مــن العائــد المعــرفّي للعربيّ والفكــريّ مــرٍ للغــات أخــرى بعقــول عربيّ
ــة  ــة قوميّ ــرض لغ ــة تف ــة اللغويّ ــات ذات التعدّديّ ــل المجتمع ــا يجع ــذا ممّ ــا، وه ــارف بلغته المع
ــ�ة  ــة العربيّ ــراتيجيّة الثقاف ــن لإس ــل المخطّط ــر عم ــا، ويُظهِ ــن حضارته ــا وتمكّ ــد ثقافته لتوحّ
ــا  ــة داخليًّ ــيادة الثقافيّ ــاك الس ــرّروا: أنّ امت ــ�ة وق ــة العربيّ ــة اللغ ــى أهمّيّ ــوا عل ــا عكف »عندم
ــ�ا  ــ�ة في وطنهــا وبــن أبن�ائهــا«))) جانبً ــف في الأســاس علــى ســيادة اللغــة العربيّ

ّ
ــا يتوق وخارجيًّ

مــن هــذا تأســيس التخطيــط بنــ�اء علــى أهمّيّــة ســيادة اللغــة علــى مظاهــر الثقافــة الداخليّــة 
ــربّي. ــم الع ــة للعال والخارجيّ

معجم علم النفس والتربي�ة، مجمع القاهرة )مرجع سابق(، ص 20/1. 	(((
مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، دنيس كوش، ترجمة: منير السعيداني )مرجع سابق(، ص 11. 	(((

العرب والانتحار اللغوي، عبدالسلام المسدي )مرجع سابق(، ص 134. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة؛  ــن العالي ــورة المه ــ�اط ص ــون لارتب ــد يك ــة فق ــن العامّ ــرة ب ــذه النظ ــأة ه ــع نش ــد تتبّ عن
كالطــبّ والهندســة والإعــام والإدارة... ونحوهــا باللغــة الــي يتقنهــا المنتســبون إليهــا أثــر في 
ذلــك، كمــا أنّ مــا يترتّــب علــى ذلــك مــن تقديــم مــن يتقــن لغــة أخــرى علــى ســواه أثــر في ارتبــ�اط 
صــورة ذهنيّــ�ة ســلبيّ�ة عــن اللغــة العربيّــ�ة لــدى الأفــراد، ومبعثــه هــو عــدم التفريــق بــن الثقافة 
ــر  ــى الدوائ ــا عل ــر وجوده ــي يقتص ــة ال ــل الثقاف ــان في مقاب ــه كلّ إنس ــيئً�ا يملك ــون »ش ــي تك ال
 

ّ
المثقّفــة«)))، وهــذا التفريــق يؤكّــد الــرأي الــذي يجعلهــا تتكــوّن مــن عنصريــن: »عنصــر معــرفي
خالــص، وعنصــر قيــيّ ســلوكيّ«))) ولا يلــزم مــن وجــود أحدهمــا وجــود الآخــر، وقــد ســبقت 
ــع  ــات المجتم ــمل طبق ــان، وتش ــل بالإنس ــا يتّص ــن كلّ م ــة م ــة متنوّع ــا منظوم ــارة إلى أنّه الإش
كلّهــا، كمــا أنّهــا ليســت مقتصــرة علــى أيّ مظاهــر محــدّدة، فلــكلّ مــن المجتمعــات المتحضّــرة 

ــ�ة ثقافتهــا. والبدائيّ

وعــودًا إلى تعريــف الثقافــة ومــع عــدم اتّفــاق التعريفــات علــى وجــود اللغــة مظهــرًا مــن 
مظاهــر الثقافــة، فإنّهــا قــد أصبحــت مــدارًا لثقافــة أيّ أمّــة؛ ذلــك أنّهــا »تمثّــل ذاكــرة الأمّــة؛ 
ــل  ــر. وتمثّ ــاضي والحاض ــن الم ــل ب ــي أداة تواص ــا؛ فه ــا، وقيمه ــا ومفاهيمه ــا تراثه ــزن فيه تخ
ــة  ــة أداة ثالث ــة ثالث ــن جه ــة م ــة. واللغ ــاط الأصال ــخصية ومن ــوام الش ــة وق ــرة الحضاريّ الذاك
الأمّــة  بهــذه  الصلــة  وثيقــة  اجتماعيّــة  وظيفــة  وذات  ونمــوّه  المجتمــع  حركــة  في  أساســيّة 

وبتطوّرهــا المســتقبليّ«))).

ــا لأيّ أمّــة يكشــف  ــا مهمًّ وهــذه الجهــات الثــاث الــي تمثّلهــا اللغــة بوصفهــا رمــزًا ثقافيًّ
عــن أن أيّ عــزوف عــن اللغــة العربيّــ�ة إلى غيرهــا لتحقيــق صــورة ثقافيّــة شــكّلتها مواقــف 

ــتقبلها. ــا ومس ــا وحاضره ــى ماضيه ــر عل ــا مؤثّ ــراد تجاهه ــن الأف ــلبيّ�ة م س

علم اللغة الاجتماعي، هدسون )مرجع سابق(، ص 119. 	(((
اللغــة العربيــ�ة والتفاهــم العالــي: المبــادئ والآليــات، رشــدي طعيمــة ومحمــود الناقــة )مرجــع ســابق(،  	(((

.30 ص 
العرب والانتحار اللغوي، عبدالسلام المسدي )مرجع سابق(، ص 135. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــوم  ــا يق ــ�اه ممّ ــا يتبنّ ــح فيم ــر واض ــن أث ــع م ــا للمجتم ــر م ــه يظه ــبق فإنّ ــا س ــا لم وتلخيصً
ــا  ــة وحُظوته ــة اللغ ــى مكان ــر عل ــمّ تؤثّ ــن ث ــخ، وم ــىّ ترس ــيع ح ــلوكيّات تش ــن س ــراده م ــه أف ب

ــا. ــا وفرديًّ اجتماعيًّ

وإذا دمجنــا التعليــم مــع الثقافــة واللغــة الحاملــة لهمــا))) لمــن هــم في الجامعــة؛ فــإنّ 
الدراســة الميدانيّــ�ة تكشــف عــن فخــر الأســر حــال إتقــان أبن�ائهــا الجامعيّــن اللغــة الإنجليزيّــة؛ 
إذ بلغــت نســبة المجيبــن بالموافقــة بدرجتيهــا معًــا )63%()))، أمّــا مــن هــم دون الجامعــة؛ 
143ه( الأربعــة آلاف مدرســة،  فقــد تجــاوز عــدد مــدارس التعليــم العالــيّ والــدولّي))) عــام )6
وكلا  طالــب)))،  ألــف  أربعمئــة  بواقــع   )%90( طلّّابهــا  مــن  الســعوديّين  الطــاّب  ونســبة 
عــه مــن أثــر إيجــابّي علــى أبن�ائهــا 

ّ
النتيجتــن تعــرّ عــن دور غــر مباشــر لمــا تتصــوّره الأســر أو تتوق

ــة. ــة الإنجليزيّ ــم اللغ ــم أو إتقانه ــال تعلّمه ح

2–2– علاقة مكانة اللغة بالوعي المجتمعي:
1–2–2– مظاهر مستوى الوعي اللغوي لدى الأفراد:

يذكــر علمــاء الاجتمــاع اللغــويّ أنّ »اللغــة شيء أكــر ممّــا نجــده في القواميــس والمعاجــم، 
ــة  ــاط الثقاف ــة وأنم ــاط اللغ ــن أنم ــة ب ــط اللغويّ ــى الرواب ــرف عل ــاج إلى التع ــتها تحت وأنّ دراس

الأنموذجان من الدراسات المقامة على الطلاب في المملكة العربي�ة السعودية. 	(((
ينظــر: بحــث: تصوّرات طلاب الجامعة الســعوديّين حيــال اللغة العربيّ�ة. محمود المحمود )مرجع ســابق(، 	((( 

ص 295.
مــدارس تعتمــد اللغــة الإنجليزيــة في التعليــم والتواصــل، عــدا حصــة مقــرر الديــن، واللغــة العربيــ�ة، وهــي  	(((
حصــة واحــدة -غالبًــا- لــكل منهمــا في الأســبوع. ينظــر: بحــث: الواقــع اللغــوي في مجــال التعليــم في المملكــة 
العربيــ�ة الســعودية، خالــد القــوسي، مجلــة الجمعيــة العلميــة الســعودية للغــة العربيــ�ة، جامعــة الإمــام 

143=2015، ص 231.  محمــد بــن ســعود الإســامية، الريــاض، العــدد )15(، 6
ينظــر: بحــث: الواقــع اللغوي في مجال التعليم في المملكة العربي�ة الســعودية، خالد القوسي )مرجع ســابق(، 	((( 

ص 235.
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا  ــل بهم ــا يتّص ــعور وم ــي »الإدراك والش ــي يع ــك أنّ الوع ــف إلى ذل ــارة«)))، وإذا أضي والحض
ــي  ــان، وه ــي اللس ــوّرات؛ فه ــن تص ــ�ة م ــة العربي ــاذب اللغ ــا يتج ــيظهر م ــل«)))؛ فس ــن عم م
ــا  ــك، وكلّه ــر ذل ــة... إلى غ ــة قوميّ ــي رابط ــارة، وه ــة حض ــي ناقل ــر، وه ــاء الفك ــي وع الأداة، وه

ــا. ــا في مجتمعاته ــة في تمكينه ــات متفاوت ــر بدرج تؤثّ

بعد تتبّع مظاهر وعي الأفراد بلغتهم؛ صنّفتها في ثلاثة مظاهر:

▬ ما ظهر من وعي المتقدّمين بواقع لغتهم وتقييمهم له.	

▬ ما ظهر من وعي المتقدّمين بمكانة لغتهم.	

▬ ما ظهر من وعي المحدثين، وهذا ينقسم إلى: الوعي بحاضر اللغة، والوعي بمستقبلها.	

الأوّل: ما ظهر من وعي المتقدّمين بواقع لغتهم وتقييمهم له:

تتمثّــل مظاهــر وعــي الأفــراد -المتقدمــن منهــم- في إدراكهــم جســامة الأخطــار الــي 
أحدقــت بلســانهم العــربّي، وشــيوع المفــردات الأعجميّــة واتّســاع تداولهــا بعــد كــرة الاختــاط 
بغــر العــرب بســبب البيــع والشــراء والصناعــة ثــمّ الدخــول في الإســام؛ وحــوادث تصحيــح 
ــردّ مــا انحــرف عــن العربيــ�ة مــن  ــا، ل ــم شــهيرة، وكلّهــا تمثّــل ســلوكًا فرديًّ لحــن للقــارئ أو المتكلّ

ــننها. ــب إلى س تراكي

وقــد نشــطت جهــود؛ مثّلــت حركــة لغويّــة علميّــة فرديّــة، غرضهــا أمــران؛ وهمــا: العنايــة 
ــة  ــه إلى البادي ــن اتج ــم م ــى. فمنه ــ�ة الفص ــردات العربيّ ــتقصاء مف ــم، واس ــرآن الكري ــة الق بلغ
لجمــع لغــة العــرب، ثــمّ اعتمدوهــا بتعيــن زمانهــا ومكانهــا مقياسًــا للفصاحــة، ثــمّ دوّنوهــا في 
ــة، وأظهــروا عنايــة بالغــة بتنقيــة 

ّ
المعاجــم، ونشــطوا في وصــف خصائــص اللغــة العربيّــ�ة بدق

اللغة في الثقافة والمجتمع، محمود أبو زيد )مرجع سابق(، ص 158. 	(((
ــا اللغــة العربيــ�ة المعاصــرة: دراســة ميدانيــ�ة، مــى المديهــش،  بحــث: وعــي شــباب الخليــج العــربي بقضاي 	(((
ضمــن كتــاب )القيمــة المعنويــة للغــة العربيــ�ة لــدى الشــباب في دول مجلــس التعــاون الخليــي(، تحريــر: 

143، ص 86. ــدولي، الريــاض، 6 ــد الدخيــل، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز ال خال
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ه إلى 
ّ

العربيّــ�ة الفصــى ممّــا ســواها، فضبطــوا حــدود الدخيــل والمعــرّب والمولّــد، وهنــاك مــن اتّج
العنايــة بالتأليــف في لغــة القــرآن الكريــم: مشــكلها، وغريبهــا، ونحوهــا، وبلاغتهــا، وخصّصــوا 
ــرت  ــم، فظه ــرآن الكري ــل بالق ــو متّص ــا ه ــوه فيم ــا كتب ــة عمّ ــ�ة منفصل ــوم العربيّ ــات لعل مؤلّف

المؤلّفــات في النحــو والصــرف وعلــوم البلاغــة ومــا يتّصــل بالشــعر والشــعراء إلى غــر ذلــك))).

ــن  ــه ع ــرة من ــب كث ــف في جوان ــخ يكش ــة والتاري ــب اللغ ــه كت ــذي تحفظ ــل ال ــذا العم ه
ــب  ــك وحس ــا يمل ــدود م ــب ح ــة حس ــن عناي ــه م ــه لغت ــا تتطلّب ــاه م ــرد تج ــن الف ــعور ذاتّي م ش
حــدود الإشــكال الــذي يــراه، فــكان انشــغالهم بالجمــع، ثــمّ التصنيــف، ثــمّ وضــع أســس العلوم 
ــا؛  ــاذج يحتذونه ــم نم ــن لمتقدّميه ــم يك ــمّا ل ــم، ولـ ــا يلزمه ــم بم ــى وعيه ــاذجَ عل ــك نم ــر ذل إلى غ
فعملهــم مثــالٌ علــى الوعــي المبــادر، وهــو »المســتوى الــذي يتحــوّل فيــه الشــعور الوجــدانّي إلى 

ــع«))). ــذات والمجتم ــتوى ال ــى مس ــادرات عل ــذ مب ــيّ يتّخ ــع عمل واق

الثاني: ما ظهر من وعي المتقدّمين بمكانة لغتهم:

مــن مظاهــر الوعــي اللغــويّ لــدى الأفــراد مــا ظهــر مــن غــر أهلهــا، وإدراكهــم لمكانــة اللغــة 
العربيّــ�ة في زمــان قوّتهــا وازدهارهــا؛ فأقبلــوا عليهــا تعلّمًــا وإتقانًــا؛ حــىّ شــهد التاريــخ لهــا بمــا 

نالتــه مــن انتشــار وشــيوع، واقــران بالعلــم والحضــارة.

ــم،  ــرة للعل ــد إلى البص ــا وف ــلمة حينم ــن أبي س ــاد ب ــع حمّ ــيبويه م ــة س ــراءة حادث ــد ق وعن
وتخطئتــ�ه في النحــو واللغــة في )ليــس أبــا الــدرداء(، و)رعَــف())) يظهــر اختيــ�ار ســيبويه لإتقــان 
ــا، نقلــه فيمــا تــاه إلى أنّ يمــزّ دقائــق لغــة العــرب ونحوهــا وصرفهــا. هــذه اللغــة اختيــ�ارًا فرديًّ

ينظر: اللغة العربي�ة والوعي الفردي، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، ص 356:353. 	(((
ــش  ــى المديه ــ�ة، م ــة ميداني ــرة: دراس ــ�ة المعاص ــة العربي ــا اللغ ــربي بقضاي ــج الع ــباب الخلي ــي ش ــث: وع بح 	(((

)مرجــع ســابق(، ص 87.
ينظــر: طبقــات النحويــن واللغويــن، لأبي بكــر الزبيــ�دي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار  	(((

.66 ص   ،1984 ط)2(،  مصــر،  المعــارف، 
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

بهم  كمــا أنّ الكتــب المؤلّفــة في العلــم تُظهــر اختيــ�ار مؤلّفيهــا اللغــة الفصحى المشــركة وتجنُّ
ــ�ة للتأليــف، كمــا  ــا لغتــه العربيّ لغــات القبائــل وغريبهــا، واختيــ�ار مــن كان مــن الأعاجــم متقنً
فــات أنّ كثــرًا مــن »الــراث العــربّي ثمــرة جهــود مؤلّفــن ينتمــون إلى مناطــق  تُظهــر هــذه المؤلَّ
ــة  ــاة اليوميّ ــاوز الحي ــتخدامها يتج ــن اس ــم يك ــات ل ــذه اللغ ــنّ ه ــة لك ــا المحلّيّ ــا لغاته ــت له كان
فقــد كانــت العربيّــ�ة لغــة للعلــم والثقافــة بــا منافــس لقــد عــاش ابــن ســين�ا في منطقــة عرفــت 
ــن  ــرة م ــدون ف ــن خل ــاش اب ــرك، وع ــارابّي إلى ال ــب الف ــ�ة مختلفــة، وينس ــة وإيرانيّ ــات تركيّ لغ
حياتــه في بيئــ�ة لغويّــة عربيّــ�ة بربريّــة، ولكــنّ هــؤلاء جميعًــا ألّفــوا باللغــة العربيّــ�ة«))). وســبب 

ذلــك هــو إدراكهــم لمكانتهــا مــن الحضــارة آنــذاك.

الثالث: ما ظهر من وعي المحدثين، وهذا ينقسم إلى: الوعي بحاضر اللغة والوعي بمستقبلها:

يقــاس وعــي المحدثــن بحاضــر اللغــة العربيّــ�ة عــن طريــق مظاهــر كثــرة مــن حيــث: التأليــف 
عنهــا، وتوظيــف المناهــج اللســانيّ�ة الحديثــ�ة في خدمتهــا، والتنقيــب في كتــب الــراث والمعاجــم عمّا 
ــا  ــة بثرائه ــرديّ للتوعي ــاط الف ــك في النش ــتعمالها. كذل ــا واس ــر في تعليمه ــذا العص ــا في ه ــن له يمكّ
ــل  ــردّ إلى التعلي ــة بال ــب الملبِس ــح، والتراكي ــة بالتصحي ــر المقبول ــاء غ ــة الأخط ــة، ومواجه ــن جه م
والتفســر، وهــو أمــر بــدأ منــذ العصــر الحديــث وامتــدّ إلى اليــوم. كمــا ظهــرت مؤلّفــات متقدّمــة 

عــن كيفيّــة النهــوض بالعربيّــ�ة بجهــود فرديّــة)))، وهــي تقــام في هــذا العصــر بأعمــال مؤسّســيّة.

وأوضــح أنمــوذج يُظهــر الجهــد الفــرديّ لخدمــة اللغــة العربيّــ�ة للمحدثــن هو الحســابات 
الشــخصية في وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، وهــي تتنــوّع مــا بــن تصحيــح الأخطــاء الشــائعة 
فقــط، أو مناقشــتها وردّهــا إلى أصولهــا العلميّــة، أو التعريــف بالمؤلّفات، أو التعريف بالمناشــط 

اللغويّــة، وكلّهــا مهمّــة لإبقــاء حضــورٍ علــيٍّ دائــمٍ للغــة العربيّــ�ة.

اللغة العربي�ة عبر القرون، محمود فهمي حجازي، دار الثقافة، القاهرة، ط)-(/1978، ص 57. 	(((
1366/19، واســتفتحته بموضوع  ألــف محمــد الأبــراشي كتــاب )لغــة العــرب وكيــف ننهــض بهــا( عــام 47 	(((
)كيــف ننهــض باللغــة العربيــ�ة(، ينظــر الكتــاب، ص 6، وكان منوعًــا بــن التوعيــة بحــال اللغــة العربيــ�ة، 
ــرات  ــة محاض ــو خلاص ــا، وه ــا وخصائصه ــن مميزاته ــث ع ــها، وحدي ــن تدريس ــة ع ــات التربوي والتوجيه

 .)19 قدمهــا لطــاب معهــد الدراســات العليــا )47
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

واتّصــالًًا بالجهــود الفرديّــة الإلكترونيّــ�ة يظهــر لنــا الــدور الحيــويّ الــذي ظهــر مــن إنشــاء 
المجامــع اللغويّــة الافتراضيّــة، ومــا يحدثــه مــن حــراك علــيٍّ ونقــاش مســتمر عــن قضايــا اللغــة 
العربيّــ�ة بــن المهتمّــن مــن علمائهــا ومــن يرغــب في الاســتفادة أو التعلّــم، ولأنّ »المجتمــع المــدنّي 
ــن  ــامّ«)))؛ وم ــال الع ــدور في المج ــي ت ــات ال ــر النقاش ــة ع ــوض باللغ ــرًا في النه ــب دورًا كب يلع
مظاهــر ذلــك النهــوض انتشــار الوعــي الإمــائّي، وإن لــم يُلــزم بصحّتــه، حــىّ جُعلــت صحّــة 
ــم))).  ــا وأفكاره ــى آراء أصحابه ــم عل ــا للحك ــور، وميزانً ــدى الجمه ــد ل ــر النق ــد معاي ــة أح الكتاب
وهــذا ممّــا عــاد علــى اللغــة العربيّــ�ة مــن فوائــد، وذلــك بإبقائهــا حاضــرة وســط القضايــا الــي 

ــة.
ّ
تطــرح بــن شــرائح المجتمــع كاف

وتمثّــل التجربــة الــي قــام بهــا زهــر الســباعي في تدريــس الطــبّ أنموذجًــا للعمــل بدافــع 
ــاء  ــة إع ــعوره بأهمّيّ ــن: ش ــق م ــد انطل ــات؛ فق ــب الإمكان ــة حس ــة اللغ ــرديّ بخدم ــيّ الف الوع
اللغــة العربيّــ�ة في برامــج تعليــم الطــبّ، وشــعوره بإمكانيّــ�ة ذلــك، وحوّلــه إلى واقــع بتنفيــذ 
تجربــة التعليــم باللغــة العربيّــ�ة، مــع تأكيــده علــى الفــرق بــن: فائــدة تعليــم الطــبّ بالعربيّــ�ة، 
وأهمّيّــة إتقــان اللغــة الأجنبيّــ�ة لضمــان اســزادة الخــرة وتحديــث المعلومــات ممّــا يصــدر 
ــن: البحــث في أســاليب لإنجــاح مشــروعه  ــؤوليّة أمري ــا بهــا. وقــد حمــل علــى عاتقــه مس عالميًّ

ــر))). ــة بيس
ّ
ــع كاف ــرائح المجتم ــل إلى ش ــ�ة لتص ــة الطبّيّ ــر اللغ ــة، وتيس ــا بالممارس واختب�اره

وتلخيصًــا لمــا ســبق مــن مظاهــر الوعــي الثلاثــة، فإنّهــا تتركّــز في ثلاثــة مســارات، فالوعــي 
الــذي نتــج عنــه العمــل أدّى إلى واحــد مــن: الخدمــة، أو الإثــراء، أو التمكــن.

تقرير اليونسكو )بن�اء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربي�ة(، ص 88. 	(((
ينظــر: بحــث: واقــع الخــط والإمــاء في موقــع )تويــ(ر، مشــعان الجابــري، ضمــن كتــاب )واقــع النشــاط  	(((
اللغــوي في مواقــع التواصــل الاجتماعــي: تويــر نموذجًــا( تحريــر: عبدالــرزاق الصاعــدي، مركــز الملــك 

143=2015، ص 129. عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 6
ينظــر: تقريــر حالــة اللغــة العربيــ�ة ومســتقبلها )مرجــع ســابق(، ص 283:281، )في الأفــق غيمــة ماطــرة،  	(((

البروفيســور زهــر الســباعي أنموذجًــا لتعريــب تعليــم العلــوم الطبيــ�ة: دراســة حالــة(، شــفيقة الوعــل.
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

سبل تنمية اللغة العربي�ة عن طريق الأفراد:

ــمّ،  ــة دور مه
ّ
ــم كاف ــتيعاب حاجاته ــا في اس ــة مبانيه ــم وطاق ــة لغته ــراد بمكان ــي الأف لوع

وذلــك كالآتي:

▬ يــأتي اســتعمال الأفــراد لهــا أساسًــا لتنميتهــا، واســتبقاءً لحيويتهــا، »فاللغــة لا 	
ــوّر  ــا تتط ــال، وإنّم ــكون وإهم ــف وس

ّ
ــة توق ــي في حال ــوّر وه ــا التط ــن أن يصيبه يمك

وهــي في حالــة حركــة ونشــاط واســتعمال«))).

▬ يلــي الاســتعمال في الأهمّيّــة الإســهام في نشــرها، بالترجمــة منهــا وإليهــا، لتظــلّ متّصلــة 	
بالتجــدّد الحضــاريّ العالــيّ، وبالتأليــف فيمــا يســتجدّ مــن علــوم ومعــارف بهــا.

▬ يــرز الاختيــ�ار الحــرّ للغــة المســتعملة في المحادثــات الكتابيّــ�ة، فمســتوى الصحّــة، 	
أو  الابتــ�ذال،  في  الموغلــة  العاميّــة  اســتعمال  وتجنّــب  الألفــاظ،  باختيــ�ار  والعنايــة 
تْيَنــ�ة، أو العربتــيّ، أو العربــزيّ)))، مثــاً كلّهــا دالّــة علــى مســتوى وعــي الفــرد بلغتــه. اللَّ

يظهــر ممــا ســبق مــا يمكــن للفــرد القيــام بــه بدافــع فــردي غالبًــا للإســهام في تمكــن لغتــه، 
ــا،  ــرًا جماعيًّ ــك أث ــن وراء ذل ــب م ــا أو لا، دون أن يتطل ــواء أكان متخصّصً ــا، س وتعزيــز حضوره

وهــو مــا يمــزّ عملــه عــن العمــل الــذي يســتهدف تنشــيط اللغــة في مجتمعهــا.

2–2–2– دور اللغويّ في تنشيط واقع اللغة:
ــن أن  ــا ع ــرض تراجعه ــلف ع ــد س ــح؛ وق ــتوى الفصي ــا في المس ــار إليه ــة المش ــدّد اللغ تتح
تكــون لغــة تعليــم أو ثقافــة، وغلبــة العامّيّــة أو الأجنبيّــ�ة علــى ذلــك، ولأنّهــا كانــت علــى مكانــة 
ــة  ــون موازي ــا لتك ــيطها، وإعادته ــا الاهتمــام بتنش ــي مكانته ــمّ لمخطّط ــن المه ــا، فم ــة فيهم عالي

ــه. ــا في ميدان ــة كلًّاًّ منهم للعامّيّ

لغــة الأمــة ولغــة الأم: عــن واقــع اللغــة العربيــ�ة في بيئتهــا الاجتماعيــة والثقافيــة، عبدالعلــي الودغــري، دار  	(((
143=2014، ص 307. الكتــب العلميــة، بــروت، ط)1(/5

سيرد التعريف بها في مبحث الإنهاك اللغوي. 	(((
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ــماع؛  ــن الأس ــا ع ــا تامًّ ــب غيابً ــم تغ ــي ل ــامّي فه ــن الإس ــ�ة بالدي ــة العربيّ ــ�اط اللغ ــرًا لارتب ونظ
ودور اللغــويّ في هــذا العصــر ليــس مختلفًــا كثــرًا عــن دور اللغــويّ في عصــور الانفتــاح علــى الأمــم 
غــر العربيّــ�ة، في مســارات العنايــة باللغــة، والمختلــف هــو آليّــات تفعيــل هــذا الــدور حســب العصــر.

لتعزيــز  المعــدّة  النشــاطات  مــن  »مجموعــة  علــى  عمومــه  في  اللغــة  تنشــيط  ويــدلّ 
فــت عــن 

ّ
مكانــة اللغــة في المجتمــع، أو للمســاعدة في إعــادة اســتعمالها في المناطــق الــي توق

اســتعمالها«))). ويظهــر هــذا التعريــف الجانــب العملــيّ لهــذا المفهــوم، والهــدف منــه، وحالــة 
اللغــة المســتهدفة بالتنشــيط. كمــا يظهــر دلالــة التخطيــط في نوعيّــة النشــاطات الــي يلــزم أن 
ة؛ لا مرتجلــة، ولا عشــوائيّ�ة، وذلــك حســب حالــة اللغــة المســتهدفة ومــا تحتــاج إليــه  تكــون مُعــدَّ

ــاء. ــادة والإحي ــه الإع ــاب يلزم ــن والتعزيــز، أو غي ــه التمك ــور ينقص ــن حض م

أمــا مصطلــح إعــادة تنشــيط اللغــة؛ فهــو يــدلّ علــى إعــادة إدخــال لغــة مــا إلى مجتمعهــا 
الــذي كانــت لغتــه الأصليّــة في مرحلــة زمنيّــ�ة ســابقة، وأصبحــت نتيجــة محدوديّة الاســتعمال 

أو تقييــ�ده ذات مخــزون لغــويّ منخفــض، أو علــى وشــك الاندثــار))).

ــ�ة للتعريــف؛ فــإنّ علــى اللغــويّ الــذي يريــد  ــة الإجرائيّ ــة العمليّ واســتخلاصًا مــن الدلال
تنشــيط لغتــه التركــز علــى أمريــن:

الأوّل: تحديــد مســتوى فصاحــة اللغــة الــي يريــد إعــادة إدخالهــا إلى المجتمــع العــربّي، 
تتمسّــك  وميسّــرة  متطــوّرة  أســاليب  في  المختــار؛  هــو  الفصيحــة  اللغــة  مســتوى  فيكــون 
�اتهــا  بأصــول الفصــى، وتحافــظ علــى طبيعتهــا، ولا تخــرج عــن أســس تكوينهــا، وتفــي إمكانيُّ
بالحاجــات الحضاريّــة المتجــدّدة)))، فللتحــوّل عــن التواصــل الكتــابّي العــامّّيّ أو الأجنــيّ لغتــه، 
ــى  ــا- للفص ــماع -غالبً ــف الأس ــى إل ــد عل ــع التأكي ــه، م ــافّي لغت ــرح الثق ــه، وللط ــه لغت وللترفي

علــم اللغــة الميــداني، كلــر بــارون، ترجمــة: محمــد الحويطــي، مركــز النشــر العلــي في جامعــة الملــك  	(((
.322 ص   ،2017=14 ط)1(/73 جــدة،  عبدالعزيــز، 

ينظر: معجم اللغويات الاجتماعية، مجموعة مؤلفين، ص 328. 	(((
ينظر: اللغة العربي�ة والوعي القومي، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، ص 75:74. 	(((
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مــن خــال القــرآن الكريــم، ومــا يتّصــل بالعبــادات. دون أن يدفعه التنشــيط لغرض التنشــيط 
ــال  ــن خ ــوّره م ــا أتص ــة كم ــادة لغ ــر، فإع ــوّرات العص ــبٍّ لتط ــر مل ــدروس وغ ــر م ــلٍ غ إلى عم
تتبعّــي أصعــب مــن إدخــال لغــة، لمــا يرتبــط بذلــك مــن شــعور التراجــع والعــودة إلى المــاضي، 
ــة لا  ــة ومقنعــة؛ ذلــك أنّ »المنحــى العاطفــيّ بت�أثــر الديــن أو القوميّ ــب برامــج عصريّ ويتطلّ
ــذا  ــ�ا في ه ــدم لغتن ــا يخ ــا م ــتقبل، وإنّم ــرة أو المس ــا المعاصَ ــع قضاي ــا م ــ�ة في صراعه ــدم العربيّ يخ

ــا«))). ــن خصائصه ــادة م ــدد... الإف الص

الثــاني: تفهّــم مــا يحيــط بعلاقــة الأفــراد بلغتهــم، فقــد يتهيّــأ لــه التنشــيط، وقــد يُعــاق، أو 
ــئلة  ــن أس ــا م ــل به ــا يتّص ــة، وم ــة والنفعيّ ــن الهوّيّ ــة ب ــقّ بالأولويّ ــردّه إلى الأح ــه، وم ــزف عن يُع
ملحّــة عليهــم، فقــد تــؤدّي الاحتي�اجــات المعيشــيّة والعلميّــة إلى الانشــغال بلغــة أخــرى، وتلــحّ 
ــيّة  ــة المعيش ــذه النزع ــادّيّ، وه ــا الم ــا طموحه ــا لغته ــق له ــي لا تحقّ ــة ال ــة اللغويّ ــى الجماع عل
ومــا يليهــا مــن أســئلة »تلــحّ علــى النفعيّــة وطلــب الجــدوى وقضــاء المــآرب، هــي الــي تشــعل 
ــاديّ  ــاس اقتص ــى أس ــوم عل ــم الي ــات القائ ــوق اللغ ــيّ في س ــراع الحقيق ــس والص ــران التن�اف ن
ــة  ــطة المتّصل ــى الأنش ــم عل ــا لإقباله ــببً�ا رئيسً ــون س ــد يك ــذا ق ــة الأولى«)))، وه ــادّيّ بالدرج وم
باللغــة العربيّــ�ة، أو الانشــغال بتطويــر أنفســهم في اللغــة الــي تحقّــق مطالبهــم؛ وتــزداد تحدّيــات 
تنشــيط اللغــة ســواء: بإعــادة، أو إحيــاء، أو تنقيــة، لارتب�اطهــا »بحســب مشــيئ�ة أفــراد المجتمــع، 
ولا يمكــن لعالــم اللغــة أن يملــي علــى أبنــ�اء المجتمــع اللغــة الــي ينبغي عليهــم التحدّث بهــا«))).

تت�أكّــد فائــدة التنشــيط اللغــويّ ممّــا يــأتي مــن طــرق غــر مباشــرة، وقــد خلصــت مقارنــة 
ــة إلى بــدء الجهــود  ــة والإيرلنديّ كوبــر بــن جهــود المخطّطــن اللغويــن لإحيــاء اللغتــن العبريّ
دخلــت إلى 

ُ
شــيعت اللغــات في الاســتعمال اليــومّي، ثــمّ أ

ُ
مــن خــارج البيــت لا مــن داخلــه)))، فأ

التعليــم، ثــمّ عــادت الأســر إلى اســتعمالها.

اللغة العربي�ة: أسئلة التطور الذاتي والمستقبل، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، ص 176. 	(((
لغة الأمة ولغة الأم، عبدالعلي الودغيري )مرجع سابق(، ص 11. 	(((

علم اللغة الميداني، بارون )مرجع سابق(، ص 323. 	(((
ينظر: التخطيط اللغوي والتغير الاجتماعي، كوبر )مرجع سابق(، ص 200. 	(((
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ويظهــر في عمــل المؤدّبــن نمــاذج لتنشــيط اللغــة، بعيــدًا عــن طابــع التعليــم والاقتصــار 
علــى الإمــاء أو الشــرح، فقــد »كان لهــم فضــل في تعليــم العربيّــ�ة، ونشــر آدابهــا، وتلقــن 
أصولهــا، وتثقيــف ألســنة أبن�ائهــا... وفي إحيــاء ونشــر مــا فصــح مــن اللغــة، وحســن مــن 
ــم  ــ�ة«)))، فتعلي ــاة الأدبيّ ــة الحي ــه في لغ ــك كلّ ــف ذل ــاليب، وتوظي ــن الأس ــا م ــب، وح التراكي
العربيّــ�ة هنــا ليــس بتلقينهــا أو شــرح مســائلها، وإنّمــا هــو بتنميــة الملكــة الأدبيّــ�ة لــدى المتــأدّب؛ 
بحفــظ مــا يحســن، والتمــرّن علــى الإنشــاء، والتميــز بــن مقامــات الــكلام وغــره)))، وهــذا 
ــ�ة وآدابهــا هــو مــا يمــزّ عمــل اللغــويّ حــال تنشــيط اللغــة عــن عملــه  التوظيــف لعلــوم العربيّ

ــا. ــف فيه ــا أو التألي ــال تعليمه ح

ومــن مجــالات تنشــيط اللغــة العربيّــ�ة خلق الحــوارات مع أصحــاب التخصّصــات العلميّة 
ــرب  ــا، وتق ــة بكفاءته ــتعيدوا القناع ــ�ة، فيس ــوم والعربيّ ــن العل ــة ب ــة العلميّ ــتعادة الرابط لاس
مصطلحــات العلــم مــن العامّــة، وكذلــك نشــر الكلمــات المعرّبــة، وتصويــب الأخطــاء البيّنــ�ة؛ 
فــا غــى لأيّ لغــة عمّــا يقدّمــه أفرادهــا لهــا. وقــد كشــفت أســئلة الدراســة))) عــن انطبــاع عــامّ 
بغيــاب الأنشــطة اللغويّــة، مــع المطالبــة بتعدّدهــا وبتنويعهــا. كمــا كشــف الاســتجابات لبنــ�د 
)أســتجيب لأيّ مبــادرة مناســبة لي ترفــع مــن مكانــة اللغــة العربيّــ�ة(- )شــكل11(، عــن الموافقــة 
ــو  ــع )226( وه ــوع )53,2%( بواق ــبة )31,7%( بمجم ــة بنس ــبة )27,5%( والموافق ــدّة بنس بش
مــا يزيــد عــن نصــف العيّنــ�ة، وهــو مــا يســتدعي انتبــ�اه مخطّطــي المكانــة، فالجهــود المبذولــة في 
تخطيــط المدوّنــة، أو الوضــع الرســيّ للغــة لــن يتحقّــق مــا لــم يُثبــت للغــة حضــور في نــواحي حيــاة 
ــا  ــة، مــن حيــث »إنّ تجديــد إحســاس أبنــ�اء اللغــة بحيويّــة دورهــا يمثّــل مطلبًــا جوهريًّ

ّ
الفــرد كاف

لبعــث الــروح في اللغــة، واســتنفار إمكاناتهــا الكامنــة وطاقاتهــا الإبداعيّــة«))).

1431=2010، ص 90،  مقــالات في اللغــة العربيــ�ة، ســليمان العايــد، مكتبــ�ة الرشــد، الريــاض، ط)1(/ 	(((
مقالــة )المؤدبــون وتجربتهــم في تعليــم العربيــ�ة(.

ينظــر: مقــالات في اللغــة العربيــ�ة، ســليمان العايــد )مرجــع ســابق(، ص 94، مقالــة )المؤدبــون وتجربتهــم في  	(((
تعليــم العربيــ�ة(.

الدراسة الاستكشافية في التمهيد. 	(((
ــو  ــراتيجية، أب ــوث الإس ــات والبح ــارات للدراس ــز الإم ــوسى، مرك ــاد م ــر، نه ــؤال المص ــ�ة وس ــة العربي اللغ 	(((

.17 ص  ط)1(/2013،  ظــي، 
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 المبحث الثالث
العوامل المؤثّرة على مكانة اللغة

1–3– العوامل الخارجيّة:
تتمثّــل العوامــل الخارجيّــة المؤثّــرة علــى مكانــة اللغــة، وترســيخها في نفــوس الأفــراد 
ــا  ــا: حقيقيًّ ــات؛ موقعً ــن المجتمع ــره م ــط غ ــويّ وس ــع اللغ ــع المجتم ــا بموق ــون مرتبطً ــا يك فيم
ــل  ــذه العوام ــه. وه ــاريّ أو عدم ــدّم الحض ــث التق ــن حي ــغلها م ــي يش ــ�ة ال ــا، والرتب أو معنويًّ
متعــدّدة، منهــا مــا يتعلّــق بالعقائــد والفكــر، ومنهــا مــا يتعلّــق بالتوجّهــات الرســميّة والقــرارات 
ــدّن.  ــة التم ــتوى حال ــا مس ــيّة، ومنه ــات المعيش ــاد والاحتي�اج ــوّة الاقتص ــا ق ــيّة، ومنه السياس
وعلــى أهمّيّتهــا جميعًــا فســيقتصر الحديــث عمّــا لــه صلــة بالفــرد، ويكــون هــو باختيــ�اره قــادرًا 

علــى تطويــع مــا يلحقــه مــن أثــر.

1– 1–3– القوى الاقتصادية:
تتبــنّ قــوّة العلاقــة بــن اللغــة والاقتصــاد مــن كونهــا علاقــة تب�ادليّــة: تُكســبه وتكســب 
إلكترونيّــ�ة،  أو  أيّ عمليّــة اقتصاديّــة، تقليديّــة كانــت  بــن طــرفي  أداة تواصــل  منــه، فهــي 
ــن  ــك م ــا يمل ــك بم ــى ذل ــاعدها عل ــاد إذا س ــة بالاقتص ــوى اللغ ــة، وتق ــت أو مكتوب ــفهيّة كان ش
عوامــل قــوّة، ويكســب منهــا إذا كانــت قــادرة علــى اســتيعاب تســارُعه في التطــوّر، واســتحداث 
الجديــد، خصوصًــا مــع مــا يتمــزّ بــه هــذا العالــم بفعــل نهضــة الاقتصــاد مــن انفجــار معــرفّي؛ 
فالاكتشــافات والصناعــات تتــوالى باســتمرار. ومــن مهــامّ اللغــة هــي اســتيعاب هــذا التســارع، 

فمــى تراجعــت أيّ لغــة عــن تلــك المهمّــة؛ بحــث الاقتصــاد عمّــن يحتويــه مــن بــاقي اللغــات.

أنّ التطــوّر الاقتصــاديّ يوازيــه غالبًــا تطــوّر لغــويّ،  لقــد تنبّهــت كثــر مــن الأمــم إلى 
ــاعها،  ــا، واتّس ــر في مرونته ــة تظه ــوّة اللغ ــوّة، وق ــه في الق ــة تماثل ــتلزم لغ ــويّ يس ــاد الق فالاقتص
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وتلبيــ�ة حاجــات متكلّميهــا، وانتشــارها لتصــل إلى خــارج حدودهــا القوميّــة)))، وممّــا يجــدر بالدول 
ــة  ــة الدول ــتغلال مكان ــث اس ــن حي ــويّ م ــأن اللغ ــم للش ــاد كداع ــر للاقتص ــو »النظ ــ�ة ه العربيّ
الاقتصاديّــة لدعــم لغتهــا وتمكينهــا«)))، ولأنّ اللغــة أداة تواصليّــة، فــإنّ الحكــم عليهــا بالتفاعــل 
ــؤلاء  ــدد ه ــا زاد ع ــا؛ فكلّم ــدد متكلّميه ــا بع ــ�اط قيمته ــث ارتب ــن حي ــأتي م ــاد ي ــة الاقتص ــن جه م
الذيــن يمكــن أن يتفاعــل معهــم الطــرف الآخــر مــن الحديــث؛ ســزيد نفــع هــذه اللغــة وســرتفع 
قيمتهــا)))، ذلــك أنّ »مســألة فاعليّــة أيّ لغــة يمكــن فهمهــا باعتب�ارهــا مســألة اقتصاديّــة«))).

وينظــر إلى اللغــة مــن الناحيــة الاقتصاديّــة مــن جانبــن، أوّلهمــا: أنّهــا أداة في عمليــة 
ــر نقــل الخــرة بــن أطــراف المجتمــع 

ّ
التنميــة الاقتصاديّــة؛ فاســتعمال اللغــة القوميّــة يوف

ــ�ة إلى  ــة والتقني ــل المعرف ــى نق ــاعد عل ــة يس ــة للغ ــوى العامل ــادة الق ــك إج ــاته، وكذل ومؤسّس
المجتمــع. وثــاني الجوانــب: أنّهــا صناعــة، وذلــك لقيــام الصناعــة الثقافيّــة عليهــا، وهــذا يســهم 
ــاع  ــوازي واردات قط ــت ت ــة أصبح ــة الثقافيّ ــل إنّ واردات الصناع ــة، ب ــرص وظيفيّ ــر ف في توف
البنــ�اء والغــذاء والحوســبة)))، كمــا أنّ جهــود الأمــم في اســتثمار لغاتهــا تتــوزّع في اتّّجاهــن: 
»الأوّل يقــوم علــى تعزيــز مكانــة اللغــة ودعمهــا وجعلهــا اللغــة الرســميّة للدولــة، ويمثّــل هــذا 
ــاه الثــاني فيقــوم علــى تحويــل هــذه اللغــة 

ّ
ــاه الخطــوة الأولى في الاســتثمار اللغــويّ، أمّــا الاتّج

ّ
الاتّج

ــا«))). ــن طريقه ــاح ع ــب الأرب ــمّ جل ــة يت ــلعة اقتصاديّ إلى س

ينظــر: بحــث: اللغــة والاســتثمار الاقتصــادي: اســتثمار العربيــ�ة في المجــال الاقتصــادي في المملكــة العربيــ�ة  	(((
ــك  ــز المل ــدد )8(، مرك ــة، الع ــة اللغوي ــط والسياس ــة التخطي ــوسي، مجل ــد الق ــا، خال ــعودية أنموذجً الس

144=2019، ص 92. ــاض، 0 ــدولي، الري ــز ال ــن عبدالعزي ــدالله ب عب
بحث: التخطيط اللغوي الاقتصادي: رؤية نحو العربي�ة، محمود المحمود )مرجع سابق(، ص 59. 	(((

ينظــر: اللغــة والاقتصــاد، فلوريــان كولمــاس، ترجمــة أحمــد عــوض، المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون  	(((
.74 ص  ط)-(/2000،  الكويــت،  والآداب، 

السابق، ص 266. 	(((
ــات  ــة الدراس ــود، مجل ــود المحم ــ�ة، محم ــو العربي ــة نح ــادي: رؤي ــوي الاقتص ــط اللغ ــث: التخطي ــر: بح ينظ 	(((

اللغويــة والأدبيــ�ة، العــدد )2(، الســنة )10(، 2018، ص 57.
العربيــ�ة  المملكــة  في  الاقتصــادي  المجــال  في  العربيــ�ة  اســتثمار  الاقتصــادي:  والاســتثمار  اللغــة  بحــث:  	(((

.95 ص  ســابق(،  )مرجــع  القــوسي  خالــد  أنموذجًــا،  الســعودية 
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مظاهر الاستثمار في اللغة العربيّ�ة:

تــأتي هــذه المظاهــر محــدّدة فيمــا يمكــن للفــرد عملــه ويؤثّــر بــه بالإيجــاب علــى الاســتثمار 
ــى  ــة وعل ــه الفرص ــى فقدان ــلب عل ــرٌ بالس ــك مؤثّ ــه كذل ــة، وانصراف ــن جه ــربّي، م ــويّ الع اللغ

ــ�ة، مــن جهــة أخــرى. ومــن هــذه المظاهــر: تقليــص وجــود العربيّ

▬ ــة 	 ــادة المترجم ــم الم ــط حج ــد، ويرتب ــة الأم ــتثمارات طويل ــن الاس ــي م ــة: وه الترجم
بحجــم الجماعــة اللغويّــة الفاعلــة المتكلّمــة باللغــة، وعندمــا ينظــر بالإجمــال إلى 
مجمــوع مــا تُرجــم، ومــا يضيــف بذلــك مــن قيمــة كبــرة للغــة، وحضورهــا بــن بقيــة 
اللغــات؛ فــإنّ هــذه الترجمــات ســتصبح ثــروة اجتماعيّــة خاصّــة. ومــن الأمثلــة 
اليابانيّــ�ة؛ فعلــى الرغــم مــن محدوديّــة المتكلّمــن  اللغــة  المطروحــة علــى ذلــك 
والكتــب  المقــالات  علــى  كبــرة  نفقــات  خصّصــوا  فقــد  دولــة؛  في  وانحصارهــم 
ــو  ــر نح ــا تس ــا جعله ــ�ة)))، ممّ ــال الأدبيّ ــك الأعم ــا، وكذل ــم وإليه ــن لغته ــة م بالترجم

فرضهــا تبعًــا لفــرض اقتصادهــا.

▬ التدويــن المعجــيّ: وهــو يمثّــل حالــة خاصّــة مــن الاســتثمار؛ لأنّــه يُنظــر إليــه »علــى 	
ــق  ــد في خل ــدى البعي ــى الم ــهم عل ــه يس ــويّ؛ ولكنّ ــاع لغ ــق انتف ــل لتحقي ــه في الأص أنّ
فــرص اســتثماريّة اقتصاديّــة؛ كالترجمــة الآليّــة، والــي تبــى مــن خــال قواعــد 
بي�انــات معجميّــة«)))، وهــذا النــوع يتطلّــب تكلفــة أكثر ضخامة مــن الكتــب، إلّّا أنّها 
تعــود بدخــل أكــر وأكــر بقــاء، كمــا أنّهــا تقــوم بــدور رئيــس في حفــظ ألفــاظ الجماعــة 
اللغويّــة الواحــدة، وفهمهــا، كمــا تســهم في إكســابهم تقديــرًا لذواتهــم؛ لأنّهــا تســاعد 
ــم)))، وكان  ــرد منه ــكلّ ف ــادّيّ ل ــك الم ــة المل ــون بمثاب ــمّ تك ــويّ، ث ــد اللغ ــى التوحي عل

ــ�ة الأولى لمظاهــر الاقتصــاد القديــم.  مــا قدّمتــه مصــادر اللغــة العربيّ
ّ

هــذا مــن أدق

ينظر: اللغة والاقتصاد، كولماس )مرجع سابق(، ص 95 .96: 	(((
التخطيط اللغوي الاقتصادي: رؤية نحو العربي�ة، المحمود )مرجع سابق(، ص 61. 	(((

ينظر: اللغة والاقتصاد، كولماس )مرجع سابق(، ص 88. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ ومــن الأمثلــة علــى اســتثمار اللغــة بعائــد مــادّيّ: برمجــة 	 الحوســبة بالعربيّــ�ة: 
ــدة  ــرات العدي ــاح الثغ ــة، وإص ــة الهائل ــة والمعرفيّ ــوادّ العلميّ ــفة الم ــة، وأرش الأنظم
ــا، وتطويــر برامــج المحادثــات، واســتحداث ألعــاب  الموجــودة عنــد معالجــة اللغــة آليًّ

ــا))). ــ�ة وغيره إلكترونيّ

▬ المعالجــات الإلكترونيّــ�ة للمــوادّ المعرفيّــة: مــن الأمــور الــي ينبغــي الاهتمــام بهــا رقمنــة 	
المعرفــة العربيّــ�ة المكتوبــة، المتقدّمــة والحديثــ�ة، وتوظيــف الــذكاء الاصطناعــيّ لتيســر 
الوصــول إليهــا، والانتفــاع بمجالاتــه؛ لتيســر انتشــارها، والتــداول بها، ذلــك أنّ »بعض 
الكســب المــادّيّ قــد لا يــأتي بشــكل مباشــر. فانتشــار لغــة مــا بــن شــريحة واســعة مــن 
النــاس كفيــل بــرواج الســلع المنتَجــة بتلــك اللغــة، وبنــ�اء علــى ذلــك فــإنّ مــا يتــمّ إنفاقــه 

علــى نشــر لغــة مــا ســيعود بالنفــع الاقتصــاديّ الكبــر علــى المــدى البعيــد«))).

▬ تعليــم اللغــة: وهــو مــن الأمــور الــي ينبغــي علــى الــدول العربيّــ�ة الســر فيــه بخطــى 	
حثيثــ�ة، ومنظّمــة، وعاجلــة؛ لســدّ الاحتيــ�اج الــدولّي لهذا الأمــر، فمن »الاســتثمارات 
اللغويّــة الــي تســهم في الانتفــاع الاقتصــاديّ... الاســتثمارات في تعليــم اللغــات لغير 
الناطقــن بهــا، وتمثّــل صناعــة اقتصاديّــة كبــرة لهــا أثــر في الدخــل القــومّي في بعــض 
الــدول«)))، ويكــون ذلــك وفــق تخطيــط لغــويّ مــدروس، والــذي مــن أهــمّ اهتماماتــه 
ــراد،  ــان الأف ــة في أذه ــة للغ ــورة النمطيّ ــتهدف الص ــة، ويس ــة اللغويّ ــط المكان تخطي
ــك في  ــف ذل ــتقبلها)))، وتوظي ــة ومس ــع اللغ ــدم واق ــا يخ ــا بم ــر فيه ــتها، والتأث بدراس

خدمــة الاقتصــاد، لتتمكّــن مــن التــداول بهــا بــن الجماعــات اللغويّــة الأخــرى.

ينظــر: بحــث: اللغــة والاســتثمار الاقتصــادي: اســتثمار العربيــ�ة في المجــال الاقتصــادي في المملكــة العربيــ�ة  	(((
الســعودية أنموذجًــا، خالــد القــوسي )مرجــع ســابق(، ص 94.

العربيــ�ة  المملكــة  في  الاقتصــادي  المجــال  في  العربيــ�ة  اســتثمار  الاقتصــادي:  والاســتثمار  اللغــة  بحــث:  	(((
.94 ص  ســابق(،  )مرجــع  القــوسي  خالــد  أنموذجًــا،  الســعودية 

التخطيط اللغوي الاقتصادي: رؤية نحو العربي�ة، المحمود )مرجع سابق(، ص 61. 	(((
ينظر: بحث التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية: تأصيل نظري، المحمود )مرجع سابق(، ص 16. 	(((
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وعلــى مــدار مــا أثبتتــ�ه العربيّــ�ة مــن قــدرة في عصــر حضارتهــا علــى اســتيعاب الاقتصــاد، 
وعلــى إمكاناتهــا مــن حيــث عــدد متحدّثيهــا، وعلــى توافــر فــرص اســتثمار لغــويّ معــرفّي باللغــة 
ــتها...  ــى دراس ــ�ة عل ــر العربيّ ــن بغ ــن المتكلّم ــبوقة م ــر مس ــداد غ ــال أع ــع »إقب ــ�ة؛ وم العربيّ
مــن فئــات وأعمــار وخلفيّــات متفاوتــة«))) ومــع وجــود أســباب رديفــة للأســباب المتّصلــة 
بالعوامــل الإســراتيجيّة مــن نحــو »مواصلــة دراســات متخصّصــة أو للحصــول علــى وظائــف 
متمــزّة بســبب معرفتهــم باللغــة العربيــ�ة«))) وعلــى الرغــم أيضًــا مــن كــون الاعــراف باللغــة 
ــط  ــوّة النف ــن ق ــ�ة م ــدول العربيّ ــه ال ــا تملك ــبب م ــام 1973؛ بس ــة ع ــل سادس ــة عم ــ�ة لغ العربيّ
ــا في حديثهــم عــن حاجــة ســوق  والطاقــة)))؛ فمــا زال عــدم اعــزاز بعــض أهــل الاقتصــاد باديً
ــ�ة بحجّــة عــدم حاجــة  العمــل ومــا فيــه مــن الدعــوة إلى التخفّــف مــن تخصّصــات اللغــة العربيّ
ســوق العمــل إليهــا، ومــا في مضمــون ذلــك مــن رســائل ســلبيّ�ة تفيــد بــأنّ تعلّــم اللغــة العربيّــ�ة 
لــن يفيــد في الحيــاة المعيشــيّة))). وقــد ظهــر هــذا في الاســتجابات عــن أســئلة الدراســة))) بــأنّ 
الوظائــف تطلــب لغــة أجنبيــ�ة ســائدة، في حــن لا يُلتفــت إلى أيّ مهــارة تتّصــل بإتقــان اللغــة 
ــن  ــن المتق ق ب ــرَّ ــا يف ــا، ف ــامّ في إتقانه ــف الع ــلٌ بالضع ــر لي- متّص ــا ظه ــذا -كم ــ�ة، وه العربيّ

ــة. ــدرج في الشــروط الوظيفيّ للكتابــة الســليمة مثــاً، وغــر المتقــن، ولــذا لا تُ

نحو عالمية اللغة العربي�ة، لبنى عبدالتواب، وعوض الغباري )مرجع سابق(، ص 82. 	(((
نحو عالمية اللغة العربي�ة، لبنى عبدالتواب، وعوض الغباري )مرجع سابق(، ص 83. 	(((

ــابق(، ص 148.  ــع س ــز )مرج ــ�در الغم ــدة، تحريــر: بن ــم المتح ــة الأم ــ�ة في منظم ــة العربي ــخ اللغ ــر: تاري ينظ 	(((
الورقــة العلميــة )أثــر اعتمــاد اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة( ناصــر الغــالي، والعــرب والانتحــار 

ــابق(، ص 47. ــع س ــدي )مرج ــوي، المس اللغ
ينظــر: بحــث: وســائل النهــوض باللغــة العربيــ�ة في المياديــن المعرفيــة والعلميــة، عبدالعزيــز العمــار، ضمــن  	(((
كتــاب )اللغــة العربيــ�ة والعلــوم( كتــاب نــدوة مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي بالشــراكة مــع 

.47: 143=2015، ص 46 ــ�ة، 7 ــة العربي ــعودية للغ ــة الس ــة العلمي الجمعي
الدراسة الاستكشافية في التمهيد. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

2–1–3– الواقع المدني:
يظهــر في العهــد الأمــويّ وبعــد أن اُختطّــت المــدن في البــاد بعــد الفتــح الإســامّي أنّ اللغــة 
ــ�ة  ــر العربيّ ــدّث بغ ــا كان التح ــة، بينم ــة العالي ــة الاجتماعيّ ــاء إلى الطبق ــمة الانتم ــ�ة س العربيّ
ســمة الانتمــاء إلى الطبقــة الوســطى أو الدنيــ�ا؛ فقــد كانــت لغــات الأقاليــم الــي شــملها الفتــح 
ــا في تلــك الحــال أن يُقبلــوا علــى تعلّــم  ــة))). وكان بدهيًّ مــا تــزال تســتوعب التعامــات اليوميّ

اللغــة العربيّــ�ة وإتقانهــا لأســباب دينيّــ�ة أو مادّيّــة أو حضاريّــة.

ــت  ــي قام ــ�ات ال ــخ المدنيّ ــع تاري ــن يراج ــك، وم ــا لذل ــة تبعً ــاة الفكريّ ــرت الحي ــد ازده وق
قبــل الإســام، وأراد أن يحــي النابهــن والمفكّريــن مــن أبن�ائهــا الذيــن لهــم شــأن يُذكــر في 
تاريــخ العلــم والحكمــة لكــي يقــارن بينهــم وبــن العلمــاء والحكمــاء والمفكّريــن الذيــن نبغــوا في 
ظــال الحضــارة الإســاميّة؛ فــإنّ عــدد مــن كان لــه ذكــر في تاريــخ العلــم قبــل الإســام يمكــن 
إحصــاؤه، إلّّا أنّ النابهــن مــن علمــاء المســلمين في عصــر ازدهــار الحضــارة يشــقّ إحصــاؤه، 
ــدنّي  ــل الم ــف العام ــن توظي ــى أنّ حس ــاهد عل ــذا ش ــف)))، وه ــصٍّ وتصني ــر وتق ــاج إلى ص ويحت

ــت اللغــة. ــا كان ــع وأيًّ ــا كان المجتم ــو التطــور أيًّ ــع بالأفــراد نح يدف

وعنــد الحديــث عــن الواقــع المــدنّي، فإنّــه يتبــ�ادر إلى الذهــن الحالــة المزدهــرة الــي كانــت 
ــ�ة،  ــ�ة، عــدا مجــالات التعليــم والتأليــف والكتابــة، في مجــال الحيــاة المدنيّ عليهــا اللغــة العربيّ
والأطعمــة  والمنســوجات،  والأواني،  المبــاني،  المتنوّعــة، في  المادّيّــة  النــواحي  الــي ظهــرت في 
ــويّ،  ــراء لغ ــن ث ــه م ــك كلّ ــى ذل ــب عل ــا ترتّ ــة، وم ــه المختلف

ّ
ــة والترف ــائل الراح ــربة، ووس والأش

ــا. ــ�ة وغيره ــب أدبيّ ــمّيات وقوال ــب ومس ــتحداث تراكي واس

لقــد عــادت هــذه الحيــاة المتحضّــرة علــى اللغــة بفوائــد عديــدة، منهــا إثــراء معجمهــا 
بالجديــد، ممّــا يــرِد عليهــا مــن ثقافــات غيرهــا وتســتحدث اســمه أو تعرّبــه، ومنهــا أنّهــا بادلــت 

.48: ينظر: اللغة العربي�ة عبر القرون، محمود حجازي )مرجع سابق(، ص 47 	(((
ينظر: حضارة الإسلام وأوربا، أحمد طاحون، مكتب�ة بحر العلوم، ط)-(/2006، ص 63. 	(((
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غيرهــا مــن اللغــات عــددًا مــن مســمّياتها في مجــالات المدنيّــ�ة المختلفــة، وهــذه الفائــدة مهمّــة 
ا عنــد توثيــق ثقافــة كلّ أمّــة، وهــي أيضًــا »تــدلّ علــى مــدى صعوبــة الحيــاة أو ســهولتها،  جــدًّ
وعلــى التطــوّر المعيــيّ والمعــرفّي؛ فهــي خــر شــاهد علــى حيــاة كلّ عصــر، وخــر دليــل علــى تأثــر 
الحضــارات بعضهــا علــى بعــض؛ فانتقــال الألفــاظ مــن حضــارة إلى حضــارة ومــن لغــة إلى لغــة 

لا يتــمّ مــن فــراغ، بــل لابــدّ أن يســبقه تواصــل واتّصــال وتبــ�ادل للمنافــع«))).

إنّ هــذا التوثيــق اللغــويّ لجوانــب الحيــاة المدنيّــ�ة ونشــره يســهم في تطويــر الخلفيّــة 
الذهنيّــ�ة لــدى العــرب، فاللغــة الــي وفــت بذلــك كلّــه وهــي خارجــة مــن حيــاة الباديــة، قــادرة 

ــا. ــارة زمنً ــادت الحض ــد ق ــي ق ــره، وه ــي بغ ــى أن تف عل

كمــا أنّ مــا دُوّن مــن شــروح للهندســة والعمــران وأســس البنــ�اء والزخرفــة والنســخ 
والنحــت مثّلــت تأسيسًــا لحضــارة مَــن جــاء مِــن بعدهــا، وهــذا كلّــه يُُحســب لصالــح اللغــة الــي 

ــ�ة. كتبــت بهــا وهــي العربيّ

2–3– العوامل الذاتيّة:
يعــى هنــا بالعوامــل الذاتيّــ�ة، أي: مــا صــدر تأثــره مــن الأفــراد أنفســهم، وليــس مــن ذات 
اللغــة العربيّــ�ة. وعنــد مراجعــة العديــد مــن المؤثّــرات ومــن خــال مــا ســبق تحــدّد لي أنّ العوامــل 
ــذا  ــواء أكان ه ــف، س ــ�ة بالتخلّ ــة العربيّ ــف اللغ ــي وص ــدة وه ــرة واح ــز في فك ــا تتركّ ــ�ة كلّه الذاتيّ

الوصــف مــن عندهــم أم مــن عنــد غيرهــم مــن غــر الناطقــن بهــا.

1–2–3– دعوى تخلّف العربيّة:
ــات  ــع اللغ ــوى جمي ــن محت ــربّي م ــبة المحتــوى الع ــدى الإحصائيّــ�ات إلى أنّ نس ــر إح تش
عــر الســنوات علــى الشــبكة العنكبوتيّــ�ة حــىّ عــام 2014 )2,74%( متراجعًــا عــن 2013 حيــث 

بحــث: ألفــاظ الملابــس في الحضــارة الإســامية مــن خــال كتــاب الأنســاب للســمعاني ت)1167/562(،  	(((
1444=2022، ص 2927. ــدد )41(،  ــيوط، الع ــ�ة بأس ــة العربي ــة اللغ ــة بكلي ــة العلمي ــماحي، المجل ــود الس محم
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بلغــت نســبت�ه )4,06%()))، وقــد يكــون التفســر هــو تراجــع اســتعمال اللغــة العربيّــ�ة مــن 
قبــل الناطقــن بهــا؛ نتيجــة الإقبــال الظاهــر علــى اللغــات الأجنبيّــ�ة، وهــذا يدعــو إلى الوقــوف 
عنــده؛ ذلــك أنّ الدعــوات الحديثــ�ة تركّــز علــى أنّ اللغــة العربيــ�ة لغــة توصــف بالتخلّــف، ولــم 
ــاتّي  ــاء المعلوم ــة الفض ــع إتاح ــن م ــابقة، لك ــنوات س ــداد لس ــي امت ــر، وه ــبة للعص ــد مناس تعُ
ــ�ارات  ــد أنّ الاختي ــذا يؤكّ ــة، وه ــب الضعيف ــذه النس ــر ه ــوب تظه ــ�ة إلى الحاس ــول العربيّ ودخ
ــراد  ــه الأف ــا يحمل ــود  إلى م ــا تع ــا، وإنمّ ــ�ة، أو تراجعه ــة العربيّ ــوّة اللغ ــ�ة ق ــت رهين ــة ليس اللغويّ
ــة الــي  ــ�ة أو ســلبيّ�ة تجــاه لغتهــم، وإلى مــا لــم تتمكّــن بــه الجماعــة اللغويّ مــن تصــوّرات إيجابيّ
ا بــن الحضــارات، فقــد  ينتمــون إليهــا وهــي الجماعــة العربيّــ�ة مــن اســتعادة مكانــة بــارزة جــدًّ
ــود إلى  ــا يع ــام إنّم ــذه الأيّ ــا ه ــ�ة منه ــ�اء العربيّ ــف أبن ــى موق ــن عل ــذي يَري ــا »أنّ ال ــار واضحً ص
ــدّم  ــزًا للتق ــة رم ــات العالميّ ــض اللغ ــ�ار بع ــود إلى اعتب ــا يع ــع، كم ــربّي الجام ــروع الع ــع المش تراج
ــه  ــة ل ــت ممكّن ــ�ة ليس ــه العربيّ ــون لغت ــع إلى أن تك ــو يتطلّ ــدة«)))، فه ــرص الواع ــيطًا للف ووس
ــيء  ــذا ي ــا، ول ــر ازدهاره ــت في عص ــا كان ــم، كم ــل في العال ــب، ب ــاور فحس ــد المج ــده أو البل في بل

ــز. ــس بالعج ــف ولي ــا- بالتخلّ ــف -غالبً الوص

إنّ التاريــخ الحضــاريّ للغــة العربيّــ�ة يــردّ وصفهــا بالعجــز، ذلــك أنّ »التجربــة الحضاريّــة 
في المجتمــع العــربّي في عصــوره الإســاميّة الزاهــرة تشــهد شــهادة حكيمــة أنّ العربيّــ�ة أداة 
علميّــة؛ محكمــة البنــ�اء، دقيقــة الصنــع، صادقــة الدلالــة«)))، وهــذا التاريــخ الحضــاريّ لهــا 
جعــل مياديــن المعرفــة اللغويّــة الحديثــ�ة المتقدّمــة تتّجــه لاستكشــاف مــا في الــراث العــربّي مــن 
وْريّــة الــي انتهــى  آليّــات معالجــة دقيقــة في وصــف اللغــة، وتســتلهم مكوّنــات المنظومــة الصُّ

ــربّي))). ــو الع ــا النح إليه

ــة  ــاب )اللغ ــن كت ــاري، ضم ــدالله الأنص ــ�ة، عب ــة والتقني ــالات العلمي ــ�ة في المج ــة العربي ــع اللغ ــر: واق ينظ 	(((
العربيــ�ة والعلــوم( كتــاب نــدوة مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي بالشــراكة مــع الجمعيــة 

.78 ص   ،2015=143 7 العربيــ�ة،  للغــة  الســعودية  العلميــة 
اللغة العربي�ة وسؤال المصير، نهاد الموسى )مرجع سابق(، ص 17. 	(((

اللغة والحضارة، السامرائي )مرجع سابق(، ص 24. 	(((
ينظر: العرب والانتحار اللغوي، المسدي )مرجع سابق(، ص 26. 	(((
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الفصل الأول
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

والمصطلحــات  الجديــدة  التعبــرات  بغيــاب  العجــز  هــذا  إثبــ�ات  إلى  الاتجــاه  أنّ  كمــا 
ــع أدلّــة هــذا  الحديثــ�ة معــى واســتعمالًًا مــن المعجــم العــربّي والفكــر العــربّي))) -مثــاً- يــردّه تتبُّ
ــز  ــت أنّ »العج ــواء، فيثب ــى الس ــ�ان عل ــة العربيّ ــر واللغ ــه الفك ــمَا أنتج ــخ لـِ ــن التاري ــ�ات م الإثب
ليــس صفــة ملازمــة للغــة، فإنّــه إذا نشــطت العقــول... فــإنّ العربيّــ�ة تســتطيع أن تلحــق 
ــا، وبقــي مــا يتصــل بجهــود الناطقــن بهــا،  بالعلــوم والفنــون«)))، فانتفــى العجــز عنهــا مرحليًّ

وما يمكن أن توصف به في حاضرها وهو: التخلّف.

ــم  ــا ل ــالٍ، لكنّه ــتوى ع ــت في مس ــة كان ــأنّ اللغ ــد ب ــي تفي ــوى فه ــذه الدع ــل ه ــد تفصي وعن
ــ�ا مــن اللغــة، بــل هــو مــن أبن�ائهــا، ومــردّه  تعُــد كذلــك، لكــنّ ذلــك كمــا ســبق ليــس عامــاً ذاتيًّ
هــو الانصــراف عنهــا إلى غيرهــا، والانشــغال باللغــة الــي تلــيّ مطالــب الحيــاة الأعلــى، وقيــام 
فجــوة بــن لغــة العلــم والفكــر وهــي اللغــة الفصيحــة، وبــن لغــة التعليــم المعاصــر ومــا يغلــب 

علــى الطــرح الثقــافّي، وهــي العامّيّــة.

14=1989، ص 28. ينظر: اللهجات وأسلوب دراستها، أنيس فريحة، دار الجيل، بيروت، ط)1(/09 	(((
اللهجات وأسلوب دراستها، أنيس فريحة )مرجع سابق(، ص 31. 	(((
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الإشكالات المتّصلة بتعزيز مكانة اللغة
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الإشكالات المتّصلة بتعزيز مكانة اللغة
زة للمواقف السلبيّ�ة تجاه اللغة: المبحث الأول: ظواهر معزِّ

المطلب الأول: الاستجابة للثقافات الواردة:
	1 صورها.-
	2 آثارها.-

المطلب الثاني: طرح اللغويّين لقضايا اللغة:
	1 نوعيّة القضايا.-
	2 أساليب التن�اول.-

رة على مكانة اللغة: المبحث الثاني: المشكلات اللغويّة المؤثِّ
لة: المطلب الأول: المشكلات المتأصِّ

	1 مواكبة التطوّر.-
	2 الفصل بينها وبين العلوم الحديث�ة.-

دة: المطلب الثاني: المشكلات المتجدِّ
	1 الإنهاك اللغويّ.-
	2 المزج اللغويّ.-

المبحث الثالث: القضايا المؤثرة على مكانة اللغة العربي�ة لدى الأفراد:
المطلب الأول: التحيز اللغوي:

	1 مفهومه ومظاهره.-
	2 تحرير إشكالات الهويّة المتصلة به.-

المطلب الثاني: العامية:
	1 حدودها.-
	2 التأثير فيها.-
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تمهيد
ينــ�درج تحــت وصــف الإشــكال مــا اتّصــف بالالتبــ�اس، وتعــدّد وجهــات النظــر، والإشــكال 
في حــدود تعريفــه يطلــق علــى »مــا هــو مشــتب�ه، ويٌقــرّر دون دليــل كافٍ، ومــن ثَــمّ يبقــى موضــع 
نظــر«))). ويحــوي هــذا الفصــل ثلاثــة مفاهيــم تمثّــل صــور الإشــكالات الملبســة علــى الأفــراد بمــا 
يرجّحــه كلّ طــرف مــن آراء أو يقنــع بــه مــن براهــن تاريخيّــة أو معاصــرة، وتلتقــي في مجموعهــا 
ــ�ة لــدى الأفــراد، وهــي: الظواهــر، والمشــكلات،  ــة اللغــة العربيّ ــر بالســلب علــى مكان في أنّهــا تؤثّ
والقضايــا، وهــي متعــدّدة، غــر أنّ التركــز والعنايــة بالطــرح كانــت علــى مــا يلتقــي منهــا معًــا فيمــا 

يؤثّــر تأثــرًا مباشــرًا علــى علاقــة الفــرد بلغتــه، ويــؤدي إلى زعزعــة مكانتهــا لديــه أو اســتقرارها.

فأمّــا الظواهــر، فهــي في أصلهــا اللغــويّ مــن ظهــر الــيء إذا تبــنّ، ويوصــف الــيء 
بالظهــور عنــد إرادة: بــدوّ المخفــيّ، أو الاطّــاع علــى الــيء))).

ــدث))). ولا  ــاس ويح ــن الن ــم ب ــذي ينج ــر ال ــى الأم ــق عل ــة، وتطل ــة محدث ــرة دلال والظاه
يــراد هنــا بالظواهــر اللغويّــة مــا شــاع في اللغــة مــن نحــو: التقديــم والتأخــر، أو الحــذف والذكــر، 
ونحوهــا، وإنّمــا مــا اتّصــل بموضــوع اســتعمال اللغــة، ومكانتهــا، والتهيئــ�ة لمســتقبلها. وتحدّدت 
في هــذا الفصــل بظاهــرتي: الاســتجابة للثقافــات الــواردة، وطــرح اللغويّــن للقضايــا اللغويــة.

ـراد منهــا المشــكلات اللغويّــة كتعــدّد  أمّــا المشــكلة اللغويّــة؛ فهــي هنــا كســابقتها لا يـ
ــاء  ــة الإم ــب، وصعوب ــق ولا يُكت ــا يُنط ــاّ، أو م ــطة مث ــزة المتوس ــة الهم ــاء؛ ككتاب ــد الإم قواع
إجمــالًًا، أو صعوبــة الإعــراب وغــر ذلــك، بــل هــي المشــكلة الــي تتعلّــق باللغــة مــن حيــث 

اســتعمال الناطقــن بهــا أو اســتبعادهم لهــا.

المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــ�ة والفرنســية والإنكليزيــة واللاتينيــ�ة، جميــل صليبــ�ا، دار الكتــاب  	(((
.379/2 ص  ط)-(/1982،  بــروت،  اللبنــ�اني، 

ينظر: تاج العروس للزبي�دي )مرجع سابق(، مادة )ظهر(، ص 487/12. 	(((
،2004=142 ط)4(/5 الشــروق،  دار  مكتبــ�ة  مصــر،  العربيــ�ة،  اللغــة  مجمــع  الوســيط،  المعجــم  ينظــر:  	((( 

ص 578/2.
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وللتفريــق بينهــا وبــن مــا ســيأتي الحديــث عنــه وهــو القضايــا؛ فــإنّ المشــكلة صفــة 
ــا  ــل معناه ــيّ«)))، وفي أص ــلّ يقي ــا إلى ح ــل فيه ــي لا يوص ــة ال ــة أو العلميّ ــة النظريّ »للمعضل
اللغــويّ: مــن الشــكل وهــو الِمثــل، والأشــكل عنــد العــرب اللونــان المختلطــان))). فمواكبــة 
اللغــة العربيّــ�ة للتطــوّر -علــى ســبي�ل المثــال- مــن الأمــور الــي اختلطــت فيهــا أهمّيّــة الجانــب 
ــة  ــات العالميّ ــن اللغ ــيّ ب ــا الفعل ــع موقعه ــاد، م ــة الاقتص ــة تنمي ــع أهمّيّ ــة م ــتعمالّي للغ الاس
الفاعلــة، وقناعــات أبن�ائهــا بهــا. وكذلــك الفصــل بــن العربيّــ�ة والعلــوم الحديثــ�ة يت�داخــل فيــه 
ــاه إلى أهمّيّــة الاعــزاز بالعربيّــ�ة وإنمائهــا مــن ناحيــة تعريــب لغــة العلــوم، وتأخّرهــا في ذلك 

ّ
الاتّج

وقدرتهــا علــى الوفــاء بــه مــن عدمــه، وهمــا أمــران يتجاذبــان قضيــة التعليــم بهــا ويتماثــان في 
ــم. ــري التعلي ــدى منظّ ــة ل الأولويّ

أمّــا القضيــة فمــن معانيهــا: »المســألة الــي يُتنــ�ازع فيهــا«)))، وهــي في أصــل معناهــا مأخــوذة 
مــة،  ــيِ، ولــه معــى: حَكَــم، ومعــى صَنَــع)))، ولــذا التعامــل معهــا لا يكــون إلا بالقــرارات المنظِّ

َ
مــن ق

ــص الحديــث بقضيتــن كبريــن، وهمــا: مســتويا اللغــة: الفصــى والعامّيّــة، والتحــزّ  وتخصَّ
اللغــويّ؛ فهــي ليســت مشــكلات محــدّدة بلغــة وحدهــا أو بزمــان، أو بفئــة، بــل تشــمل الكثــر مــن 

اللغــات والناطقــن بهــا. والمعــى اللغــويّ للقضيــة يقــود إلى الفــرق بينهــا وبــن المشــكلة.

ــرادًا  ــصّ أف ــدّدة، وتخ ــ�ة مح ــرة زمنيّ ــع في ف ــا تق ــكلة إلى أنّه ــات المش ــب تعريف ــه أغل تتّج
هــا  ــب حلُّ ــن تحقيــق أمــر، ويتطلّ ــى الإعاقــة ع ــز عل ــا يتركّ أو جماعــات بعينهــا، كمــا أنّ مفهومه
ــن  ــا م ــ�اولًًا في مفهومه ــا وتن ــع طرحً ــي أوس ــة فه ــا القضي ــا، أمّ ــد علاجه ــبابها وتحدي ــة أس معرف
ــلّ غالبًــا وإنّمــا 

ُ
المشــكلة، بــل هــي تبــ�دأ مــن مشــكلات متراكمــة تترابــط وتتطــوّر إلى قضيــة ولا تُح

ــكام))). ــرارات وأح ــدار ق ــاج إلى إص تحت

المعجم الفلسفي، جميل صليب�ا )مرجع سابق(، ص 379/2. 	(((
ينظر: تاج العروس للزبي�دي )مرجع سابق(، مادة )شكل(، ص 273:269/29. 	(((

.7 المعجم الوسيط، )مرجع سابق(، ص 43 	(((
ينظر: تاج العروس للزبي�دي )مرجع سابق(، مادة )ق(ضي، ص 311:310/39. 	(((

ــبكة، ين�ايــر  ــى الش ــور عل ــث منش ــعبي بح ــن مش ــة، عبدالرحم ــكلة والقضي ــن المش ــرق ب ــث الف ــر: بح ينظ 	(((
.6:3 ص   ،2018
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وتأسيسًــا لمــا ســيأتي فإنّــه يظهــر بعــد اســتعراض التعريفــات اللغويّــة للمفاهيــم الثلاثــة 
التقاؤهــا في كونهــا ركائــز لإشــكالات تعزيــز مكانــة اللغــة العربيّــ�ة وتفســر مــا يظهــر مــن 
مواقــف غــر إيجابيّــ�ة مــن الأفــراد تجاههــا، وهــي منفصلــة أو مجموعــة مؤثّــرة تأثــرًا كبــرًا علــى 

تبــيّ تلــك المواقــف.

ــاق  ــدم اتّف ــع ع ــاس، م ــن الن ــيوعه ب ــوء وش ــاف مخب ــى انكش ــا عل ــد دلالته ــرة عن فالظاه
المســتوى الفكــريّ بــن المتخصّصــن مــن جهــة، وبــن غيرهــم مــن جهــة أخــرى، والتداخــل في 
ــكّلها في  ــكلات وتش ــم المش ــة، وتراك ــع أو الأولويّ ــث: الواق ــن حي ــدة م ــكلة الواح ــراف المش أط
ــر كمــا ســيأتي علــى مســتوى قناعــة الفــرد بلغتــه وكفاءتهــا  صــور قضايــا كــرى؛ كلّ ذلــك مؤثّ

ــه. ــه وحاجات لزمان

ــدًا  ــ�اول، بعي ــة تن ــد في طريق ــة يفي ــم الثلاث ــذه المفاهي ــن ه ــز ب ــذا التمي ــة إلى أنّ ه إضاف
عــن الإلبــاس علــى الأفــراد مــن غــر الملمّــن، فمســتويات اللغــة -علــى ســبي�ل المثــال- قضيــة 
شــائعة تواجههــا أكــر اللغــات، وليســت منقصــة للعربيّــ�ة، ويمكــن قيــاس أمثلــة مــن قضايــا 
ــدى  ــة ل ــة اللغويّ ــط المكان ــن لتخطي ــ�اء مت ــدرّج في بن ــن الت ــن م ــذا، للتمكّ ــى ه ــكلات عل ومش
ــوّر  ــة؛ لتط ــتعمالًًا ومكان ــه: اس ــت علي ــا كان ــا كم ــمّ بإعادته ــو لا يت ــات؛ وه ــراد وفي المجتمع الأف

ــم. ــا وبه ــة به ــروف المحيط ــرّ الظ ــراد وتغ ــات الأف حاج

ومن كلّ ما سبق يتّضح هدف هذا الطرح لتحقيق توظيف المفاهيم في معرفة الآتي:

▬ التعامــل مــع الظواهــر المطروحــة لتحويــل الممارســات اللغويّــة العامــة إلى قناعــات؛ 	
يحتــاج إلى نقــاش ورأي وإقنــاع مماثــل.

▬ الالتبــ�اس 	 علــى  الدالــة  اللغويّــة  دلالتهــا  مــع  يتوافــق  المشــكلات  مــع  التعامــل 
ــة  والاختــاط، وحلّهــا قائــم علــى فــكّ الإشــكال وتوضيحــه، ووضــع حلولــه المرحليّ

والمتدرّجــة، ثــمّ علاجهــا.

▬ التعامــل مــع القضايــا الــي أصلهــا مشــكلات تراكمــت وترسّــخت وأصبــح لــكلّ مــن 	
أطرافهــا مــا يؤيّــد مــن الأدلّــة يتطلّــب إصــدار قــرارات تنظيميّــة لهــا.
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 المبحث الأول
زة للمواقف السلبيّة تجاه اللغة ظواهر معزِّ

1–1– الاستجابة للثقافات الواردة:
ــع  ــى المجتم ــر عل ــن أث ــبّب�ه م ــا تس ــة الأمّ بم ــن اللغ ــواردة ع ــات ال ــوع الثقاف ــل موض يتّص
ــه  ــاء لغت ــم نق ــا يزاح ــداولّي، وم ــتوى الت ــه والمس ــن لغت ــح م ــتوى الفصي ــع المس ــل م ــذي يتفاع ال
ــ�ة عنهــا، أو نمــط لغــويّ أجنــيّ كامــل. وهــذا الأثــر قــد يكــون  مــن: مفــردات أو تراكيــب أجنبيّ
ــما لــه مــن أثــر  ــ�ا. والســلبّي منهــا هــو مــا ســيكون محــور هــذا المبحــث؛ لِـَ �ا وقــد يكــون إيجابيًّ ســلبيًّ

ــ�ة. ــة العربيّ ــاه اللغ ــ�اة تج ــلبيّ�ة المتبنّ ــف الس ــار المواق في تعزيــز انتش

1–1–1– صورها:
أمّــا  إيجابيّــ�ة،  أو  بــن كونهــا ســلبيّ�ة  ورد فيمــا ســبق الإشــارة إلى طبيعــة الاســتجابة 
الثقافــات الــواردة فهــي كثــرة وتظــلّ كلّ موضوعــات اللغــة العربيّــ�ة المتّصلــة بتمكينهــا أو 
محــاولات إقصائهــا جديــرة بــأن تُــدرس مــن زوايــا أصــول نشــوئها أجنبيّــ�ة أو عربيّــ�ة، وأســباب 
ذلــك النشــوء: دينيّــ�ة أو عرقيّــة أو قوميّــة أو سياســيّة، وأســاليب نشــرها، ومحــاولات الإقنــاع 
بهــا، لارتب�اطهــا بالهويّــة الدينيّــ�ة الخاتمــة للأديــان، وتوحيدهــا لعــدد كبــر مــن الناطقــن بهــا، 
وكان ذلــك أحــد أســباب إدراجهــا لغــة عمــل رســميّة في المنظّمــات كمــا ســبق، ولحفظهــا لإرث 
حضــاريّ وثقــافّي كبــر، ولصمودهــا أمــام التغيــرات الكــرى علــى مــدى قــرون، وواحــد مــن هــذه 

الأســباب الأربعــة كفيــل بــأن يجعلهــا قــوّةً منافِســة للغــات الكــرى.
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فموضــوع العامّيّــة))) علــى ســبي�ل المثــال، يمكــن دراســته وفــق تأثــره علــى مكانــة اللغــة 
في مســتواها الفصيــح مــن عــدّة زوايــا: مــن مشــكلة التعليــم بهــا، ومــن الاســتجابة للدعــوة إلى 
ــ�ا، وقضيــة انحرافهــا  اســتب�دالها بالفصــى في العلــم والأدب والكتابــة، وفي آثــار تقعيدهــا كتابيًّ
عــن الصــورة العربيّــ�ة بمــا دخلهــا مــن مفــردات وتراكيــب أجنبيّــ�ة غــر معربــة... إلى غــر 
ذلــك. بيــ�د أنّ تحديــد كلّ مســار بموضــوع أو قضيــة يســهم في تحديــد دراســته بمــا يوصــل إلى: 

ــا. ــى ظهوره ــه عل ــيؤثّر ب ــا س ــؤات بم ــودة أو تنب ــة الموج ــف اللغويّ ــرات للمواق تفس

وأهمّ صور الثقافات التي وردت على البيئ�ة العربيّ�ة صورتان:

الأولى: الترويــج بــأنّ الفصــى لغــة مصطنعــة وثقيلــة ويكــون تعلّمهــا في العصــر الحديــث 
كتعلّــم لغــة ثانيــ�ة.

الثاني�ة: التنبؤ بإمكانيّ�ة قيام لغات معياريّة من اللغة العربيّ�ة.

وهاتــان الصورتــان همــا الأســاس لتفصيــات تتفــرّع منهــا، وأشــرَ إليهمــا تحديــدًا؛ لأنّها ناشــئة 
مــن دعــوات المستشــرقين، ومــا تبعهــا مــن تأييــ�د عــربّي إنّمــا هــو اســتجابة لهــا، وليــس أصــاً.

الصورة الأولى:
ــن  ــدى المصري ــراع ل ــوّة الاخ ــد ق ــمْ توج ــمَ ل ــه )ل ــس في محاضرت ــام ولكوك ــا ولي ــرح به ص
الفصــى والســعي إلى  ألقاهــا عــام 1893م؛ فقــد كان دوره صريًحــا في محاربــة  الــي  الآن( 
إقصائهــا والإقنــاع بأنّهــا لغــة ميّتــ�ة والدعــوة إلى إحــال العامّيّــة محلّهــا لغــة علــم وأدب وتعليــم 
ــى  ــة بالفص ــتب�دال العامّيّ ــوع اس ــوا موض ــن تن�اول ــابقيه ممّ ــن س ــف دوره ع ــف، واختل وتألي

ــيّ))). ــث العل ــتار البح ــت س تح

أثبتــت نفوســة زكريــا في كتابهــا )تاريــخ الدعــوة إلى العاميــة( أن جــذور القضايــا المتصلــة بالعاميــة،  	(((
كالمنــاداة بتقعيدهــا، واســتب�دال الفصــى بهــا، والدعــوة إلى التعليــم بهــا، والتأليــف بهــا في المجــالات 
العلميــة والأدبيــ�ة وغــر ذلــك كان مرجعــه إلى المستشــرقين. وســيأتي تفصيلــه في مبحــث العاميــة، ولهــذا 

كان مثــالًًا صالًحــا لموضــوع الاســتجابة للثقافــات الــواردة مــن عــدة زوايــا. 
الإســكندرية،  الثقافــة،  دار  زكريــا،  نفوســة  مصــر،  في  وآثارهــا  العاميــة  إلى  الدعــوة  تاريــخ  ينظــر:  	(((

.35:31 ص  ط)1(/1383=1964، 
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ـرى أنّ اللغــة الأمّ هــي العامّيّــة  وفي الســياق نفســه فمــن المستشــرقين كذلــك مــن يـ
المحلّيّــة، وليســت الفصــى، بحجّــة أنّ مــن أتقــن الفصــى وحدهــا لا يعــي بالضــرورة أنّــه 
قــادر علــى التواصــل مــع مــن لا يتقــن إلا لهجــة محلّيّــة تابعــة لهــا))). ويســوق شــوبي في مقالتــه 
ــاء  ــن انته ــ�ا ع ــام )1951م( حديثً ــرها ع ــي نش ــرب( ال ــيّة الع ــى نفس ــ�ة عل ــة العربيّ ــر اللغ )تأث
زمــن الفصــى وتعــرّض متحدّثهــا للســخريّة مــن قبــل الأمّيّــن؛ لانعــدام التواصــل بينهــم)))، 
ــا بالصرامــة، والــذي يخــلّ بترابــط  وممّــا اســتدلّ بــه علــى ذلــك غمــوض النحــو غموضًــا مقرونً
الجمــل، مــن ذلــك اســتعمال الضمــر الواحــد لأكــر مــن عائــد، وليؤكّــد علــى فكرتــه، استشــهد 
ــابهه)))،  ــوه، حيٌّ يش ــه، أب ــو أمّ ــكًا، أب ــاس إلّّا مملَّ ــن الن ــبهه ب ــد يش ــا: لا أح ــه حرفيًّ ــت ترجم ببي

وهــو يشــر إلى اســتعمال الضمــر هــاء الغائــب علــى أكــر مــن عائــد.

وهذا البيت هو: 
ــكــا مُــمَــلَّ إلا  ــاسِ  ــنـ الـ في  ــه  ــلُ مــث ــهْومـــا  ـــ ـــ ـــ ــاربُ ــق ي أبــــــوه  حيٌّ  ــــــه  أمِّ ــو  ــ أبـ

ل للحالات الخارجة عن السياق التركيبّي السليم))). وهو بيت معيب في العربيّ�ة، وممثِّ

واتّصــل الأمــر باســتمرار المستشــرقين في إظهــار اهتمامهــم بعــرض محــاولات لحــلّ 
إشــكاليّة التواصــل بــن الفصــى العربيّــ�ة والعامّيّــات التابعــة لهــا، وكان مــن ذلــك طــرح 
هذيــن  بــن  الهــوّة  لــردم  العــربّي  العالــم  في  والتعليــم  الثقافــة  تفعيــل  أوّلهمــا:  مقترحــن: 

ــق، ط)-(/  ــرب، دمش ــاب الع ــاد الكت ــل، اتح ــد فلف ــ�ة، محم ــة العربي ــكلة اللغوي ــى المش ــواء عل ــر: أض ينظ 	(((
.45: 44 ص   ،2013

مترجمتــان:  ومقالتــان  العربيــ�ة،  اللغــة  في  اللغــوي  الازدواج  بكتــاب  ملحقــة  ومترجمــة  كاملــة  المقالــة  	(((
إحداهمــا )أثــر اللغــة العربيــ�ة علــى نفســية العــرب(، ومؤلفهــا شــوبي، والأخــرى )الازدواج اللغــوي(، 
141=1997. ينظــر:  ومؤلفهــا فيرجســون، عبدالرحمــن القعــود، مكتبــ�ة لســان العــرب، الريــاض، ط)1(/ 7

.156:155 ص 
ينظر: الازدواج اللغوي في اللغة العربي�ة، عبدالرحمن القعود )مرجع سابق(، ص 172:171.  	(((

141، )تعليــق المترجــم  ينظــر: الازدواج اللغــوي في اللغــة العربيــ�ة، عبدالرحمــن القعــود )مرجــع ســابق(، ص  	(((
علــى المقالــة(. والبيــت للفــرزدق.



1 42

الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ة فصــى حديثــ�ة ومتطــوّرة  المســتويين اللغويّــن المتب�اعدَيــن للعربيــ�ة. وثانيهمــا: إيجــاد عربيّ
عــن القديمــة، وتكــون متأثّــرة باللغــات الأوروبّيــ�ة))).

والعــرض الســابق يبــنّ لنــا جهــودًا متواليــة منــذ زمــن للإقنــاع بالتخلّــي عــن الفصــى؛ 
تــيء في صــورة وصفهــا بالصعوبــة، أو بالغمــوض، وتســتدلّ علــى عــدم فهــم المعاصريــن 
لهــا، وتراجُــعِ قــدرات المتعلّمــن بهــا عــن الإنتــ�اج، كمــا تــيء في صــورة انتقــاء مســائل لإثبــ�ات 
الغمــوض أو الصعوبــة. كمــا يبــنّ لنــا مــن جهــة أخــرى ثبــ�ات اللغــة العربيّــ�ة أمــام هــذه الجهــود 

زمنًــا طويــاً.

وتنقلنــا هــذه الصــورة الــي تركّــزت في محــاولات إثبــ�ات عــدم مواءمــة الفصــى للعصــر، 
بها في تخلّــف أبن�ائهــا، ومحــاولات الإقنــاع باســتب�دال العامّيّــة بهــا، وتقريــب تقبّلهــا لغــة  وتســبُّ

ــم الفصــى في لغــات متعــدّدة. للعلــم والأدب، إلى الصــورة الثانيــ�ة الــي تتنبّــ�أ بتقسُّ

الصورة الثاني�ة:

ذكــر فيرجســون في مقالتــه )الازدواج اللغوي( التي نشــرها عــام 1959م، فبعد اســتعراضه 
لحــال المتعلّمــن الذيــن يتقنــون الفصــى ويتفاعلــون بالعامّيّــة وتمثّــل لهــم هــذه الحالــة 
ــها،  ــة نفس ــن اللغ ــتويين م ــت مس ــب، وليس ــردات والتراكي ــا في المف ــا لتب�اعدهم ــا لغويًّ ازدواجً
ــة:  ــس، ومصريّ ــاط وتون ــة الرب ــى لهج ــة عل ــ�ة: قائم ــ�ة »مغربيّ ــات عربيّ ن لغ ــوُّ ــع تك

ّ
ــد توق فق

ــوّرات  ــف التط ــد تضي ــداد، وق ــة بغ ــى لهج ــة عل ــرقيّة: قائم ــرة، وش ــة القاه ــى لهج ــة عل قائم
عــة؛ ســوريّة: قائمــة علــى لهجــة دمشــق، وســودانيّ�ة: قائمــة 

ّ
السياســيّة الاقتصاديّــة غــر المتوق

ــور  ــة تتبل ــك »خليجيّ ــى ذل ــا عل ــم قياسً ــرض المترج ــوم«)))، واف ــة أم درمان-الخرط ــى لهج عل
ــ�ة  ــة العربيّ ــطى بالمملك ــة الوس ــة المنطق ــون لهج ــا تك ــربّي، وربّم ــج الع ــات دول الخلي ــن لهج م

ــرك«))). ــمها المش ــعوديّة قاس الس

ينظر: أضواء على المشكلة اللغوية العربي�ة، محمد فلفل )مرجع سابق(، ص 46. 	(((
الازدواج اللغوي في اللغة العربي�ة، عبدالرحمن القعود )مرجع سابق(، ص 229:228. 	(((

الازدواج اللغوي في اللغة العربي�ة، عبدالرحمن القعود )مرجع سابق(، ص 152. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــ�ة  ــة العربيّ ــع اللغ ــ�ه واق ــا يثبت ــف م ــه يخال ــاع ب ــة الإقن ــؤ أو محاول ــذا التنبّ ــليم به إنّ التس
ــات: ــن جه ــا، م ــن به والناطق

باللغــات  بعضهــا  واختــاط  وظاهــرًا  متب�اينًــ�ا  ــا 
ً
اختلاف اللهجــات  اختــاف  أنّ  الأولى: 

ــن  ــل ع ــرب في التواص ــاء الع ــن التق ــا ب ــل تمامً ــم يََحُ ــ�ة ل ــردات الأجنبيّ ــة أو المف ــة القديم المحلّيّ
طريــق التعبــرات الــي تحــوي مفــردات وتراكيــب فصيحــة ويســرة ومألوفــة، أو عــن طريــق 
ــا دارجًــا،  مــا يســىّ اللغــة البيضــاء وهــي شــائعة فيركّــز التواصــل علــى المشــرك ولــو كان عامّيًّ

ــف))). ــاوز المختل ويتج

ــة وترسّــخ تخلّــف العــرب الثقــافّي)))، خــاف مــا يشــاع  ــة ترسّــخ الأمّيّ الثانيــ�ة: أنّ العامّيّ
ــة عنهــا،  ــا، فــا غــى للعامّيّ ــا وثيقً عنهــا، ذلــك أنّ الفصــى ارتبطــت بالعلــوم ارتب�اطّــا تاريخيًّ
إذ هــي تعتمــد عليهــا في المجــرّدات، وعنــد محاولــة الكتابــة العلميّــة بالعامّيّــة فلابــدّ مــن 
اســتعمال الفصــى ولــو في ســياق العامّيّــة))). فاســتعمال المفــردة الفصيحــة في التعبــر أقــوى 

ــة. ــا العامّيّ ــتعمال نظيرته ــن اس ــة م ــة علميّ دلال

الثالثــة: أنّ وجــود العامّيّــات وشــيوعها أمــر، وجعْلهــا بديــاً عــن اللغــة الأصليــة أمــر آخــر، 
وكلّ اللغــات تتشــعّب إلى لهجــات، ولكــن بقيــت اللغــة الأصليّــة الــي تشــعّبت منهــا في رتبــ�ة 
اللغــة القوميّــة، وأصبحــت اللهجــات أســلوبًا صالًحــا للاســتعمال وتأديــة وظائــف التخاطــب 

وتأديــة المصالــح اليوميــة))).

وأولى مــا ينبغــي العنايــة بــه عنــد محاولــة التأثــر في مســتقبل اللغــة العربيــ�ة ورفــع مكانتهــا 
هــو إشــاعة الحديــث عــن مثــل هــذه الدعــوات والــردود العلميّــة والعمليّــة عليهــا حــىّ لا تترسّــخ 

سيرد الحديث عن اللغة البيضاء بوصفها لغة متوسطة بين العامية والفصيحة. 	(((
ينظر: لغتن�ا والحياة، عائشة عبدالرحمن )مرجع سابق(، ص 125. 	(((

ينظر: نحو عالمية اللغة، لبنى عبدالتواب وعوض الغباري )مرجع سابق(، ص 30. 	(((
ســابق(، )مرجــع  مؤلفــن  مجموعــة  والمســتقبل،  الــذاتي  التطــور  أســئلة  العربيــ�ة:  اللغــة  ينظــر:  	((( 

ص 156:155.
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا في  حججُهــا في الأذهــان، واســتعادة قيمــة اللغــة العربيّــ�ة لــدى الأفــراد وتظهــر هــذه القيمــة فعليًّ
»تمسّــك أهلهــا بهــا، ورواجهــا بينهــم، وتداولهــا علــى ألســنتهم، واحترامهــم إيّاهــا، وثقتهــم في 
قدرتهــا علــى حمــل أفكارهــم ومعتقداتهــم، والتعبير عــن انفعالاتهــم وعواطفهم، واســتخدامهم 

إيّاهــا في كلّ مــا يعــنّ لهــم مــن شــؤون الحيــاة الســهلة أو القضايــا الفلســفيّة المعقّــدة«))).

2–1–1– آثارها:
تؤثّــر اســتجابة بعــض اللغويّــن للثقافــات الــواردة، ومــن ثَــمّ طــرح قضايــا اللغــة العربيّــ�ة 
ــا؛ لكونهــم متخصّصــن، فمــا يطرحونــه يعطــي موثوقيّــة  في ضوئهــا علــى المتلقّــن تأثــرًا مهمًّ

لــدى المتلقّــي، وذلــك مــن عــدّة حيثيّــ�ات:

من حيث: التلقّي بالقبول:

يوجِــد هــذا التأثّــر اســتجاباتٍ لا واعيــة بالموافقــة لمــا طرحــه اللغويّــون؛ ذلك لأنّه إذا شــعر 
ــا يســتحقّ الحفــاظ عليــه والاعــزاز به؛  النــاس مــن خــال طــرح اللغويّــن أنّ لديهــم إرثًــا معرفيًّ
فإنّهــم ســيوجِدون إلى ذلــك ســبياًل مــن العنايــة والحــرص، أمّــا إذا حدّثهــم اللغويّــون عــن عــدم 

فائــدة تلــك اللغــات في العالــم الحديــث وعــدم كفاءتهــا للعصــر فإنّهــم قــد يتخلّــون عنها))).

من حيث تشكيل الصور الذهنيّ�ة السلبيّ�ة:
تؤثّــر الاســتجابات الســلبيّ�ة الناتجــة عمّــا يدعيــه متلقّــو الثقافــات المناديــة بهجــر العربيّــ�ة 
ــدة بــآراء المتخصّصــن ممّــا يــؤدّي إلى تبــيّ  أو تخلّفهــا أو جمودهــا إلى تكــوّن صــورة ذهنيّــ�ة مؤكَّ
ــا،  ــر ناطقيه ــن غ ــة م ــم اللغ ــد في تعلّ ــو: »الزه ــن نح ــا م ــلوكيّة تجاهه ــ�ة أو س ــف وجدانيّ مواق
ــدم  ــه، وع ــص من ــب التخلّ ــبءٌ يج ــا ع ــاس بأنّه ــا، والإحس ــد متكلّميه ــاط عن ــعور بالإحب والش

14=1988، ص  ــرة، ط)2(/08 ــي، القاه ــ�ة الخان ــواب، مكتب ــان عبدالت ــة، رمض ــالات في اللغ ــوث ومق بح 	(((
.171:170

ينظر: عندما تموت اللغات، هاريسون )مرجع سابق(، ص 20. 	(((
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الإشكالات المتّصلة بتعزيز مكانة اللغة
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الرغبــة في إتقانهــا«)))؛ فنقلــت الناحيــة الوجدانيّــ�ة الفــرد إلى التعبــر بســلوك ظاهــر وهــو 
ــة. ــة والتواصليّ ــا العلميّ ــان مهاراته ــوب دون إتق ــاوز المطل ــى تج ــ�ه عل ــا يعين ــاء بم الاكتف

من حيث إعاقة التكيّف مع مشروعات تنشيط اللغة العربيّ�ة:

إضافــة إلى ذلــك فســتؤدّي هــذه الظاهــرة -أي الاســتجابة للثقافــات الــواردة- إلى أن 
تصحــب الجهــود لتعريــب اللغــة مــا يســىّ )ضعــف التعريــب النفــيّ()))، ويــدلّ علــى عــدم 
ــم  ــباب وعقوله ــم الش ــوب معظ ــة الأولى في قل ــا المكان ا وعفويًّ ــيًّ ــ�ة: نفس ــة العربيّ ــال اللغ احت
واســتعمالهم)))، فتعيــق الناحيــة النفســيّة الــي لا تتقبّــل واقــع اللغــة العربيّــ�ة المتراجــع أمامها، 
ــة  ــتويات العالي ــاد، والمس ــام، والاقتص ــورًا في الإع ــة وحض ــى مكان ــراه أعل ــا ت ــه م ــتب�دل ب وتس

ــا. ا واجتماعيًّ ــا وسياســيًّ علميًّ

2–1– طرح اللغويّين لقضايا اللغة:
1-2-1- نوعيّة القضايا:

يركّــز هــذا العنــوان علــى تنــ�اول القضايــا مــن زاويــة تأثيرهــا علــى مكانــة اللغــة عنــد 
الناطقــن بهــا، بمــا ينضــوي تحــت وصــف )المعــزّزة للمواقــف الســلبيّ�ة(. والمؤلّفــات الــي 
تن�اولــت هــذا المجــال حافلــة بعــدد كبــر منهــا، قــد تختلــف فيمــا بينهــا وقــد يــؤول بعضهــا إلى 

بعــض، وبعــد اســتعراضها قسّــمتها إلى قســمين:

الأول: قضايا يمكن الإقناع بها بسبب عدم معرفة المتلقّين -غالبًا- باللغات الأخرى:

ــى  ــا عل ــبب في صعوبته ــو س ــة ه ــة معرب ــ�ة لغ ــة العربيّ ــون اللغ ــا، أن ّك ــة عليه ــن الأمثل وم
أبن�ائهــا الذيــن يتفاعلــون بالعامّيّــة، وعلــى مــن يريــد تعلّمهــا مــن غيرهــم، وغالــب العامّــة مــن 

بحث اللغة العربي�ة والتحديات، مقبل الدعدي )مرجع سابق(، ص 42. 	(((
ورد هذا المصطلح لمحمد الذوادي في بحث اللغة وهوية الشباب في ميزان العلوم الاجتماعية. 	(((

ينظــر: بحــث: اللغــة وهويــة الشــباب في مــزان العلــوم الاجتماعيــة، محمــد الــذوادي، ضمــن كتــاب )لغــة  	(((
الشــباب العــربي في التواصــل الاجتماعــي(، مجموعــة باحثــن، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الدولي، 

143=2014، ص 97. الريــاض، 6
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

غــر المتخصّصــن يمكــن إقناعهــم بخصوصيّــة الإعــراب للعربيّــ�ة، وأنّ مــا عداهــا مــن اللغــات 
يخلــو مــن قيــود التركيــب وقواعــد النظــم، بدليــلٍ شــائعٍ عنــد الكثــر وهــو خلــوّ اللغــة الإنجليزيّــة 
ــا مــن الحــركات، وبالتــالي فليــس فيهــا إعــراب، ولــذا ســادت وانتشــرت))). ولا  المتســيّدة إعلاميًّ
يمكــن تجــاوز مثــل هــذا المثــال، لبســاطته واســتبعاد وقوعــه، فهــو ممّــا قــد أشــارت إليــه العيّنــ�ة 
ــة  ــن اللغ ــة ع ــة المعرفيّ ــؤال الخلفيّ ــد س ــ�ة عن ــا العين ــاب ثلث ــد أج ــة)))؛ فق ــاركة في المقابل المش
ــد.  ــبب القواع ــة بس ــة صعب ــا لغ ــف بأنّه ــاب النص ــا أج ــراب(. فيم ــا )الإع ــأنّ فيه ــ�ة، ب العربيّ
وقــد تكــون قناعــات تشــكلّت عــن طريــق تكــرار مثــل هــذه الأفــكار أثنــ�اء دراســتهم، وقــد تكــون 

وصلتهــم مــن خــال الإعــام.

ــ�ة  ومــن المهــمّ تبيــن أنّ هــذا الإعــراب الــذي يوصــف بأنّــه معقّــد أمــر لا تنفــرد بــه العربيّ
الفصــى وحدهــا، بــل يوجــد مــن اللغــات الــي مــا تــزال حيّــة؛ وفيهــا مــن ظواهــر الإعــراب مــا 
ــيوع  ــباب ش ــن أس ــون م ــد يك ــاً-. وق ــ�ة -مث ــا في الألمانيّ ــ�ة كم ــد العربيّ ــة قواع ــاوز صعوب يتج
ــن  ــ�ة م ــب العربيّ ــة التراكي ــيّة لإقام ــد الأساس ــن القواع ــل ب ــدم الفص ــ�ة ع ــ�ه في العربيّ صعوبت
جهــة ومــا عرضــه بعــض النحويّــن المتأخّريــن مــن دمــج القواعــد اللغويّــة بالمنطــق العقلــيّ، 
ــن  ــدل)))، وب ــيّ الج ــور وتب ــائل والص ــراض المس ــويّ إلى اف ــع اللغ ــف الواق ــن وص ــدوا ع وبع
ــة  ــب العــربّي ســليمًا ليســت هــي الصــورة العقليّ ــظ التركي ــي تحف الأمريــن فــرق؛ فالقاعــدة ال
ــ�ة  ــة، والثاني ــط اللغ ــن وضب ــالأولى للمتعلّم ــألة، ف ــ�ات مس ــر لإثب ــويّ متأخّ ــا نح ــي افترضه ال

ــن. ــم المتخصّص ــل العل لأه

ابــن هشــام الأنصــاريّ )761ه( إلى ســبب آخــر متعلّــق بكتــب الإعــراب  كمــا أشــار 
نفســها، وهــو إثقالهــا بالإطالــة في التفصيــات الكثــرة المتعلّقــة بالمســائل الجزئيّــ�ة، لا القوانين 

هــذا المثــال مطــروحُ لنوعيّــة القضايــا الــي تُثــ�ار للإقنــاع بصعوبــة اللغــة العربيــ�ة بســبب الإعــراب، ولــذا  	(((
أشــرت إلى أن الإقنــاع بهــا يقنــع علــى غالــب غــر المتخصّصــن. فالمتخصصــون يدركــون عمــق كلّ لغــة ومــا 

فيهــا مــن عناصــر كلاميّــة ودلاليّــة وافيــة.
الدراسة الاستكشافية في التمهيد. 	(((

ينظر: بحوث ومقالات في اللغة، رمضان عبدالتواب )مرجع سابق(، ص 167:166. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الكلّيّــة، إضافــة إلى الاســتطراد في مســائل توضّــح الفلســفة الــي بُنيــت عليهــا المصطلحــات، 
واســتُخلصت العلــل، وهــي لا تن�اســب المبت�دئــن))). لكــنّ عــدم بيــ�ان الفــرق بــن النوعــن عنــد 
ــف  ــا وُظّ ــده، كم ــه وتعقي ــربّي وغموض ــو الع ــة النح ــم بصعوب ــة للحك ــل ذريع ــن جُع المعاصري

ــ�ة في قضيــة واحــدة هــي الإعــراب. ــا اللغــة العربيّ لاخــزال قضاي

الثاني: قضايا يسهل الإقناع بها بسبب واقعيّة تأثيرها ووجودها:

مــن نحــو أنّ دراســة اللغــة العربيّــ�ة مضيعــة للوقــت، وأنّ عــدم إمــكان إتقانهــا بســبب 
ــذ ولكوكس مــن وصفها 

ّ
قواعدهــا يؤخّــر في التعليــم والتطــوّر والإنتــ�اج الفكــريّ والعلــيّ. وقــد اتّخ

ــة بــن النابهــن والابتــكار ســبياًل إلى الإقنــاع بصعوبــة الفصــى ولــزوم اســتب�دالها))). بالحيلول

وعنــد النظــر إلى هــذه الفكــرة مــن مبــدأ أنّ »حقيقــة القيمــة ترتبــط علــى نحــوٍ مــا 
بالفائــدة«))) ولأنّ هــذه القيمــة ممّــا يؤثّــر علــى تصــوّرات الفــرد؛ إذ هــي »تحــدّد لــه مــا يفعلــه 
وكيــف يفعلــه، كمــا تحــدّد لــه مــا هــو الــيء العزيــز أو الثمــن أو الجــذّاب أو الملائــم«)))؛ 
ــرًا  ــيكون يس ــا س ــه أو إعاقته ــرها لإنت�اج ــا، وتيس ــن عدمه ــ�ة م ــه العربيّ ــاءة لغت ــه بكف فإقناع
ــن  ــ�ة ع ــات العيّن ــر في إجاب ــا ظه ــا م ــو أيضً ــه. وه ــ�ة لدي ــة الثاني ــة اللغ ــع قيم ــك برف ــط ذل إذا رب
أحــد أســئلة المقابلــة))) عــن كيفيّــة تعزيــز ثقــة مــن اختــار الاعــزاز بلغتــه العربيّــ�ة، فتلخّصــت 
الإجابــات في: إقناعــه بهــا وإدخالهــا في التوظيــف، فيظهــر ربــط الأفــراد قناعاتهــم بحاجاتهــم، 

ــه. ــ�اه إلي ــات الانتب ــة اللغ ــي مكان ــزم مخطّط ــا يل ــو م وه

ينظــر: مغــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، ابــن هشــام، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبدالحميــد،  	(((
.17:15/1 ص   ،2012=1433   /)-( ط  صيدا-بــروت،   العصريــة،  المكتبــ�ة 

ينظر: تاريخ الدعوة إلى العامية في مصر وآثارها، نفوسة زكريا )مرجع سابق(، ص 39. 	(((
مدخل إلى علم الاجتماع، محمد الجوهري )مرجع سابق(، ص 35. 	(((
مدخل إلى علم الاجتماع، محمد الجوهري )مرجع سابق(، ص 34. 	(((

الدراسة الاستكشافية في التمهيد. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

2-2-1- أساليب التن�اول:

تظهر أساليب تن�اول اللغويّين للقضايا كالآتي:

▬ الخلــط بــن: اللغــة وعلــوم اللغــة وتعليــم اللغــة، ومــا يترتّــب علــى كلّ منهــا، فيوجــد 	
»كثــر مــن الناقديــن علــى اللغــة العربيــ�ة، واتّبعهــم كذلــك المدافعــون عنهــا ناقــدو 
الناقديــن، لا يفرقــون بــن اللغــة العربيّــ�ة وبــن علــوم العربيّــ�ة، فتجد أحدهم يشــتكي 
مــن صعوبــة اللغــة العربيّــ�ة، ويســتدلّ بصعوبــة إعــراب أفعــل بــه!، أو كــرة الحــدود 
والتعاريــف، وغيرهــا مــن قضايــا العلــوم ومباحثــه، وهــذا خطــأ منهــيّ، وخلــط بــن 

اللغــة الواصفــة )علــوم اللغــة( واللغــة الموصوفــة )اللغــة المدروســة(«))).

▬ مــيء المعالجــة ممّــن كان تعليمهــم تعليمًــا حديثًــ�ا فهــم بعيــدون عــن الإلمــام بدقائق 	
اللغــة العربيــ�ة، ومعرفــة أصــول تطوّر اللغــات))).

▬ محدوديّــة الوصــول إلى الطــرح العلــيّ الواعــي مــن المتخصّصــن الــذي يمكــن 	
بــه زيــادة رفــع وعــي الأفــراد تجــاه تأثــر بعــض الممارســات علــى مكانــة لغتهــم، 
وتملــك  الكتابيّــ�ة  الأخطــاء  عــن  المكــرورة  بالموضوعــات  فحســب  واســتهدافهم 
القــدرة علــى الكتابــة الإبداعيّــة ونحوهــا، وهــي علــى أهمّيّتهــا لــم تعُــد خيــارًا جاذبًــا. 
ــتعمار،  ــرًا بالاس ــدول تأثّ ــل ال ــن أق ــت م ــس كان ــاق أنّ تون ــي تس ــواهد ال ــن الش وم
ــد  ــالات أح ــوا مق ــم خصّص ــ�ة أنّه ــة العربيّ ــة اللغ ــة أزم ــبلها في معالج ــن س ــت م وكان
ــان  ــة لضم ــائل العمليّ ــ�ة والوس ــة العربيّ ــاة اللغ ــل بحي ــا يتّص ــر عمّ ــة الفك ــداد مجلّ أع
هــذه الحيــاة وكانــت المقــالات عــن: اللغــة الفصيحــة لغــة اعــزاز، والمشــكلات 
العمليّــة الــي تعــرض اســتعمال العربيّــ�ة ونشــرها، وتعريــب التعليــم، ومشــكلات 

الإمكانــات اللغويّــة ونحوهــا))).

.42: اللغة العربي�ة والتحديات، مقبل الدعدي )مرجع سابق(، ص 41 	(((
ينظــر: تجديــد العربيــ�ة بحيــث تصبــح وافيــة بمطالــب العلــوم والفنــون، إســماعيل مظهــر، مؤسســة  	(((

.12 ص   ،20 ط)-(/20 وندســور،  هنــداوي، 
ينظر: اللغة والحضارة، إبراهيم السامرائي )مرجع سابق(، ص 13. 	(((
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▬ ــز 	 ــال الترك ــن خ ــ�ة، م ــة العربيّ ــع اللغ ــن واق ــث ع ــازم للحدي ــاؤمي الم ــرح التش الط
علــى قضايــا هــي شــائعة في غيرهــا مــن اللغــات، مــن نحــو: مزاحمــة العامّيّــات 

والأجنبيّــ�ة، والعــزوف عــن تعلّمهــا، والرغبــة عــن اســتعمالها.

▬ الاكتفــاء بالطــرح والعــزوف عــن الإقنــاع بحجّــة شــيوع الأخطــاء العلميّــة عــن اللغــة، 	
وهــذا الشــيوع هــو مــا يلــزم بتكــرار معالجــة القضايــا وبحــث مســتجدّاتها، حــىّ 
تكــون الحلــول تاليــة لظهورهــا مباشــرة قبــل أن تســتقرّ في الأذهــان، فقضايــا اللغــة 

متّصلــة بمــا يتجــدّد للإنســان حســب معطيــات عصــره.
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 المبحث الثاني
رة على مكانة اللغة المشكلات اللغويّة المؤثِّ

 ٍ ــا محدّديــن، أو تســتمرّ مــع تغــرُّ ــا ومكانً تــازم اللغــة في مجتمعهــا مشــكلاتٌ تخــصّ زمانً
حســب مــا يســتجدّ في كلّ عصــر، وهــي »متشــابكة متداخلــة، ليــس مــن الســهل الفصــل بينهــا 
فصــاً حاســمًا... ]ويمكــن[ تصنيفهــا صنفــن كبيريــن؛ وفقًــا للمراحــل الزمنيّــ�ة الــي شــهدت 
هــذه المشــكلة أو تلــك أو الــي ألقــت إلينــ�ا بهــا، أو كان لهــذه المشــكلات وجــود ذو أثــر فاعــل في 
ــر علــى  ــة؛ اختــر منهــا الــي تؤثّ ــع المشــكلات اللغويّ ــ�ة المختلفــة«)))، وبعــد تتبّ المراحــل الزمنيّ

مســتوى اعــزاز الفــرد بلغتــه العربيّــ�ة، وتظهــر في قســمين))):

القســم الأول: مشــكلات مســتمرّة بــدأت منــذ العصــر الحديــث واســتمرّت وكانــت 
ــا  ــا علــى نحــو أقــلّ ممّ أصــاً لوقــوع مشــكلات متفرّعــة عنهــا، وتســر الجهــود نحــو علاجهــا إمّ
يلزمــه العــاج، أو علــى نحــو متفــرّق فلــم تنتــج فائــدة ظاهــرة لهــذه المشــكلة الممتــدّة، وهــي مــا 

ــة. ــكلات المتأصل ــوان المش ــاءت بعن ج

القســم الثــاني: مشــكلات تتجــدّد حســب ظــروف العصــر ولا يلــزم مــن تاليهــا أن ينبــي 
ــكلات المتجــدّدة، وهــذا النــوع مــن المشــكلات  علــى ســابقها، وهــي مــا جــاءت بعنــوان المش

ــة. ــة اللغ ــج صيان ــت برام ــا تح ــا دائمً ــتدعي تقصيًّ يس

اللغة العربي�ة بين الوهم وسوء الفهم، كمال بشر، دار غريب، القاهرة، ط)-(/1990، ص 130. 	(((
دلالــة التأصّــل الدالّــة علــى الامتــداد وأثــره، ودلالــة التجّــدد الدالّــة علــى تغــرّ طبيعــة المشــكلة وظروفهــا  	(((
ــه  ــا عرض ــا عم ــارة هن ــكلات المخت ــاف المش ــرة؛ لاخت ــة أو المعاص ــن القديم ــا م ــة هن ــر ملاءم ــبابها، أك وأس

ــرة. ــة ومعاص ــمها إلى قديم ــا قس ــه حينم ــر في كتاب ــال بش كم
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لة: 1–2– المشكلات المتأصِّ
1-1-2- مشكلة مواكبة التطوّر:

في بــدء تنــ�اول هــذا الموضــوع يحســن التفريــق بــن الجمــود، والتخلّــف، والصعوبــة، 
حســب مرجعيــة كلٍّ منهــا مــن وجهــة نظــري، فالجمــود يرتبــط بالاســتعمال اللغــويّ وتنميتــ�ه، 
والتخلّــف يرتبــط بالإســهام الحضــاريّ وإثرائــه، والصعوبــة ترتبــط بــذات اللغــة ومكوّناتهــا.

وتعود هذه المشكلة إلى عدّة أسباب:

ضعــف جهــود العــرب؛ فاللغــة العربيّــ�ة بــكلّ مــا تملــك مــن مقوّمــات لــم تت�أهّــل بعــدُ لأن 
تعــود للوفــاء بمطالــب الحيــاة المعاصــرة ومســتجداتها مــن مخترعــات واكتشــافات، مــع أنّهــا 
»تحمــل في طبيعــة تكوينهــا عنصــر التجــدّد والحيــاة؛ إن أفــاد أهلهــا مــن منهجهــم العظيــم في 
القيــاس والاشــتقاق والنحــت والتعريــب؛ فــا حجــر علــى أيّ مســتخدم للفصحى يصــوغ جملًًا 
عربيّــ�ة تشــبه في نظامهــا جمــل العــرب في موقع مفرداتهــا وأبنيــ�ة كلماتها ودلالــة ألفاظها وإن لم 
تكــن تلــك الجمــل بعينهــا ممّــا قالــه العــرب«)))، فلــو أخذنــا المصطلحــات العلميّــة علــى ســبي�ل 
المثــال ســنلحظ ضعــف الحــوار بــن المتخصّصــن في اللغــة العربيّــ�ة مــن جهــة والمتخصّصــن 
ــ�ة في هــذا المشــرك العلــيّ  في العلــوم الحديثــ�ة مــن جهــة أخــرى)))، وغيــاب المشــاركات البينيّ
اللغــويّ بينهــم، وكان بالإمــكان خدمتهــا بهــذا الحــوار لتنشــيط التعريــب))) »الــذي يهــدف إلى 
صيانــة اللغــة العربيّــ�ة الفصــى، وحمايتهــا مــن ســطو المصطلحــات الوافــدة مــن لغــات أخرى، 

وإبقــاء أنظمتهــا الصوتيّــ�ة والصرفيّــة والبن�ائيّــ�ة مــن دون تحريــر أو تغيــر«))).

بحوث ومقالات في اللغة، رمضان عبدالتواب )مرجع سابق(، ص 180. 	(((
ينظر: اللغة العربي�ة والوعي القومي، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، ص 75. 	(((

دلالة التعريب هنا هي استعمال اللغة العربي�ة، وليس الترجمة.  	(((
التعريــب ونظريــة التخطيــط اللغــوي: دراســة تطبيقيــة عــن تعريــب المصطلحــات في الســعودية، ســعد  	(((

ــاني، ص 25. ــعد القحط 20، س ــروت، ط)1(/ 02 ــ�ة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــاني، مرك القحط
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▬ تفعيــل 	 وعــدم  العصــر،  في  يســتجدّ  عمّــا  التعبــر  في  اللغــة  لــدور  إقصــاء  وجــود 
ــا تســعى إلى التعبــر  الاســتثمار اللغــويّ بهــا، فكثــر مــن اللغــات الــي تن�افــس عالميًّ
ا بكلماتهــا لتيســر  ــا وسياســيًّ ــا واقتصاديًّ ــا وثقافيًّ بلغتهــا هــي عمّــا يســتجدّ علميًّ

فهمهــا علــى الناطقــن بلغتهــا)))، ولإثــراء معجمهــا كذلــك.

▬ ــف تطويــر القواعــد الخاصّــة باللغــة النموذجيّــة، في مقابــل وجــود تطــوّر ســريع 	
ُّ

توق
ــف علمــاء العربيّــ�ة عــن متابعــة مرونــة قواعــد 

ّ
ونــامٍ للهجــات المحكيّــة)))، وتوق

ــم  ــى لغته ــوا عل ــم فرض ــدة وكأنّه ــ�ات الجدي ــب البيئ ــتها حس ــة دراس ــة ومتابع اللغ
مــن  المتقدّمــون  اللغويّــون  اســتحدثه  مــا  توظيــف  بالإمــكان  وكان  الجمــود)))، 

الاشــتقاق والنحــت والقيــاس، أو الإتيــ�ان بآليّــة مماثلــة.

إنّ هــذه المشــكلة ذات تأثــرات مباشــرة علــى إقبــال أبنــ�اء العربيّــ�ة علــى اختي�ارهــا باقتن�اع، 
ــ�ة وســيطرة العامّيّــة، وأنّهــا ليســت في حالــة  فالواقــع يثبــت لهــم أنّهــا تقــاوم مزاحمــة الأجنبيّ
اســتقرار وأمــن؛ فهــي وإن أصبحــت »لغــة عالميّــة علــى المســتوى الرســيّ أو الســياسّي لكنّها لم 
تصبــح بعــدُ لغــة عالميّــة علــى المســتوى العلــيّ بالمعــى الواســع للعلــم، أي: الــذي يضــمّ العلــوم 
الطبيعيّــة والنظريّــة الإنســانيّ�ة جميعًــا«)))، لكنّهــا مــع ذلــك تتمــزّ بثب�اتهــا في الخصائــص وهــو 
مــا يمنحهــا مــزة للمنافســة في المجــال اللغــويّ العالــيّ، وهــذا الثبــ�ات في خصائصهــا الذاتيّــ�ة 

أفــاد في وصــف إســهامات أبن�ائهــا بالتقــدّم الإيجــابّي لجودتــه وإن كان قليــاً))).

في مقابــل ذلــك كلــه توجــد جهــود للمجامــع وللغويّــن فرديّــة وجماعيّــة لإبقــاء اللغــة 
العربيّــ�ة مواكبــة لعصرهــا، مــن خــال التعريــب، لكــن مــا يحــدث هــو تأخّــر هــذا العمــل فتشــيع 
ألفــاظ مســتحدثات الحضــارة ويســتخدمها الخاصّــة والعامّــة وتتن�اقلهــا وســائل الإعــام، ثــمّ 

ينظر: التعريب ونظرية التخطيط اللغوي، سعد القحطاني )مرجع سابق(، ص 14. 	(((
ينظر: أضواء على المشكلة اللغوية العربي�ة، محمد فلفل )مرجع سابق(، ص 45. 	(((

ينظر: اللغة العربي�ة بين الوهم وسوء الفهم، كمال بشر )مرجع سابق(، ص 135. 	(((
نحو عالمية اللغة العربي�ة، لبنى عبدالتواب، عوض الغباري )مرجع سابق(، ص 39. 	(((

ينظر: بحث: واقع اللغة العربي�ة في المجالات العلمية والتقني�ة، عبدالله الأنصاري )مرجع سابق(، ص 75. 	(((
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لِــف اللفــظ الأجنــيّ؛ فــا يــكاد يجــاوز المجامــع اللغويّــة))). 
ُ
يــأتي اســمه المعــرّب متأخّــرًا بعــد أن أ

ــا إلى  ــح وصوله ــا يتي ــ�ة عرضً ــاظ عربيّ ــن ألف ــوه م ــا اقترح ــرض م ــو ع ــن ه ــوز اللغويّ ــذي يع وال
أفــراد المجتمــع وتوظيــف الوســائل المختلفــة لخدمــة انتشــارها؛ حــىّ تدخــل في الاســتعمالات 
وتشــيع وتســتب�دل بالألفــاظ الأجنبيّــ�ة)))، ولــذا تظــلّ الأعمــال الرائــدة المنجَــزة نتيجــة الوعــي 
ــن  ــدة ع ــربّي بعي ــم الع ــات العال ــن مؤسّس ــر م ــ�ة في كث ــة العربيّ ــة باللغ ــة العناي ــويّ بأهمّيّ اللغ
ــة  ــات تشــريعيّة وتطبيقيّ ــة مــن الباحثــن، عندمــا لــم تصاحبهــا آليّ المســتفيد العــربّي عــدا قلّ
ــ�اة مــن الجهــات الرســميّة لتعميــم تداولهــا علــى المســتوى الوطــيّ في الوطــن العــربّي))). متبنّ

ــا يظهــر في أن يكــون للغــة العربيّــ�ة حضــور  وإتمامًــا للفكــرة فــإنّ مواكبــة التطــور لغويًّ
مباشــر لاحتــواء مــا يســتجدّ أو يفِــد مــن الدخيــل، ويمكــن تصنيفــه كالآتي:

▬ المصطلحات العلميّة الناشئة بعلم الغرب.	

▬ التسميات الأجنبيّ�ة للمخترعات أو المكتشفات.	

▬ التسميات المستب�دلة لمكتشفات العرب.	

▬ المصطلحات المتّصلة بالعلوم الإنسانيّ�ة والآداب.	

▬ ــادات 	 ــل بع ــا يتّص ــ�ة، ممّ ــر العربيّ ــات غ ــة بالثقاف ــ�ة المرتبط ــات المدنيّ ــماء المنتج أس
اللبــاس والأكل والتواصــل ونحوهــا.

وترتفــع أهمّيّــة هــذا التقســيم عنــد إرادة تهيئــ�ة التخطيــط لرفــع مكانــة اللغــة، وتطويــر 
الخلفيّــة الذهنيّــ�ة للأفــراد عنهــا؛ فتوضــع في علاقــة متوازنــة مــع غيرهــا مــن الثقافــات، 
وبالتــالي فهــو يوصــل إلى أنّ التعامــل العــربّي مــع اللغــة العربيّــ�ة لتواكــب التطــوّر الــذي هــو نتــ�اج 
الانفتــاح العالــيّ يكــون حســب الكلمــة ومــدى صلاحيّتهــا للتعريــب بلفظهــا، أو ترجمتهــا إلى 
العربيّــ�ة باســتحداث كلمــة تفــي بهــا، أو إعــادة التســمية الأولى، أو تقريــر عــدم الحاجــة إليهــا.

ينظر: بحوث ومقالات في اللغة، رمضان عبدالتواب )مرجع سابق(، ص 187. 	(((
ينظر: مشكلات اللغة العربي�ة، محمود تيمور، مكتب�ة الآداب، الحماميز، ط)-(/-، ص 13. 	(((

ينظــر: تاريــخ اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة، تحريــر: بنــ�در الغمــز )مرجــع ســابق(، ص 31. الورقــة  	(((
ــواري. ــادل ب ــك وع ــالم المال ــدة( س ــم المتح ــة الأم ــ�ة في منظم ــة العربي ــاد اللغ ــل اعتم ــوي قب ــع اللغ ــة )الواق العلمي
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويظهــر في ســياق أزمــة المفــردات أو المصطلحــات الــي هــي قــوام اللغــة العلميّــة موضــوع 
عــزو ســيادة اللغــة الإنجليزيّــة إلى مرونتهــا في تســجيل الكلمــات الجديــدة؛ إذ تضيــف أكــر 
مدوناتهــا كــوكا )COCA( مثــاً؛ 20 مليــون كلمــة كلّ عــام)))، وتحفــظ قاعــدة بي�انــات كتــب جوجل 
ــة  ــة المطلق ــذه المرون ــام 2009م)))، إلّّا أنّ ه ــىّ ع ــة ح ــة إنجليزيّ ــار كلم ــن 200 ملي ــر م )Google( أك

ســتعود بالســلب عليهــا مــن ناحيتــن: أنّهــا صنعــت مــن أهلهــا أحــاديّّي اللغــة؛ لاكتفائهــم بهــا 
عــن غيرهــا، وأنّهــا زعزعــت متانــة بن�ائهــا وهيكلهــا الخــاصّ بتقبّلهــا غــر المرشّــد للاختصــارات 

والرمــوز، وللكلمــات المبتكــرة بغــض النظــر عمّــن أنشــأها))).

يترتّــب علــى ذلــك أهمّيّــة أن تــرى اللغــة العربيّــ�ة بمــا يواكــب العصــر المتطــوّر وبمــا 
ــات  ــن آليّ ــه م ــئ علي ــا يتك ــع؛ لم ــل للتوسّ ــا قاب ــا؛ »فمعجمه ــ�ات خصائصه ــا وثب ــق متانته يواف
توليــد: لفظــيّ كالاشــتقاق، والاقــراض، أو معنــويّ: بتغــرّ المدلــول مــع ثبــ�ات الــدالّ وفــق 
آليّــات الاتســاع الــدلالّي والمجــاز، أو تركيــيّ: وفــق مــا تتيحــه آليّــاتٌ مــن شــاكلة النحــت، 
ــع  ــأن وض ــود بش ــتّت الجه ــإنّ تش ــ�ة ف ــة العربيّ ــات للغ ــذه الآليّ ــر ه ــع تواف ــة«)))؛ وم والإضاف
ــة  المصطلحــات وتوحيــد اســتعمالاتها، وغيــاب التنســيق علــى مســتوى السياســات الإقليميّ

ــب))). ــوّر للتعري ــذا التط ــوازٍ له ــاط م ــور نش ــع ظه
ّ

ــن يُتوق فل

المكانــة  لانحســار  تابــع  وتراجعــه  العــربّي  المصطلــح  ــر  تأثُّ أنّ  إلى  الإشــارة  المهــمّ  ومــن 
الحضاريّــة العربيّــ�ة في عمومهــا، ممّــا هيّــأ للمصطلــح الأجنــيّ مكانًــا في التــداول، والأخــذ 

ينظــر: المدونــات اللغويــة ودورهــا في معالجــة النصــوص العربيــ�ة، أيمــن الدكــوري، مركــز الملــك عبــدالله  	(((
143=2018، ص 116. بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، ط )1(/9

ينظر: المدونات اللغوية ودورها في معالجة النصوص العربي�ة، أيمن الدكوري )مرجع سابق(، ص 119. 	(((
ينظــر: اللغــة لا تحــي ذاتهــا، تحريــر عبــدالله البريــدي )مرجــع ســابق(، ص 37. )مدخــل مفاهيــي فلســفي  	(((

للحمايــة القانونيــ�ة للغــات( عبــدالله البريــدي.
ــعود  ــ�ة( تحريــر: س ــة العربي ــة اللغ ــاب )قيم ــن كت ــناسي، ضم ــد بس ــم، محم ــ�ة في العال ــة العربي ــث: اللغ بح 	(((

143=2017، ص 39.  اليوســف، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 8
ــ�ة،  ــا والبراغماتي ــط والإيديولوجي ــة والتخطي ــن السياس ــس ب ــوي في تون ــع اللغ ــات الواق ــث: مفارق ــر: بح ينظ 	(((
محمــد داود، وهــو ضمــن )الســجل العلــي للنــدوة الدوليــة عــن التخطيــط والسياســة اللغويــة: تجــارب مــن 

143=2015، ص 285. ــاض، 7 ــدولي، الري ــن عبدالعزيــز ال ــدالله ب ــك عب ــز المل ــ�ة-2015(، مرك ــدول العربي ال
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الإشكالات المتّصلة بتعزيز مكانة اللغة
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

في الاعتبــ�ار كذلــك أنّ أحــد محــدّدات العلاقــة بــن مفاهيــم عامّــة والتحــوّلات الكــرى في 
التاريــخ لا ســيّما تقبّــل المصطلــح الأجنــيّ والقناعــة بــه عوضًــا عــن نظــره العــربّي ســواء أكان 
وافي الدلالــة أم لا هــو »اختــال المــزان الحضــاريّ لصالــح الغــرب، واســتمرار هــذا الاختــال في 

التزايــد علــى مــدى القرنــن: التاســع عشــر والعشــرين«))).

2-1-2- مشكلة الفصل بين اللغة العربيّ�ة والعلوم الحديث�ة:
تركّــز هــذه المشــكلة الحديــث عــن عــدم اســتعمال اللغــة العربيّــ�ة في مجــال العلــوم 
ــف  ــ�ة، وتوصي ــكار البحثيّ ــرح الأف ــات، وط ــكّ المصطلح ــف، وس ــث التألي ــن: حي ــ�ة، م الحديث
الاختراعــات والابتــكارات، وغــر ذلــك، فالغالــب هــو لجــوء المتخصّصــن في تلــك العلــوم 
عنــد تقديــم خبراتهــم العلميّــة والمعرفيّــة إلى لغــة أجنبيّــ�ة هــي الإنجليزيّــة غالبًــا، وتظــلّ اللغــة 

ــيّ. ــراء العل ــذا ال ــن ه ــن ع ــا بعيدي ــون به ــ�ة والناطق العربيّ

ــ�اج  ــف الإنت ــا لضع ــ�ة، إمّ ــوم الحديث ــ�ة والعل ــة العربيّ ــن اللغ ــل ب ــو الفص ــه نح ــأتي التوجّ ي
العلــيّ للمتخصّصــن العــرب في التأليــف بهــا، وقــد ســبق بيــ�ان العــزوف عــن التعليــم بهــا إلى 
الســبب نفســه، أو لحالــة التبعيّــة العامّــة الــي تعــمّ العالــم العــربّي، أو »لاقتنــ�اع أهــل الفكــر أنّ 
ــ�ة، وهــذا  تعليــم الطــب والكيميــاء والحيــوان والنبــ�ات... أمــر عســر«))) إذا تــمّ باللغــة العربيّ

يعــود إلى دعــوى أنّ اللغــة العربيّــ�ة لغــة أدبيّــ�ة لا علميّــة.

ذلــك أنّ اللغــة العلميّــة تتّصــف بــأنّ كلماتهــا محــدودة، وتراكيبهــا بســيطة، ودلالات 
مفرداتهــا مباشــرة، وأنّ تقبّــل النمــوّ والتطــوّر، ولمــدار اللغــة العلميّــة هــو وجــود كلمــات خاصّــة 
ــا كان، وهــي المصطلحــات)))، فــأدّى غياب المصطلحــات العلميّــة العربيّ�ة إلى اســتمرار  بالعلــم أيًّ

وصفهــا بأنّهــا غــر علميّــة، أو لا تصلــح لأنّ تنقــل العلــوم الحديثــ�ة.

بنــ�اء المفاهيــم: دراســة معرفيــة ونمــاذج تطبيقيــة، مجموعــة مؤلفــن، المعهــد العالــي للفكــر الإســامي،  	(((
141=1998، ص 107/1. القاهــرة، ط)1(/8

اللهجات وأسس دراستها، أنيس فريحة )مرجع سابق(، ص 29. 	(((
.14 143=2015، ص 0 ينظر: مستقبل اللغة العربي�ة، محمد حسن عبدالعزيز، دار السلام، القاهرة، ط)1(/6 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا، لقربهــا مــن 
ً
وقــد تقــرب هــذه المشــكلة مــن أن تتخلّــص مــن إشــكالها وتصبــح أمــرًا مألوف

الأفــراد علــى نحــو دائــم، بســبب تعليــم هــذه العلــوم بغيرهــا -مثــاً-، لإلــف المتخصّصــن في العلــوم 
ــا. لمــا هــم عليــه، وربّمــا لإقنــاع طلّّابهــم بذلــك، ولغيــاب القــرار الــذي يعالــج المشــكلة جذريًّ

ــذي  ــام 1968م ال ــار إلى ع ــوم يش ــى العل ــا عل ــة وهيمنته ــة الإنجليزيّ ــال اللغ ــع ح ــد تتبّ وعن
شــهد احتدامــات متواصلــة مــن غــر الناطقــن بهــا بســبب وضــع لغاتهــم، فــكان القــرار هــو 
قــه 

ْ
وَف التعليميّــة، واُســتبعد  الســياقات  اللغــويّ الإنجلــزيّ فقــط في  بالاســتعمال  الإلــزام 

ــرة. ــة وظاه ــرار مُعاش ــذا الق ــار ه ــة)))، وآث ــة الإنجليزيّ ــدا اللغ ــة ع ــتعمال أيّ لغ اس

تتّصــل هــذه المشــكلة بســابقتها كمــا تتّصــل بمــا ســبق الحديــث عنــه في مباحــث التعليــم 
ــ�ة كانــت في وقــتٍ مــا قــادرة علــى حمــل العلــوم والوفــاء  بهــا وقضيــة التعريــب، فاللغــة العربيّ
ــود  ــن جه ــك م ــى ذل ــا عل ــات أعانته ــل مقوّم ــك في المقاب ــت تمل ــا كان ــة، لكنّه ــا التعبيريّ بمطالبه
أبن�ائهــا بتنميتهــا  وتحديــث معجمهــا بالترجمــة والتأليــف في العلــوم المختلفــة، ولــم يعجــزوا عــن 
ذلــك »ولــم يشْــكُ واحــد مــن المترجمــن آنــذاك مــن قصــور الفصــى عــن اســتيعاب الأفــكار 
الفلســفيّة والعلميّــة الــي كانــت لمفكــري الإغريــق والرومــان والســريان وغيرهــم«)))، ثــمّ يكمل 
لإبــراز ســبب قدرتهــا بقولــه إنّ »اللغــة لا تعجــز عــن التعبــر عــن أيّ معــى مــن المعــاني مــى قــام 
في نفــوس المتكلّمــن بهــا؛ فالفكــرة مــى قامــت في ذهــن الإنســان اســتطاع التعبــر عنهــا بلغتــه 

إن كان متمكّنًــا مــن هــذه اللغــة«))).

ــ�ا  ــا وجانبً ــ�ا علميًّ ــا ســبق أنّ لاســتيعاب اللغــة للعلــوم الحديثــ�ة جانبــن: جانبً فيظهــر ممّ
ــا، فلابــد لمــن يتصــدّر لنقــل هــذه العلــوم الحديثــ�ة أو التأليــف فيهــا باللغــة العربيّــ�ة، أن  مهاريًّ

ــن  ــول، ضم ــلطان المجي ــة، س ــة الإنجليزي ــة للغ ــوي، والسياس ــط اللغ ــراتيجيات التخطي ــث: إس ــر: بح ينظ 	(((
كتــاب )الإســراتيجيات الدوليــة في خدمــة اللغــات الوطنيــ�ة: دراســة لحــالات مختلفــة في التخطيــط 
ــدولي،  ــز ال ــن عبدالعزي ــدالله ب ــك عب ــز المل ــود، مرك ــود المحم ــر: محم ــة(، تحري ــة اللغوي ــوي والسياس اللغ

143، ص 18. الريــاض، 7
بحوث ومقالات في اللغة، رمضان عبدالتواب )مرجع سابق(، ص 172.  	(((

السابق، ص 172. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــادرًا  ــا ق ــا به
ً

ــه حاذق ــا للغت ــون متقنً ــة، وأن يك ــن جه ــا م ــة ويفهمه ــا العلميّ ــن أفكاره ــن م يتمكّ
علــى تطويــع مفرداتهــا للتعبــر عــن الجديــد.

ــد  ــا تفتق ــب؛ لكنّه ــح فحس ــد إلى المصطل ــ�ة تفتق ــة العربيّ ــون اللغ ــكلة في ك ــت المش فليس
ــة في اللفــظ العــربي المعــنّ، وإلى وفــاء التعبــر عــن المعــى المــراد، مــن جهــة، ومــن 

ّ
إلى الدق

جهــة أخــرى تفتقــد إلى التأليــف في العلــوم الحديثــ�ة، ووجــود المراجــع بالعربيّــ�ة وفي ذلــك إثــراء 
للمدوّنــة العربيّــ�ة الحديثــ�ة))) كمــا كان دور الســابقين في التفاعــل الإيجــابّي مــع الكتــب العلميّــة 
المترجمــة، فقــد بنــوا عليهــا مؤلّفاتهــم العربيّــ�ة، وابتكــروا مصطلحاتهــم الخاصّــة الموازيــة، كمــا 

ــ�ة. ســبق بي�انــه عنــد الحديــث عــن تعليــم العلــوم بالعربيّ

»قصــرت  المثــال  ســبي�ل  علــى  المماثلــة  اليابانيّــ�ة  التجربــة  فــإنّ  ســبق  لمــا  وتأكيــدًا 
اســتعمال اللغــات الأوربيّــ�ة علــى جلــب المضمــون مــع تــرك جميــع المعلومــات، وفرزهــا، ونقلهــا 
إلى المواطــن اليابــانّي مــن خــال المؤسّســات التعليميّــة، وتحليلهــا، وإدخالهــا إلى القطاعــات 
ــا«))). ــة وحده ــة القوميّ ــيّ للغ ــث العل ــات البح ــال مؤسّس ــن خ ــة م ــة والاجتماعيّ الصناعيّ

2–2– المشكلات المتجدِّدة:

1–2–2– مشكلة الإنهاك اللغويّ:

يشير الأصل اللغوي للإنهاك إلى دلالة النقص والمرض والإضناء))).

ويُعــرّف الإنهــاك بأنّــه »فقــدانٌ أو تغيــراتٌ في الســمات النحويّــة أو المعجميّــة أو الصوتيّــ�ة، 
للغــة؛ بســبب انخفــاض اســتخدامها مــن قبــل الناطقــن بهــا عنــد تحوّلهــم إلى لغــة أخــرى«))).

ــد،  ــل فاي ــاء كام ــرين، وف ــرن العش ــر الق ــأة إلى أواخ ــن النش ــة: 1/ م ــا اللغ ــ�ة وقضاي ــع العربي ــر: المجام ينظ 	(((
.175:174 ص  ط)-(/2004،  الكتــب،  عالــم 

اللغة العربي�ة: أسئلة التطور الذاتي والمستقبل، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، ص 189. 	(((
ينظر: تاج العروس، الزبي�دي )مرجع سابق(، مادة )نهك(، ص 27: 379:378. 	(((

معجم اللغويات الاجتماعية، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، ص 40. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وهــذه التغــرّات اللغويّــة كمــا كانــت شــائعة منــذ بدايــات ظهــور اللحــن في المنطــوق؛ فإنّها 
قــد طالــت في الوقــت الراهــن المكتــوب كذلــك. وقــد ورد في اســتب�انة الدراســة الاستكشــافيّة))) 
بنــ�د )أستســهل كتابــة الكلمــات العربيّــ�ة بحــروف إنجليزيّــة أو أرقــام(- )شــكل 12( بالاســتجابة 
بأوافــق بشــدّة )9,7%( بواقــع )37( فــردًا، وبأوافــق )25,4%( بواقــع )97( فــردًا، وهــي نســبة 

تقــرب مــن ثلــث العيّنــ�ة.

ولكونــه مــن المشــكلات الــي تتجــدّد صورهــا باســتمرار، فقــد يتــالشى بعضهــا وقــد 
ــد  ــتقرّة بقواع ــت مس ــا ليس ــتب�دال؛ إذ جلّه ــتعمال والاس ــب الاس ــرى، حس ــور الأخ ــوى ظه يق
ولا محفوظــة بــأدب. ومــن أهــمّ هــذه الصــور الــي طالــت اللغــة العربيّــ�ة في العصــر الحديــث 
ــا في  مــا شــاع مــن »لَتْيَنــ�ة الكتابــة العربيّــ�ة، أي: كتابــة اللغــة العربيّــ�ة بحــروف لاتينيّــ�ة«))) رقميًّ
أوســاط الشــباب، وظهرت بمســىّ )العربــزيّ( وكذلــك )العربتيــيّ(، أو )الفرانكــوآراب())).

وتوصــف هــذه المســتحدثات اللغويّــة بأنّهــا غــر رســميّة وغــر مقعّــدة، واُســتحدثت 
ــن  ــا م ــا مزيجً ــر كتابته ــ�ة، وتظه ــق بالعربيّ ــ�ة، وتنط ــة الإلكترونيّ ــج الدردش ــر برام ــل ع للتواص
الحــروف والأرقــام، كمــا قــد تختصــر جملــة كاملــة نحــو: )LOL/لــول(: اختصــارًا لمعــى: الضحــك 
بصــوت عــالٍ، و)TYT/تيــت(: اختصــارًا لجملــة: خــذ وقتــك الــكافي)))، فيُظهــر هــذا الخلــط بــن 
الحــروف والأرقــام والاختصــارات والنطــق العــربّي المحادثــاتِ بطريقــة الشّــيْفرة لمــن لا يفهــم 

طريقــة الكتابــة))).

الواردة في التمهيد. 	(((
تقرير حالة اللغة العربي�ة )مرجع سابق(، ص 443. 	(((

ــل  ــة تواص ــباب لغ ــل الش ــن قب ــتعمالها م ــي اس ــة ه ــة المطروح ــن القضي ــ�ة. لك ــور التقني ــع ظه ــرت م ظه 	(((
ــذ ظهورهــا يقــل مؤخــرًا.  ــاع طرحهــا ونقاشــها، وإن أخ كتــابي، وهــي قضيــة ش

(4)	 Laughing Out Loud: LOL/  Take Your Time:TYT.

ــا  ــي، ري ــل الاجتماع ــع التواص ــاني في مواق ــباب العم ــدى الش ــزي ل ــتخدام العرب ــتوى اس ــث: مس ــر: بح ينظ 	(((
المنــذري، ضمــن كتــاب )لغــة الشــباب العــربي في التواصــل الاجتماعــي(، مجموعــة باحثــن، مركــز الملــك 

143=2014، ص 209. ــاض، 6 ــدولي، الري ــز ال ــن عبدالعزي ــدالله ب عب
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وللتنويــه قبــل تعريــف العربــزي والعربتيــي؛ فــإنّ تتبّعهمــا لا يبــنْ عــن اختلافهمــا، 
ســوى في نحــت الكلمــة )العربيّــ�ة( مــع )الإنجليزيّــة( أو )اللاتينيّــ�ة(، وقــد يكــون وصفهمــا 
ــردة  ــتعمال مف ــأبقي اس ــر أنّّي س ــن، غ ــا مصطلح ــن جعلهم ــوب م ــنّ أص ــلوبين الكتابي بالأس

)مصطلــح( في التعريــف بهمــا؛ لشــيوع اســتعمالها لــدى الباحثــن المهتمّــن بدراســتهما.

العربيزيّ:

يــرِد هــذا المصطلــح في اللغــات الهجينــ�ة الــي تنشــأ عــن تمــاسٍّ بــن لغتــن هــي في أصلهــا 
خليــط))). وهــي مزيــج مــن كلمــة )عــربّي( وكلمــة )إنجلــزيّ(.

العربتينّي:

هــو مصطلــح))) مــوازٍ لمــا ســبق، ولــم يتبــنّ لي مــن خــال متابعــة المكتــوب بهمــا فــرق؛ 
ــة. ــبة إلى اللغ ــوى في النس س

ومــن نقــاط الاختــاف بــن كلمــي: العربــزيّ والعربتيــيّ عنــد مــن يفــرّق بينهمــا أنّ 
»الأولى هــي الحديــث بالعربيّــ�ة مطعّمًــا ببعــض الكلمــات والعبــارات الإنجليزيّــة، أمّــا الثانيــ�ة 
فهــي اســتخدام الحــرف اللاتيــيّ لكتابــة اللغــة العربيّــ�ة«)))، وهــذان المصطلحــان يــرِدان عنــد 
آخريــن بمفهــوم واحــد وهــو كتابــة الكلمــات العربيّــ�ة بحــروف لاتينيّــ�ة أو إنجليزيّــة، وعنــد آخرين 

مختلفــان ولــكلّ منهمــا قواعــده.

ينظــر: بحــث: العربــزي: دراســة حالــة مــن لبنــ�ان، نــادر ســراج، ضمــن كتــاب )لغــة الشــباب العــربي  	(((
في التواصــل الاجتماعــي(، مجموعــة باحثــن، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 

.111 ص   ،2014=143 6
نحتــه ســعد العجــي في بحثــه: العربتيــي: الكتابــة العربيــ�ة بالأحــرف اللاتينيــ�ة، ضمــن كتــاب )لغــة  	(((
الشــباب العــربي في التواصــل الاجتماعــي(، مجموعــة باحثــن، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز 

.2014=143 6 الريــاض،  الــدولي، 
بحث: العربتيني: الكتابة العربي�ة بالأحرف اللاتيني�ة، سعد العجمي )مرجع سابق(، ص 19. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا، فهمــا حينما  إنّ هذيــن الأســلوبين مــن أكــر مهــدّدات هويّــة الكتابــة العربيّــ�ة: شــكلًًا وفنًّ
ــة  ــة، بطريق ــوى المحكيّ ــا س ــم يوثّق ــة، ول ــا إلى أيّ لغ ــم يخلص ــ�ة ل ــة العربيّ ــد الكتاب ــاوزا قواع ج
ــن  ــوّن م ــا »تتك ــدت بأنهّ ــي تقيّ ــن: ال ــة الهج ــتوى اللغ ــك إلى مس ــع ذل ــا م ــم يرتقي ــ�ة. ول عبثيّ
مفــردات لغــات تمازجــت معًــا«)))، كمــا أنّهــا تحــدّدت بغــرضٍ، وهــو اســتخدامها للتفاهــم بــن 
جماعــات مختلفــة، كتلــك اللغــة الــي انتشــرت بــن الشــعوب اختلطــت بالعــرب بعــد الفتــح 
ــل)))،  ــة إلى التواص ــى الحاج ــة عل ــث، وقائم ــم في الحدي ــدودة بالتفاه ــت مح ــامّي، فكان الإس
وتحقيــق  الأغــراض،  عــن  التعبــر  أحوالهــا؛  أدنى  في  كلّهــا  الإنســانيّ�ة  اللغــات  منــاط  وهــذا 

ــه الأســاليب المذكــورة. ــم تتّصــف ب التواصــل، وهــذا مــا ل

طريقة الكتابة كالآتي:

ــا  ــا أنّهم ــروف، كم ــا في الح ــرق بينهم ــلوبين أيَّ ف ــن الأس ــب بهذي ــا كُت ــع لم ــر التتبّ لا يُظه
يشــركان في آليّــة الكتابــة نفســها. وهمــا يســتعملان في كتابــة اللغــة العامّيّــة المحكيّــة كمــا هــي 

ــة. ــروف إنجليزيّ ــل بح دون تعدي

ــا كالنظــام العــربّي، مــع الأخــذ في الاعتبــ�ار الأصــوات 
ً
وتبلــغ عــدد الحــروف )28( حرف

المنطوقــة في اللغــة الدارجــة الــي لا يوجــد لهــا حــرف في نظــام الكتابــة العربيّــ�ة الفصــى، مثــل: 
الجيــم الــي كالــكاف؛ فيقابلهــا بحــرف )g( بينمــا حــرف )j( لحــرف الجيــم الفصيــح، ويســتعان 

ــ�ة لكتابــة الأصــوات الــي لا نظــر لهــا في الحــروف وهــي علــى التــوالي: بالأرقــام العربيّ

)2/ء، 3/ع، 5/خ، 6/ط، 7/ح، 8/ق، 9/ص( وتســتعمل الفاصلــة العلويّــة للفــرق 
ــخ))). ــابهين؛ )6’/ظ(، )3’/غ(... إل ــن المتش ــن الحرف ب

معجم المصطلحات الألسني�ة، مبارك مبارك، دار الفكر اللبن�اني، بيروت، ط)1(/1995، ص 183. 	(((
ينظر: السابق، ص 36، و69. وتكرر التعريف بها في أكثر من موضع من المعجم. 	(((

ينظر: بحث: العربتيني: الكتابة العربي�ة بالأحرف اللاتيني�ة، سعد العجمي )مرجع سابق(، ص 13. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

 ،)Enshllah(/)ومــن الأمثلــة علــى ذلــك: كتابــة )إن شــاء الله( كمــا تنطــق )إن شــا لله
وكتابــة )تحطيــم( بتعويــض الحــروف بالأرقــام )Ta76eem(؛ فرقــم )7( مقابــل حــرف الحــاء، 

ــا))). ــرة لهم ــروف نظ ــود ح ــدم وج ــاء؛ لع ــرف الط ــل ح ــم )6( مقاب ــون رق ــا يك بينم

آثارها على مكانة اللغة:

ــا:  ــ�ة، وهم ــة العربيّ ــى اللغ ــن عل ــزيّ( خطري ــلوب )العرب ــى أس ــة عل ــة الكتاب ــع طريق تجم
الكتابــة بالأســلوب المحكــيّ كمــا هــو دون تغيــر، واســتعمال الحــروف الإنجليزيّــة في تلــك 
الكتابــة)))، وهــذا يخــلّ بالنظــام المتّفــق عليــه والمســطور والمعــروف في اللغــة؛ الــذي يتحقّــق بــه 
اســتمرار التفاهــم والتواصــل بــن الناطقــن باللغــة نفســها)))، كمــا أنّهــا اســتجابات لا واعيــة 
ــا. وفيمــا يلــي 

ً
لدعــوات اســتب�دال الحــرف اللاتيــيّ بالعــربّي الســابقة، وقــد تصبــح أمــرًا مألوف

عــرض لأهــمّ آثــار تلــك الأســاليب علــى اللغــة:

▬ يشــكّل إدراج تعريــف المصطلــح تحــت مفهــوم التمــاسِّ بــن لغتــن تهديــدًا للأمــن اللغــويّ 	
العــربّي)))، فوصفــه بالتمــاسّ والاختــاط يمــرّر قبولــه ويهــوّن مــن خطــره علــى العربيــ�ة.

▬ ــيع 	 ــي تش ــيّ ال ــل الاجتماع ــات التواص ــة لتطبيق ــل المصاحب ــة التفاع ــر خاصيّ تيسّ
ــا. ــارها وإلفه ــاليب انتش ــذه الأس ــا ه فيه

▬ ــ�ة أنّهــا فرصــة للتب�اهــي العصــريّ، وأنّهــم 	 يظــنّ مســتخدمو هــذه الأســاليب الكتابيّ
مواكبــون لحداثــة العصــر)))، ويتجلّــى أثــره الســلبّي في عــدم الإبقــاء علــى إتقــان 
اللغــة العربيّــ�ة الأمّ وإجادتهــا مــن جهــة، وعــدم إتقانهــم للغــة الإنجليزيّــة الــي تمثّــل 
ــ�ة مــن ناحيــة الإنتــ�اج العلــيّ  ــر علــى تراجــع أهــل العربيّ لغــة علميّــة، وهــو أمــر مؤثّ
ــة لغتهــم. والفكــريّ بتــوالي تلقّــي مثــل هــذه الأفــكار وفي تراجعهــم العلــيّ تراجــعٌ لمكان

ينظر: بحث: العربتيني: الكتابة العربي�ة بالأحرف اللاتيني�ة، سعد العجمي )مرجع سابق(، ص 18. 	(((
ينظر: بحث: العربيزي: دراسة حالة من لبن�ان، نادر سراج )مرجع سابق(، ص 113. 	(((

ينظر: لغة الأمة ولغة الأم، عبدالعلي الودغيري )مرجع سابق(، ص 307. 	(((
ينظر: بحث: العربيزي: دراسة حالة من لبن�ان، نادر سراج )مرجع سابق(، ص 111. 	(((

ينظر: بحث: العربتيني: الكتابة العربي�ة بالأحرف اللاتيني�ة، سعد العجمي )مرجع سابق(، ص 14. 	(((



162

الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ تــزداد أهميــة العنايــة باللغــة المكتوبــة بســبب تقعيــد مثــل هــذه الكتابــات الطارئــة، 	
مــن ذلــك: مقابلــة الحــروف المنطوقــة بمثيالتهــا في النطــق، وتعويــض مــا لــم يكــن 

لــه مقابــل في الحــروف بالرقــم المشــابه لــه في الشــكل، إلى غــر ذلــك.

▬ تؤثّــر هاتــان الطريقتــان -لكونهمــا تظهــران في اللغــة المكتوبــة- تأثــرًا يســهّل حفظها 	
وتوثيقهــا وتداولهــا؛ ويتحــدّد هــذا التأثــر فيمــا أســهمت بــه الثــورة الإلكترونيّــ�ة مــن 
ــا( إلى فعــل )شــعبويّ(، وهــذا يعــي أنّ  »نقــل الفعــل الكتــابّي مــن كونــه فعــاً )نخبويًّ
مختلــف الفئــات الشــعبيّ�ة باتــت تمتلــك قــدرة علــى التأثــر لا علــى اللغــة المنطوقــة 

فحســب، بــل علــى اللغــة المكتوبــة أيضًــا«))).

▬ والعلميّــة، فهــي لا تخضــع 	 الرقابــة الأخلاقيّــة  مــن  التفلّــت  الطــرق  تتيــح هــذه 
ــا)))، ومــن ثــمّ فهــي  للقواعــد الإملائيّــ�ة ولا لمقاييــس الصــواب والخطــأ المعالجــة آليًّ

ــ�ه. ــبب كتابت ــخ بس ــد يترسّ ــا ق ــا لغويًّ
ً
ــل انحراف تمثّ

من صور الإنهاك اللغويّ المتأثّرة بالعربتينّي والعربيزيّ:

	1 الاختصــارات وهــي تختلــف عمّــا ســبق بكــون العربتيــيّ والعربــزيّ لا تُســتعمل إلا في -
الكتابــة الرقميّــة، أمّــا الاختصــارات المعنيّــ�ة هنــا؛ فهــي تُســتعمل في الكتابــة اليدويّــة 
والرقميّــة، ولــذا شــاعت بــن جيــل الشــباب وغيرهم، ومــن أمثلتهــا: اختصــار حروف 
الجــرّ: كمــا في )علــى( نحــو: ع الطاولــة أو عالطاولــة، وكذلــك )في( علــى مثالهــا، نحــو: 

ف المــكان، أو فالمــكان.

	2 حــذف )أل( الشمســيّة في الكتابــة متابعــةً للمنطوق، وهــي موافقة للكتابة بأســلوب -
العربــزيّ، فالظاهــر بالنطــق فقــط هــو مــا يُثبــت بالكتابة، والأســلوب المحكــيّ الدارج 

مهمــا أوغــل في العامّيّــة وحمــل مــن أخطــاء هــو الأســلوب المســتخدم فيه.

ــاب  ــلة كت ــدي، سلس ــدالله البري ــاة، عب ــة والحي ــة بالهوي ــزج اللغ ــد يم ــور جدي ــة: منظ ــة ناطق ــة هوي اللغ 	(((
1434، ص 44. المجلــة العربيــ�ة 197، المجلــة العربيــ�ة، الريــاض، ط    )-(/

ينظر: بحث: العربتيني: الكتابة العربي�ة بالأحرف اللاتيني�ة، سعد العجمي )مرجع سابق(، ص 14. 	(((



163

الإشكالات المتّصلة بتعزيز مكانة اللغة

ةِ يَّ
عرب

 ال
غةِ

ُّ الل
اه 

 تُج
ةُ يَّ

غو
ُّ الل

فُ 
واق

لم
ا

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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	3 ــبق - ــا س ــأ ممّ ــلّ خط ــورة أق ــذه الص ــه، وه ــدة تحذف ــت القاع ــوق وإن كان ــ�ات المنط إثب
ــا. ــذا(، ونحوه ــن وه ــف )لك ــ�ات أل ــل: إثب ــه، مث ــة نطق ــود علّ لوج

صور متفرّقة للإنهاك اللغويّ:

ومن صوره فيمكن الاستعانة بما ظهر في الإجابات المكتوبة عن أسئلة المقابلة))):

في التراكيب:

▬ فيشــيع 	 الممــزّ  علــى  التميــز  تقديــم  مــن نحــو  والتأخــر،  التقديــم  مراعــاة  عــدم 
ذلــك. خطــأ  إدراك  دون  وكتابــة  تحدّثًــا  رائــع(  ا  )جــدًّ اســتعمال 

▬ ــع، 	 ــراد والجم ــث، أو الإف ــر والتأني ــوف في التذك ــة والموص ــن الصف ــق ب ــدم التطاب ع
ــو  ــن نح ــة وم ــى اللغ ــة عل ــربّي( للدلال ــو: )الع ــر بنح ــاغًا التعب ــائعًا ومستس ــار ش فص

ــاءة. ــف بالكف ــو( للوص ــخاص كَفُ )أش

▬ الأخطــاء النحويّــة الــي تظهــر كتابــةً، مــن نحــو: إثبــ�ات حــرف العلّــة للفعــل المجــزوم، 	
مثــل: )لــم تعطــى(، وســقوط ألــف تنويــن النصــب مــن الكلمــات المنصوبــة، مثــل 

)جعلهــا شي ممــل(.

▬ ــة 	 ــف الفارق ــا، الأل ــزة بحالاته ــة الهم ــده، في: كتاب ــع قواع ــائّي في جمي ــف الإم الضع
ــدم  ــه ع ــا حقّ ــوق ممّ ــة المنط ــا، كتاب ــر موضعه ــا في غ ــا أو كتابته ــا في موضعه حذفه
ــن  ــن، لك ــن المتخصّص ــائع ب ــا ش ــاف فيه ــاء وإن كان الاخت ــذه الأخط ــ�ات. وه الإثب
ــع لوجــوده لــدى أفــراد العيّنــ�ة هــو الجهــل بالصــواب؛ وذلــك بالقيــاس 

ّ
الســبب المتوق

ــب. ــر والتركي ــويّ في التعب ــف اللغ ــى الضع عل

في الدراسة الاستكشافية في التمهيد. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

في المفردات:

▬ شــيوع مفــردات كشــفت عــن عــدم معرفــة أغلــب أفــراد العيّنــ�ة المســتجيب�ة -علــى 	
ــل.  ــى فص ــرم/term( بمع ــو: )تِ ــن نح ــخها، م ــ�ة لترسّ ــر عربيّ ــا غ ــال- بأنّه ــبي�ل المث س
ــرونّي،  ــال الإلك ــى الإرس ــة عل ــار الدلال ــع انحص

ّ
ــل/email( لتوق ــي )إيمي ــك كلم وكذل

الــورقّي، وهــذا مثــال علــى غيــاب  قُيّــدت دلالــة كلمــة )بريــد( بالإرســال  بينمــا 
ــى. ــى المع ــة عل ــات دالّ ــ�ة كلم ــ�ة العربيّ ــات الأجنبيّ ــر الكلم ــأنّ نظائ ــم ب معرفته

▬ بوجــود 	 العيّنــ�ة  أفــراد  معرفــة  عــدم  عــن  كشــفت  مفــردات  اســتعمال  شــيوع 
ــف  ــ�ة، ووص ــى جاذبيّ ــا/charisma( بمع ــف )كاريزم ــو: وص ــن نح ــا، م ــربّي له ــر ع نظ
ــال  ــبب الإقب ــ�ان س ــد بي ــة؛ عن ــر أو للمنزل ــتعمل للمظه ــي تس ــتيج/prestige( ال )برس
علــى التحــدّث باللغــة الإنجليزيّــة، وهــو مــا فسّــره بنــ�د )أســتعمل الكلمــة الأجنبيّــ�ة 

ــة(- )شــكل13(.
ّ

للتعبــر عمّــا أريــد بدق

ــم  ــة وإن ل ــويّ عامّ ــاك اللغ ــإنّ الإنه ــ�ة؛ ف ــة العربيّ ــاك اللغ ــ�ة لإنه ــور الحديث ــا للص وإتمامً
يشــمل الجانــب الجمــالّي، فمــا أصبــح شــائعًا يُلــزم بإعــادة الاهتمــام بــه في أقــلّ أحوالــه، وهــي 
صورتــان: الطريقــة الســليمة للكتابــة مــن اليمــن إلى اليســار في كتابــة )ط/ ن/ ه...(، 
ــع مخطّطــي اللغــات  ــا في حــال تطلُّ والتعبــر عــن الفكــرة بتنظيــم، وهــذا لــم يعُــد أمــرًا اختي�اريًّ
ــ�ة  ــكليّة والفنّيّ ــا الش ــي بقواعده ــ�ا؛ فه ا وفنّيًّ ــكليًّ ــ�ة ش ــة العربيّ ــة الكتاب ــى هوّيّ ــة عل إلى المحافظ

ــتعادته. ــه، واس ــة«)))، وتوثيق ــ�اء الأوّل للغ ــظ »الانبن ــرى في حف ــزة ك رك

والدراســات الميدانيّــ�ة تشــر إلى هــذا الفقــد المهــاريّ منــذ وقــت طويــل، ففــي دراســة 
)قــراءة ميدانيّــ�ة في لغــة الصحافــة الســوريّة( شــملت عشــرين عــددًا مــن أربــع صحــف، ومــع 
ــ�ة بلغــة هــذه الوســائل مــن جهــة، واعتبــ�ار أنّ العيّنــ�ة كانــت  اعتبــ�ار وجــود رقابــة لغويّــة معنيّ
ــتويات  ــى المس ــرة عل ــاء كث ــود أخط ــت إلى وج ــد خلص ــامي: )1996( و)1998(، فق ــن ع ــا ب م

ــز  ــة، مرك ــ�ة للترجم ــة العربي ــراج، المنظم ــادر س ــة: ن ــ�ه، ترجم ــه مارتين ــا، أندري ــن ودين�اميته ــة الألس وظيف 	(((
دراســات الوحــدة العربيــ�ة، بــروت، ط)1(/2009، ص 172.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الأربعــة: المفــردات، والصــرف، والنحــو، والأســلوب)))، لهــذا تعــدّ هــذه المشــكلة متجــدّدة؛ 
فالمفقــود المهــاريّ اللغــويّ ســابقًا ليــس كمــا هــو في الزمــن الــذي يليــه، وكلّهــا خاضعــة لمــا يحيــط 

باللغــة مــن عوامــل.

أسبابه:

فقــدان  اســتمرار  وإلى  اللغــويّ،  الإنهــاك  حــدوث  إلى  تــؤدّي  عديــدة  أســباب  هنــاك 
ــة،  ــة ودراس ــات عناي ــي اللغ ــن مخطّط ــرض م ــا تف ــا، وكلّه ــ�ة مهاراته ــة العربيّ ــن باللغ المتكلّم
ــداد  ــل بإع ــباب تتّص ــي أس ــ�ة، وه ــة العربيّ ــوديّ للغ ــتمرار الوج ــم للاس ــل دعائ ــا تمثّ فمعرفته

الفــرد وأســباب تتّصــل بتمكــن اللغــة، وهــي:

▬ الأسباب التربويّة: الأسريّة والتعليميّة.	

▬ الأسباب الاجتماعيّة: الثقافيّة والإعلاميّة والترفيهيّة.	

▬ الأسباب المعيشيّة: الاقتصاديّة والبيئيّ�ة.	

▬ الأسباب الذاتيّ�ة: العلميّة والمهاريّة وغير ذلك.	

ــراد  ــاب الأف ــة اكتس ــا في عمليّ ــي معً ــا تلتق ــظ أنّه ــة يُلح ــباب التربويّ ــر إلى الأس ــد النظ عن
ــا أو توجيهًــا. ولأنّ الحديــث هنــا ليــس عــن كيفيّــة تفعيــل الــدور  للغتهــم الأمّ؛ إمّــا فطريًّ
التربــويّ، وإنّمــا عمّــا يســبّب الإخــال بهــذا الــدور مــن إنهــاك لغــوي، فــإنّ بعــض الأســر 
أوجــدت لأبن�ائهــا بيئــ�ة بتعدديّــة لغويّــة في ســنّ مبكّــرة دون وعــي بأثرهــا علــى لغتهــم الأمّ، مــن 
ذلــك تفعيــل »وجــود العنصــر الأجنــيّ علــى اللغــة داخــل الأســر، وفرضــه لغتــه علــى الأبنــ�اء 
الذيــن توجّهــوا توجّهــات غريبّــ�ة علــى اللغــة مولّعــة بالأجنــيّ«)))، وهــذا كلّــه ســيوجد تواصــاً 
ــم-  ــة نظره ــن وجه ــل -م ــتعداد الأمث ــان، والاس ــعيًا للإتق ــ�ة س ــرة العربيّ ــل الأس ــ�ا داخ أجنبيًّ

لتفصيــات الدراســة كاملــة ينظــر: أضــواء علــى المشــكلة اللغويــة العربيــ�ة، محمــد فلفــل )مرجــع ســابق(،  	(((
ص 105 ومــا بعدهــا.

بحث: معايير الحالة الصحية للغات وموقف اللغة العربي�ة منها، الجمعي بولعراس )مرجع سابق(، ص 117. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــر  ــن الأس ــر م ــود »كث ــن وج ــكو ع ــر اليونس ــا أورده تقري ــارة إلى م ــبقت الإش ــد س ــاة. وق للحي
العربيّــ�ة يقــع تحــت تأثــر الثقافــة الســائدة الــي تشــجع علــى التعلّــم باللغــات الأجنبيّــ�ة«))).

أمّــا عنــد النظــر إلى التعليــم فتســيّد العامّيّــات لغــة التعليــم أمــر شــائع، ويتّصــل بت�دريس 
المهــارات اللغويّــة، فقاعــدة التركيــب الفصيــح أو البيــت العــربّي يشــرحان بالعامّيّــة بحجّــة 
ــاك  ــا لامت ــف له ــرة، دون توظي ــكّل الفك ــب يش ــ�ة إلى قال ــة العربيّ ــال اللغ ــم، فأح ــر الفه تيس
المهــارات، وســبقت الإشــارة أيضًــا إلى شــيوع ذلــك كمــا وثّــق تقريــر اليونســكو أنّ اللغــة العربيّــ�ة 

س أحيانًــا باللهجــات المحلّيّــة))). نفســها تُــدرَّ

ــش للغــة العربيّــ�ة في مســتواها الفصيــح إلى  وقــد عــاد هــذا الإخــال بالــدور التربــويّ المهمِّ
ظهــور الأجيــال الــي تفهــم اللغــة العربيّــ�ة إلى حــدّ مقبــول لكنّهــا عاجــزة عــن المجــاراة الشــفهيّة 
والكتابيّــ�ة بهــا، لضعــف المدخــول الفصيــح مــن المفــردات والتراكيــب، ولإثــراء المخــزون اللغــويّ 
لابــد مــن العــودة إلى »تدريــب الســليقة، وتنشــيط الطبــع، ثــمّ تربيــ�ة النطــق الصحيــح، 
ــتعادة  ــن اس ــمّ يمك ــن ث ــة«)))، وم ــباع الحافظ ــرة، وإش ــراء الذاك ــليم، وإث ــر الس ــة التعب وتنمي

عــدد مــن المهــارات المفقــودة.

وهــذه العمليّــة هــي إغنــاء للمعجــم الذهــيّ للأفــراد، الــذي هــو »مخــزون مــن الكلمــات 
الراســخة والــي يمكــن للمتحدّثــن الاعتمــاد عليهــا، عندمــا يتحدّثــون، واللجــوء إليهــا في فهــم 

مــا يســمعونه«))). وفقــر هــذا المعجــم لديهــم هــو مــا يعــوق القــدرة علــى التعبــر الجيّــد.

ــة  ــتجيب�ة للدراس ــ�ة المس ــاوب العيّن ــافيّة تج ــة الاستكش ــت الدراس ــد أثبت ــرة فق ــا للفك وإتمامً
للاســتب�انة، في حــن انخفــاض نســبة الموافقــة علــى المشــاركة في المقابلــة لعــدم قدرتهــنّ علــى التعبــر 

عــن أفكارهــنّ كمــا ذكــرن. وفقــدان القــدرة علــى التعبــر صــورة لفقــدان مهــارة لغويّــة مهمّــة.

تقرير اليونسكو )بن�اء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربي�ة(، ص 87. 	(((
ينظر: تقرير اليونسكو )بن�اء مجتمعات المعرفة في المنطقة العربي�ة(، ص 60. 	(((

اللغة العربي�ة: أسئلة التطور الذاتي والمستقبل، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، ص 185. 	(((
موسوعة روتليدج )مرجع سابق(، ص 452. 	(((



167
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أمّــا مــا يتعلّــق بالأســباب الاجتماعيّــة والمعيشــيّة فقد أشــر إلى ذلــك في المباحث الســابقة، 
وكلّهــا تجلّــي غيــاب الاعتقــاد بــأنّ اللغــة أهــمّ مكــوّن مــن مكوّنــات الهوّيّــة، ومرجــع الأســباب 
جميعًــا هــو فقــدان الدافعيّــة نحــو إتقــان تعلــم اللغــة العربيّــ�ة؛ لارتبــ�اط الجهــد المبــذول بصــورة 
ســلبيّ�ة عنهــا تســبّب بهــا الواقــع المعيــيّ الــذي يتطلّــب لغــةً غيرهــا -غالبًــا-، والمكانــة 
الأســريّة والاجتماعيّــة الــي ين�الهــا مــن تعلّــم بغيرهــا، والوســائل الإعلاميّــة الــي تغلّــب 
ــا. بينمــا كان ظهورهــا في ضعــف تعليمهــا  حضــور مــن أتقــن خلافهــا مــن اللغــات المؤثّــرة إعلاميًّ
علــى نحــو أبــرز في مســتوى الكفــاءة، مــن حيــث: كفــاءة مــن يعلّمهــا، والمــادة التعليميّــة، والمــدّة 
ــا في  ــببً�ا رئيسً ــا س ــا بوصفه ــن تأطيره ــي يمك ــورة ال ــور إلّّا الص ــذا الظه ــن ه ــم يك ــ�ة، ول الزمنيّ
ــبّب�ات  ــن المس ــاك ع ــبّبً�ا في الإنه ــلّ تس ــ�ه لا يق ــى أهمّيّت ــم عل ــور التعلي ــوي، وقص ــاك اللغ الإنه

ــا. ــة... وغيره ــة والاقتصاديّ ــة والإعلاميّ الاجتماعيّ

ويســتنتج مــن الســابق أنّ الإنهــاك اللغــويّ المتــوالي لا يمكــن فصلــه عمّــا تمليــه مؤثّــرات 
ذاتيّــ�ة ناشــئة مــن ضعــف تعلــم اللغــة العربيّــ�ة، وتداولهــا علــى نحــو صحيــح، أو مؤثّــرات 
ــن  ــوّرات المتعلّم ــى تص ــدًا عل ــيّ تحدي ــل الاجتماع ــائل التواص ــام ووس ــؤها الإع ــة منش خارجيّ
تجــاه اللغــة العربيّــ�ة، مــن حيــث صعوبتهــا، أو القناعــة بهــا، أو ملاءمتهــا للعصــر، أو حيويّتهــا... 
إلــخ، وهــذا يؤكّــد أنّ »العلاقــة الخطّيّــة التصوّريّــة بــن نجــاح تعلّــم اللغــة ]واســتعادة المفقود[ 
ــة  ــون بمزامن ــا يك ــر«)))، وعلاجه ــل التأث ــن عوام ــددٍ م ــابكةٌ في ع ــف[ متش ــات ]المواق اه

ّ
والاتّج

الآثــار كلّهــا وتحديــد عواملهــا، وعــدم الاقتصــار علــى بعضهــا.

2-2-2- مشكلة المزج اللغويّ:

مــن  فهنــاك  واحــد،  لمتحــدّث  أكــر  أو  بلغتــن  تتّصــل  الــي  المصطلحــات  تتقــارب 
ــة اللغويّــة، والتعــدّد اللغــويّ، والتنــوّع اللغــويّ،  ــ�ة اللغويّــة، والازدواجيّ المصطلحــات: الثن�ائيّ

وتتمــزّ بــأنّ كلّ لغــة منهــا محفوظــة لديــه بقوانينهــا إلى حــدّ كبــر.

السابق، ص 58. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الفرق بينها وبين المزج اللغويّ:

يفيــد تحديــد الفــرق بــن المــزج اللغــوي وبــن المصطلحــات المذكــورة في معرفــة آثــاره علــى 
لغــة الفــرد. وقبــل معرفــة الفــروق ســأعرض تعريفًــا لــكلّ منهــا:

أ تعــرّف الثن�ائيّــ�ة اللغويّــة بأنّهــا اســتعمال كلمتــن مــن قبــل فــرد، وهــي الثن�ائيّــ�ة 	-
لغتــان  توجــد  حينمــا  المجتمعيّــة  اللغويّــة  الثن�ائيّــ�ة  وهنــاك  الفرديّــة،  اللغويّــة 

تســتعملان معًــا))) في مجتمــعٍ مــا.

يعــرّف التعــدّد اللغــويّ بأنّــه: »اســتعمال أكــر مــن لغــة«))). وقــد يغلــب اســتعمال 	-ب
الثن�ائيّــ�ة اللغويّــة للدلالــة علــى التعدّديّــة اللغويّــة))).

ج ــا، 	- ــة اللغويّــة علــى تعايــش مســتويين لغويّــن للغــة واحــدة تكامليًّ تــدلّ الازدواجيّ
والمخاطبــات  والأدب  والعلــم  الثقافــة  في  الفصيــح  العــالي  المســتوى  ويُســتعمل 
الرســميّة، بينمــا يُســتعمل المســتوى الأدنى في شــؤون الحيــاة اليوميّــة، ويتب�ايــن 
مفهــوم  هــو  هــذا  أنّ  باحثــون  ويــرى  يتقاطعــان))).  ولا  ظاهــرًا  تب�اينًــ�ا  الشــكلان 
الثن�ائيّــ�ة اللغويّــة، أمّــا الازدواجيّــة فتكــون بــن لغــة قوميّــة وأخــرى أجنبيّــ�ة))).

الازدواجيّــة  اســتعمال  وكذلــك  لمجتمــع  أو  لفــرد  اللغــويّ  التعــدّد  اســتعمال  ويــؤدّي 
اللغويّــة إلى توفــر تنــوّع لغــويّ جديــر بالاهتمــام)))؛ فتوافُــر ناطقــن بأكــر مــن لغــة أمــر إيجــابّي 

ــات. ــدّم المجتمع ــح تق لصال

ينظر: معجم اللغويات الاجتماعية )مرجع سابق(، ص 52. 	(((
دليل السوسيولساني�ات، كولماس )مرجع سابق(، ص 650. )التعدد اللغوي(، مايكل كلين. 	(((

ينظر: موسوعة روتليدج )مرجع سابق(، ص 89. 	(((
.121:12 ينظر: معجم اللغويات الاجتماعية )مرجع سابق(، ص 0 	(((

ينظر: الازدواج اللغوي في اللغة العربي�ة، عبدالرحمن القعود )مرجع سابق(، ص11. 	(((
ــب،  ــان عواري ــوم، حن ــح والمفه ــامل للمصطل ــور ش ــو تص ــة: نح ــة اللغوي ــل إلى التعددي ــث: مدخ ــر: بح ينظ 	(((
مجلــة الذاكــرة، مخــر الــراث اللغــوي والأدبي في الجنــوب الشــرقي الجزائــري، العــدد )9(، 2017، ص 53.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويت�داخــل التعــدّد اللغــويّ مــع الازدواجيّــة اللغويّــة، فيُجعــان مفهومًــا واحــدًا لــدى 
ــدّد  ــرون أنّ التع ــون آخ ــا يــرى باحث ــة))). كم ــات مختلف ــتعمال لغ ــى اس ــن، بمع ــض الباحث بع

ــويّ))). ــع اللغ ــ�ا للمجتم ــرًا إيجابيًّ ــدّد أم ــر التع ــال اُعت ــد، في ح ــى واح ــوّع بمع والتن

ــم لغتــن أو أكــر، أو مســتويين للغــة واحــدة، أمــر  ويظهــر ممّــا ســبق أنّ اســتعمال المتكلّ
محــدود بحفــظ نظــام كلّ لغــة علــى حــدة، وهــذا أمــر إيجــابّي للفــرد وللمجتمــع، وقــد اســتدعى 
التوضيــح الســابق للمصطلحــات المتداخلــة مــع المــزج اللغــويّ إظهــار هــذا الفــرق المهــمّ بينهــا 
وبينــ�ه؛ فحفْظهــا لنظــام كلّ لغــة مخالــف لمــا يــدلّ عليــه مصطلــح المــزج اللغــويّ الــذي عُــدّ هنــا 

ضمــن المشــكلات اللغويّــة.

والمــزج اللغــويّ المــراد بــه هنــا هــو النــاتج عــن اســتخدام متحدّثــن ينتميــان لوســط لغــويّ 
ثقــافّي واحــد للغتــن في الســياق نفســه، ويتــمّ ذلــك باســتب�دال مفــردات اللغــة الأجنبيّــ�ة 
ــ�ة مــع بقــاء التركيــب العــربّي كمــا هــو، وهــو مظهــر للتنــوّع  المشــركة بينهمــا بالمفــردات العربيّ
اللغــويّ)))، إلّّا أنّــه يزيــد عليــه بــأنّ الســياقات في التنوّعــات اللغويّــة تكــون كاملــة بإحــدى 

ــة الأمّ. ــن اللغ ــم تك ــو ل ــىّ ل ــن ح ــن المتحدّث ــن ب اللغت

يظهــر ممّــا ســبق طبيعــة هــذه المشــكلة الــي ترسّــخ مزاحمــة الأجنبيّــ�ة للعربيّــ�ة ســواء في 
، وهــو ســيؤدّي إلى زيــادة في التأخّــر في أعمــال التعريــب والترجمة،  مســتواها الفصيــح أو العــامّّيّ
الــي هــي جــزء رئيــس مــن مشــروع النهضــة باللغــة العربيّــ�ة، إضافــة إلى أنّ »إضعــاف الصلــة 
بالأصــل الفصيــح، واجتــاب المفــردات والتعابــر الأجنبيّــ�ة مدعــاةٌ لتدهــور اللغــة، وابتعادهــا 

عــن أصلهــا، بحيــث تكــون غريبــ�ة عنــه منبتّــ�ة عــن تراثهــا«))).

ينظر: دليل السوسيولساني�ات، كولماس )مرجع سابق(، ص 651. 	(((
ينظر: بحث: مدخل إلى التعددية اللغوية، حنان عواريب )مرجع سابق(، ص 53. 	(((

ينظــر: بحــث: مــزج اللغــات في تطبيــق WhatsApp  لــدى الســعوديين: أشــكاله وأســبابه مــن منظــور لغــوي  	(((
اجتماعــي، أشــرف شــاولي، ضمــن كتــاب )لغــة الشــباب العــربي في التواصــل الاجتماعــي(، مجموعــة 

143=2014، ص 189.  ــاض، 6 ــدولي، الري ــز ال ــن عبدالعزي ــدالله ب ــك عب ــز المل ــن، مرك باحث
العرب والخيار اللغوي، أحمد الضبيب )مرجع سابق(، ص 87. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا هــذا الواقــع مــن خــال  وعنــد العــودة إلى مــا كشــفته الاســتب�انة))) فإنّهــا تظهــر جليًّ
قياســها بنــ�ديْ:

▬ وكانــت 	 )شــكل13(،  ــة(- 
ّ

بدق أريــد  عمّــا  للتعبــر  الأجنبيّــ�ة  الكلمــة  )أســتعمل 
الاســتجابات بأوافــق بشــدّة بنســبة )8,9%( بواقــع )34( مــن الأفــراد، وأوافــق 
بنســبة )24,3%( بواقــع )93( فــردًا، ومجمــوع الموافقــة يقــارب ثلــث العيّنــ�ة، وهــي 

ا. ــدًّ ــرة ج ــ�ة كب عيّن

▬ )أمــزج بــن العربيّــ�ة والأجنبيّــ�ة للتواصــل في أماكــن الخدمــة العامّــة(- )شــكل14(، 	
ا تجــاوز مجمــوع الموافقــة بدرجتيهــا نصــف العيّنــ�ة،  وكانــت الاســتجابات عاليــة جــدًّ
إذ بلغــت الموافقــة بشــدّة )18,8%( بواقــع )72( مــن الأفــراد، والموافقــة بلغــت 

ــ�ة. ــراد العيّن ــن أف ــع )166( م )43,6%( بواق

▬ وعنــد قــراءة هــذه النتيجــة في ســياق الحديــث عــن المــزج اللغــويّ بوصفــه مشــكلة 	
ــا عنــد عيّن�ة معتــرة -وإن  فإنّــه يتبــنّ بوضــوح أنّ المفــردة العربيّــ�ة لــم تعُــد خيــارًا أوّليًّ
لــة للمجتمــع-. كمــا أنّ المقابلــة أثبتــت تصريــح بعــض  كانــت محــدودة لكنّهــا ممثِّ
ــا أكــر تعبــرًا لديهــم مــن نظيرتهــا  الأفــراد أنّ اســتعمال كلمــة أجنبيّــ�ة شــائعة إعلاميًّ

العربيّــ�ة الــي قــد تأخــذ طابــع الأدب والتحفّــظ.

ــ�ة دون  وإتمامًــا للفكــرة فــإنّ مــن المهــمّ الإشــارة إلى الفــرق بــن اســتعمال المفــردة الأجنبيّ
ــ�ة علــى احتــواء اللفــظ الأعجــيّ كمــا هــي منــذ  حاجــة لغويّــة أو تواصليّــة، وبــن قــدرة العربيّ
العصــور الأولى، فاللغــة »لا تفســد بالدخيــل، بــل حياتهــا في هضــم هــذا الدخيــل، لأنّ مقــدرة 
ــى  ــه عل ــي صاغت ــا؛ إنْ ه ــة له ــا وخصيص ــة له ــدّ مزيّ ــيّ تع ــكلام الأجن ــل ال ــى تمثُّ ــا عل ــةٍ م لغ

ــا«))). ــ�ه في قوالبه ــا، وصبّت أوزانه

المستخدمة في الدراسة الاستكشافية. 	(((
بحوث ومقالات في اللغة، رمضان عبدالتواب )مرجع سابق(، ص 186. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــرى  ــة أخ ــة لغ ــا بثقاف ــة م ــل لغ ــة أن تحف ــور المتقدّم ــذ العص ــولًًا من ــح مقب ــه أصب ــا أنّ كم
وإنتــ�اج أهلهــا، فتُدخِــل مفرداتهــا إليهــا، مثلمــا انتقلــت المفــردات المتّصلــة بالشــؤون البحريّــة 
والملاحــة مــن الفينيقيّــة، والمصطلحــات الفلســفيّة والدينيّــ�ة مــن الإغريقيّــة، وشــؤون القضاء 
والتشــريع والقوانــن والسياســة مــن لغــة الرومــان لكونهــم مبّرزيــن فيهــا، ومفــردات الفنــون 
ــة،  ــن الإنجليزيّ ــة م ــاب الرياضيّ ــردات الألع ــة، ومف ــن الإيطاليّ ــيقيّة م ــة والآلات الموس الجميل
والمفــردات المتّصلــة بالأزيــاء مــن اللغــة الفرنســيّة، فهــذه المفــردات الــي نقلــت هــي ممّــا 
اختــصّ بــه أهــل تلــك اللغــة، وبرعــوا فيــه، وكــر إنت�اجهــم لهــا)))؛ وإبقــاء تســمياتهم شيء مغايــر 

لمــا يحــدث في التخاطــب بالمــزج اللغــويّ.

إنّ موضــوع المــزج اللغــويّ الــذي تجاوز الشــيوع على ألســنة الشــباب إلى المتخصّصــن يمثّل 
، فكثــر مــن اللغــات  تهديــدًا صريًحــا للاســتعمال اللغــويّ العــربّي في مســتويي�ه: الفصيــح والعــامّّيّ
الــي توصــف بالمــوت أو الانقــراض لا يُعــى مــن ذلــك المعــى الحــرفّي للكلمــة؛ بــل هــي تن�دثــر مــن 
الاســتعمال بفعــل مزاحمــة اللغــات الكــرى لهــا، واللغــة الــي يختــار الناطقــون بهــا هجرانهــا؛ إنمّــا 
يهجرونهــا مــن أجــل الانتمــاء إلى لغــة أعلــى مقامًــا وأكــر ألفــة وأظهــر ســيادة)))، وهــذه الأســباب 

الثلاثــة قــد تجتمــع وقــد تفــرق لــدى بعــض الناطقــن العــرب في بعــض البيئــ�ات.

ــ�ة؛ فقــد  وحينمــا يــأتي الحديــث عــن مــوت اللغــات في ســياق الحديــث عــن اللغــة العربيّ
تنصــرف الأذهــان عــن ذلــك، مــع أنّ الواقــع يثبــت أنّ الفصــى في حالتهــا الشــفاهيّة تقــرب 
ــ�ات، ولمــا يســيطر علــى متحدّثيهــا  مــن الانقــراض بالمعــى الســابق لمــا يزاحمهــا مــن الأجنبيّ
ــ�ة والأســاليب الركيكــة. والفصــى كمــا هــو مؤكّــد  مــن عامّيّــات ممزوجــة بالمفــردات الأجنبيّ
ليســت مــن الألســن الصغــرة الــي يســهل إقصاؤهــا، لكــنّ الاســتعمال والهجــران هــو الــذي 

أدّى بهــا إلى حالتهــا الراهنــة.

14=1983، ص 27:26. ينظر: اللغة والمجتمع، علي عبدالواحد وافي، شركة مكتب�ات عكاظ، جدة، ط)4(/03 	(((
ينظر: عندما تموت اللغات، هاريسون )مرجع سابق(، ص 4. 	(((
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أثر هذه المشكلات على بن�اء المواقف الإيجابيّ�ة تجاه اللغة العربيّ�ة:

تترابــط هــذه المشــكلات الأربــع في كــون مشــكلتي: الإنهــاك اللغــويّ والمــزج اللغــويّ 
ترسّــخان العجــز لــدى أبنــ�اء اللغــة العربيّــ�ة، فهــي لــم تقــرّب الفــرد منهــم مــن اللغــة الأجنبيّــ�ة 
حينمــا أبعدتــه عــن لغتــه الأمّ، بــل هــي ســتضاعف مــن التمسّــك بالســبب الرئيــس للفصــل 
ــا وبحثيًــ�ا لمســتجدّات  بــن اللغــة العربيّــ�ة والعلــوم الحديثــ�ة لضعــف مواكبتهــا مصطلحيًّ
العصــر، لنشــوء أجيــال تبتعــد عــن إتقانهــا وإدراك أســرارها والقيــام بإيجــاد المصطلحــات 

ــا. ــ�ة منه ــن الأجنبيّ ــاع م ــا ش ــب م ــ�ة أو تعري العربيّ
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 المبحث الثالث
القضايا المؤثّرة على مكانة اللغة العربيّة 

لدى الأفراد

1–3– التحيّز اللغويّ:
1–1–3– مفهومه ومظاهره:

مفهوم التحيّّز:

ينبــي مفهــوم التحــزّ في عمومــه علــى اعتب�اريــن، وهمــا: »الاعتبــ�ار الأوّل: تضخيــم 
ــم  ــزة تسِ ــات جاه ــق تنميط ــل خل ــن أج ــة م ــب باللغ ــمّ التلاع ــا؛ إذ يت ــز حوله ــذات والتمرك ال
الــذات بــكلّ ســمات التعــالي والفوقيّــة، وتجعلهــا رمــزًا للتحضّــر والكمــال والعلــم،... والاعتبــ�ار 
الثــاني، تغييــب الآخــر أو انتقاصــه وتهميشــه في محاولــة لإقصائــه وذلــك بوســمه بــكلّ ســمات 

الانتقــاص والدونيّــ�ة«))).

التحيّّز اللغويّ:

يــازم التحــزّ هنــا القيــد اللغــويّ، ذلــك أنّ اللغــة تظهــر علــى ألســنة الناطقــن بهــا، لتحقيــق 
وجودهــم الفعلــيّ وللتواصــل، ولأنّهــم يُعرفــون بهــا وتُعــرف بهــم؛ فهــي ســتمثّل لهــم رمــزًا لهويّتهــم، 
وإلّّا غلبهــم الآخــر ونازعهــم في تلــك الرمزيّــة والأهمّيّــة، ونتيجــة هــذا الإلــف بهــا لا يدركــون أهمّيّتها 

لهــم)))، وهــذا الإدراك هــو اســتجابة لتحيّّزهــم إليهــا ســواء كان علــى نحــو إيجــابّي أو إقصــائّي.

ــدد  ــط، الع ــ�ة، واس ــة التربي ــة كلي ــي، مجل ــزلان هاش ــر، غ ــربي المعاص ــر الع ــز في الفك ــكالية التح ــث: إش بح 	(((
.269 ص   ،2014  ،)15(

ينظــر: اللغــة العربيــ�ة في العصــر الحديــث: قيــم الثبــوت وقــوى التحــول، نهــاد المــوسى، دار الشــروق،  	(((
.27 ص  ط)1(/2007،  عمّــان، 
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المعاني الأبرز للتحيّّز اللغويّ:

عندما يوجد تحيّّز إلى لغة ما، فإنّ من المعاني التي تعطى لها معني�ان:

المعنى الأوّل: وهو الأشهر، الأفضليّة:

ولوصــف اللغــة بــه توضــع إزاء عــدد مــن المحــدّدات للمقارنــة، مــن ذلــك: أنّ اللغــة أقــدم 
اللغــات، وأنّهــا أكــر منطقيّــة في نظمهــا، وأنّهــا أجمــل مــن غيرهــا، وأنهــا أكفــأ في التعبــر)))، وأنّهــا 
ــوي  ــا تح ــم، وأنّه ــهلة التعلّ ــا س ــا، وأنّه ــا وإليه ــة منه ــد الترجم ــة عن ــات قليل ــل إلّّا صعوب لا تمثّ
ــك  ــوم كذل ــالّي تق ــر الجم ــا في التعب ــوم بدوره ــا تق ــا كم ــالات، وأنّه ــن الانفع ــرة ع ــرات واف تعب

ــة الدقيقــة))). بدورهــا في التعبــر عــن الأفــكار العلميّ

كمــا تتب�ايــن اللغــات عندمــا تكــون إحداهــا لغــة نــصّ مقــدّس، أو كانــت لغــة إبــداع معرفّي، 
أو اقترنــت بفــرصٍ واعــدة تحقّــق بهــا الإقبــال والانتشــار والســرورة، كذلــك إذا تراجعــت أمامها 
ــا))). وهــذا مجمــل محــدّدات التب�ايــن  ألســن لا تقــلّ عنهــا شــأنًا ومكانــة ومســتوى تعليميًّ

والمقارنــة بــن اللغــات ســواء بالحكــم التــالي لذلــك بالأفضليّــة أو عدمــه.

المعنى الثاني: العالميّة:

وحتّّى تتّصف اللغة بذلك يلزمها الاتّصاف بأحد هذه المعايير، وهي:

أ تخطّيها حدود المحلّيّة، وخروجها إلى عالم أوسع.	-

ب اتّساع المقياس الجغرافّي، والنطاق البشريّ للمتكلّمين بها، وكثرة عددهم.	-

ج دورها المحوريّ في إدارة منظّمات كبرى سياسيّة أو اقتصاديّة.	-

د آثارها التي تحدثها على النظريّات الفكريّة والثقافيّة والدينيّ�ة))).	-

ينظــر: بحــث: التحــز اللغــوي: مظاهــره وأســبابه، حمــزة المزيــي، مجلــة جــذور، مــج 3، العــدد )5(،  	(((
.55 ص   ،2001=1421

ينظر: هل بعض اللغات أفضل من بعض؟ ديكسون )مرجع سابق(، ص 308. 	(((
ينظر: اللغة العربي�ة في العصر الحديث: قيم الثبوت وقوى التحول، نهاد الموسى )مرجع سابق(، ص 28. 	(((

ينظر: نحو عالمية اللغة العربي�ة، لبنى عبدالتواب، وعوض الغباري )مرجع سابق(، ص 79. 	(((
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مظاهر التحيّّز اللغويّ:

للتحــزّ مظاهــر محــدّدة، فقــد يكــون بــن لغتــن، وقــد يكــون بــن مســتويين مــن لغــة واحــدة، 
وقــد يكــون بــن كلام فئــة وفئــة أخــرى مــن اللغــة نفســها)))، وغــر ذلــك مــن المظاهــر الجزئيّــ�ة.

ــن  ــه في مظهري ــن تصنيف ــويّ يمك ــزّ اللغ ــة التح ــن قضيّ ــب ع ــا كُت ــر ممّ ــع كث ــد تتبّ وبع
يصلانــه بموضــوع مكانــة اللغــة، وهمــا:

- التحيّّز الإنمائّي:

ــا  ــا وتطويره ــهم في إنمائه ــا يس ــ�ة عندم ــا بالإيجابيّ ــة م ــو لغ ــزّ نح ــف التح ــن أن يوص يمك
ــر الاســتعمال أو  وتوظيفهــا وكشــف كنوزهــا وإرثهــا العلــيّ والأدبّي والحضــاريّ ويجعلــه ميسَّ
ــة  ــه التعبيريّ ــا بحاجت ــا لكفايته ا إليه ــزًّ ــه متح ــزّ بلغت ــق مع ــون كلّ ناط ــد أن يك ــم. ولا يبع التعلّ

ــة. ــة، والعلميّ ــة، والتواصليّ الجماليّ

- التحيّّز الإقصائّي:

ــا  المؤثّــرة عالميًّ اللغــات الأجنبيّــ�ة  العربيّــ�ة عــن مكانــة  للغــة  التحــزّ الإقصــائّي  يُظهِــر 
ــر  ــب للعص ــافّي المواك ــريّ والثق ــراء الفك ــف ال ــاً في توظي ــاً- مي ــيّة -مث ــة والفرنس كالإنجليزيّ
ــ�ة عندهــم؛ لتراجعهــا عــن ذلــك بمــا تفتقــر إليــه  الحديــث وهــو أمــر يرجْــح كفّــة اللغــة العربيّ
مــن نشــاط التعريــب والترجمــة منهــا وإليهــا، وعلــى ذلــك يضــرب أنيــس فريحــة مثــاً بــأنّ لغــة 
الإســكيمو »تصلــح أن تكــون أداة حســنة للتعبــر عــن حيــاة الإســكيمو وعــن محيطــه القــاسي، 
ومــن يطلــب مــن لغــة الإســكيمو -دون تعديــل- أن تنقــل حضــارة الغــرب اليــوم بفكــره 
وروحــه وعلمــه إنّمــا يطلــب المســتحيل. وكلّ مــن يعتقــد أنّ العربيّــ�ة اليــوم بحالتهــا الحاضــرة... 

ــمٌ«))). ــون واه ــوم والفن ــف العل ــن مختل ــرّ ع ــر أن تع ــتطيع بيس تس

ينظر: بحث: التحيز اللغوي مظاهره وأسبابه، حمزة المزيني )مرجع سابق(، ص 55. 	(((
اللهجات وأسلوب دراستها، أنيس فريحة )مرجع سابق(، ص 28. 	(((
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ــاريّ  ــخ حض ــا تاري ــس له ــي لي ــكيمو ال ــة الإس ــن لغ ــة ب ــه لا مقارن ــك فإنّ ــى ذل ــردّ عل ولل
ــا؛ فانعــدام اختبــ�ار كفــاءة اللغــة  واللغــة العربيّــ�ة في حالتهــا الراهنــة غــر أنّ لهــا تاريخًــا حضاريًّ

ــك. ــاء بذل ــن الوف ــا ع ــن تراجعه ــف ع ــارة يختل ــل حض لحم

إنّ اللغــة العربيّــ�ة قــد أسّســت لغــة جامعــة لتيســر التجــارة وعلاقــات العــرب ببعضهــم، 
ــركًا  ــرًا مش ــرب فك ــن الع ــك ب ــد ذل ــركة، فأوج ــة مش ــاب لغ ــا بانتخ ــا، وثقافته ــظ أدبه ولتحف
ــا الاســتخلاف  مً ــا إلى عمــارة الأرض ومنظِّ ــ�ا داعيً يعكــس حياتهــم، ثــمّ جــاء الإســام وكان دينً
فيهــا فكانــت للعــرب لغــة الســماء ولغــة الأرض)))، وكُتــب للســانها »أن يعمّــر حــوالي ســبعة 
ــب  ــا ليواك ــا جميعً ــة، فيطوّعه ــة والنحويّ ــ�ة والصرفيّ ــه الصوتيّ ــا محتفظًــا بمنظومت ــر قرنً عش
التطــوّر الحتــيّ في الــدلالات دون أن يتزعــزع النظــام الثــاثّي مــن داخلــه، بينمــا يشــهد العلــم 
في اللســانيّ�ات التاريخيّــة أنّ الأربعــة قــرون كانــت فيمــا مــى هــي الحــدّ الأقــى الــذي يبــ�دأ 
بعــده التغــرّ التدريــيّ لمكوّنــات المنظومــة اللغويّــة«)))، وهــذا مــا يجعلهــا لــدى مــن يــرى تميّّزهــا 

غــر قابلــة للموازنــة بينهــا وبــن لغــة محلّيّــة.

2-1-3-   تحرير إشكالات الهويّة المتّصلة به:
وقــد  الإقصائيّــ�ة،  آخريــن  ولــدى  الأفضليّــة،  المتحاوريــن  بعــض  لــدى  التحــزّ  يعــي 
تــؤول كلّهــا إليــه حســب منطلــق المحــاور العلــيّ والفكــريّ والعقــديّ... وســبب ذلــك أنّ 
ــا يحتــل مركــز  »بعــض المفاهيــم تتبــ�ادل المراكــز بحيــث يصبــح المفهــوم الفرعــيّ مفهومًــا أصليًّ
ــه. ــزّ إلي ــول بالتح ــد الق ــن عن ــادر للذه ــي المب ــيء ه ــة ال ــة أفضليّ ــكأنّ دلال ــام«)))، ف الاهتم

ــة  ــة المتّصل ــي القضيّ ــة، وه ــة اللغ ــو أفضليّ ــويّ وه ــزّ اللغ ــاني التح ــد مع ــ�اول أح ــد تن وعن
بمكانــة اللغــة، والأقــرب فهمًــا وتأثــرًا علــى مواقــف الأفــراد غــر العلميّــة تجــاه لغتهــم، فيمكــن 
البــدء بمــا جــاء في كتــب المتقدّمــن عــن ذلــك واســتعراض تن�اولــه قبــل العصــر الحديــث، ثــم 

ــة تن�اولــه في العصــر الحديــث. ّكيفيّ

وتأسيسًا لصلته بالتأثير على الهوّيّة يجدر البدء بسرد تاريخّي عن ظهوره.

.350:34 ينظر: اللغة العربي�ة والوعي القومي، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، ص 9 	(((
الهوية القومية والأمن القومي، عبدالسلام المسدي )مرجع سابق(، ص 265. 	(((

بن�اء المفاهيم: دراسة معرفية ونماذج تطبيقية، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، ص 33/1. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تمثّــل الأمّــة العربيّــ�ة كغيرهــا مــن الأمــم أمّــة لهــا لغتهــا وتاريخهــا وأســاليبها في التعاملات 
ــمّا  ــم، ولـ ــن الأم ــا م ــع غيره ــا م ــدود بمصالحه ــا المح ــة وتفاعله ــيّة والعلميّ ــة والسياس التجاريّ
ــ�ة  ــة العربيّ ــم اللغ ــى تعلّ ــك عل ــا لذل ــال تبعً ــد الإقب ــه، وتزاي ــون إلي ــر الداخل ــام وك ــاء الإس ج
ــح  ــرى أصب ــم الأخ ــع الأم ــال م ــر الاتّص ــام وك ــر الإس ــا انتش ــم، ولم ــرآن الكري ــة الق ــا لغ كونه
الاحتــكاك بــن المتكلّمــن مــن لغــات مختلفــة حدثًــا بدهــيَّ الوقــوع للعــرب؛ لتحقيــق المنفعــة 
التواصليّــة واســتمرّ ذلــك حــىّ العصــر الأمــويّ)))، وبــدأ الســجال حــول موقــع اللغــة العربيّــ�ة 
مــن اللغــات مــن حيــث الأفضليّــة منــذ العصــر العبــاسّي ضمــن الســجالات القوميّــة)))، فبعــد 
شــيوع الشــعوبيّ�ة مــال العــرب إلى اســتخلاص دليــل مــن نــزول القــرآن الكريــم بلغتهــم لإظهــار 
تفوّقهــم اللســانّي))). وهــذا التفســر الأخــر أحــد تفســرات ظهــور حديــثٍ عــن فضــل اللغــة 

العربيّــ�ة عنــد علمــاء اللغــة.

تن�اوله عند المتقدّمين من العرب:

أورد النحــاس )337ه( في كتابــه )صناعــة الكتّــاب( إشــارة إلى قضيّــة أفضليّــة اللغــات 
في موضعــن:

ــة  ــروف، الكامل ــة الح ــة التامّ ــي اللغ ــرب ه ــة الع ــال: إنّ لغ ــه: »ويق ــع الأوّل قول فالموض
ـزِد فيهــا شيء  يـ لــم ينقــص عنهــا شيء مــن الحــروف، فيشــينها نقصانــه، ولــم  الألفــاظ، 
فيعيبهــا زيادتــه، وســائر اللغــات فيهــا حــروف مولّــدة، وتنقــص عنهــا حــروف أصليّــة، كاللغــة 
الفارســيّة تجــد فيهــا زيــادة ونقصانًــا«))). وهــذا النــصّ ينطلــق في تحــزّه للعربيّــ�ة مــن إمكاناتهــا: 

ــربّي. ــم الع ــروف المعج ــن ح ــ�ه ع ــد حديث ــك عن ــا، وذل ــال ألفاظه ــا، وكم ــام حروفه تم

ينظر: جدل اللغات، عبدالفتاح كيليطو، دار توبقال، الدار البيضاء، ط)2(/2021، ص 24:23. 	(((
ينظر: بحث: التحيز اللغويّ: مظاهره وأسبابه، حمزة المزيني )مرجع سابق(، ص 58. 	(((

ينظر: جدل اللغات، عبدالفتاح كيليطو )مرجع سابق(، ص 24. 	(((
بــروت،  العربيــ�ة،  العلــوم  دار  ضيــف،  أحمــد  بــدر  تحقيــق:  النحــاس،  جعفــر  أبــو  الكتّــاب،  صناعــة  	(((

.72 ص   ،1990/=141 ط)1(/0
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

والموضــع الثــاني هــو قولــه: »ولغــات الأمــم أكــر مــن أن تحــى، ويقــال إنّ أفضلهــا 
العربيّــ�ة والســريانيّ�ة والعبرانيّــ�ة والفارســيّة؛ لأنّ الكتــب بهــا نزلــت«)))، وهــو هنــا يضــع معيــارًا 
ــب  ــات الكت ــدى لغ ــل إح ــدّس، دون تفضي ــاب مق ــات بكت ــك اللغ ــ�اط تل ــو ارتب ــل، وه للتفاض
الســماويّة الأربعــة عــن غيرهــا، وهــو أقــدم نــصٍّ عــرت عليــه في وضــع معيــار لتفاضــل اللغــات 
ــ�ة  ــرف العربيّ ــن ش ــدّث ع ــن تح ــره ممّ ــدى غ ــن، وإن كان ورد ل ــرب المتقدّم ــن الع ــن اللغويّ م

لكونهــا لغــة القــرآن الكريــم.

ومــن المواضــع الــي أوردهــا اللغويّــون في كتبهــم مــا أورده ابــن فــارس )395ه( في كتابــه 
ــع  ــرض مواض ــد أن ع ــعها، وبع ــات وأوس ــل اللغ ــرب أفض ــة الع ــن أنّ لغ ــاب ع ــيّ( ب )الصاح
ــا  ــد عظمته ــا أكّ ــات«))). كم ــرب اللغ ــةُ الع ــت لغ ــه طال ــال: »بمثل ــا ق ــرب في كلامه ــن الع لس
بأنّهــا توقيــف مــن الله، واتّســع فيــه وجعــل ألفاظهــا، وأصواتهــا، وأســاليب بي�انهــا، وخطّهــا، 
ــص  ــار خصائ ــد بإظه ــذا التمجي ــه ه ــل من ــك، ويُقب ــا كذل ــخ توقيفً ــا... إل ــا، وعروضه وإعرابه
العربيّــ�ة؛ بســبب البيئــ�ة الــي كانــت تدعــو إلى إحيــاء الفارســيّة)))، كمــا ســبق بي�انــه عنــد ترافــق 

ــ�ة مــع ظهــور الشــعوبيّ�ة. ظهــور التحــزّ للعربيّ

ــوا  ــم يتمكّن ــا، ل ــت حكمه ــم تح ــول الأعاج ــر دخ ــيّة، وك ــة العباس ــعت الدول ــا اتّس وعندم
إلا مــن مهاجمــة لغتهــم)))، وممّــا ظهــر للــردّ تخصيــص بعــض المواضــع مــن المؤلّفــات لإظهــار 

ــ�ة بأنّهــا لغــة القــرآن الكريــم، وتأليــف الكتــب للــردّ علــى ذلــك. شــرف اللغــة العربيّ

ومــن تلــك المؤلّفــات كتــاب )الصعقــة الغضبيــ�ة في الــردّ علــى منكــري العربيّــ�ة( للطــوفّي 
ــب  ــن تعصّ ــ�ة ممّ ــم العربي ــن هاج ــى م ــردّ عل ــو ال ــه ه ــبب تأليف ــأنّ س ــرّح ب ــد ص )716ه(، وق

السابق، ص 73.  	(((
ــرة،  ــار، القاه ــة المخت ــر، مؤسس ــد صق ــق: أحم ــارس، تحقي ــن ف ــد ب ــة، أحم ــه اللغ ــاب في فق ــي: كت الصاح 	(((

الســابقة. الصفحــات  في  والمواضــع   ،28 ص   ،2005=142 ط)1(/5
ينظــر: مقــالات في اللغــة العربيــ�ة، ســليمان العايــد )مرجــع ســابق(، ص 18:17، مقالــة )عنايــة المســلمين  	(((

باللغــة العربيــ�ة خدمــة للقــرآن الكريــم(.
ينظر: بحث: التحيز اللغوي مظاهره وأسبابه، حمزة المزيني )مرجع سابق(، ص 100. 	(((
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الإشكالات المتّصلة بتعزيز مكانة اللغة
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

للشــعوبيّ�ة، ومجمــل أســباب فضــل العربيّــ�ة كمــا أوردهــا: أنّ القــرآن الكريــم نــزل بلغــة موافقــة 
لهــا، وأنّهــا الطريــق إلى الشــريعة))). ثــمّ خصّــص فصــاً للحديــث عــن علــم العربيّــ�ة، وفضلهــا، 
وســاق حجّــة لذلــك عــددًا مــن الآيــات والأحاديــث والآثــار لتأييــ�د هــذا الفضــل)))، وهــي 

متماثلــة إلى حــدّ كبــر مــع مــا أورده النحّــاس في كتابــه))).

الطــرح  هــذا  مثــل  المتقدّمــن  تلقّــي  كيفيّــة  بيــ�ان  هــو  الأنمــوذج  هــذا  ـراد  إيـ وســبب 
زمانهــم. حســب  علــيّ  بأســلوب  لغتهــم  عــن  للدفــاع  واســتعدادهم 

تن�اوله في دراسات العصر الحديث:

يلتقــي تنــ�اول موضــوع التحــزّ اللغــويّ مــع منطلــق تعريــف اللغــة في الدراســات الحديث�ة، 
ــال  ــاس في الاتّص ــتغلّها الن ــ�ة، يس ــوز صوتيّ ــرفّي لرم ــام ع ــا »نظ ــى أنّه ــا عل ــل معه ــذي يتعام ال
بعضهــم ببعــض«)))، فالتعامــل مــع جميــع اللغــات البدائيّــ�ة والمتحضّــرة، والــي وثّقــت 
حضــارة والــي لــم تــدوّن؛ مــن منطلــق أنّهــا تخضــع لنظــام وقواعــد تضمــن انضبــاط التواصــل 
ــؤدّي إلى  ــل ي ــات والجم ــب الكلم ــوات وتركي ــدار الأص ــل في إص ــال التماث ــن خ ــا م ــن أفراده ب

إثبــ�ات وجــود شــبه بــن لغــات العالــم مصــدره الفطــرة الإنســانيّ�ة))).

وتستدلّ الدراسات التي تشير إلى أنّ اللغات متكافئة ومتشابهة، بأمور:

الأوّل: أنّ البشــر الذيــن ينتجونهــا يملكــون الإدراك نفســه والقــدرات نفســها، والجهــاز 
النطقــيّ نفســه، وبآليّــة إرســال واســتقبال مشــركة.

الثاني: أنّ الإنسان قادر على تعلّم لغات غير لغته، والترجمة من لغته وإليها.

ــد  ــق: محم ــوفي، تحقي ــليمان الط ــع س ــ�ة، لأبي الربي ــري العربي ــى منك ــرد عل ــ�ة في ال ــة الغضبي ــر: الصعق ينظ 	(((
.216:215 ص   ،2013=1434  ط)1(/  الكويــت،  الإســامية،  والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  الفاضــل، 

22 وما بعدها. ينظر: السابق، ص 0 	(((
ينظر: صناعة الكتّاب، النحاس )مرجع سابق(، ص 30. 	(((

اللغة بين القومية والعالمية، إبراهيم أنيس، دار المعارف، مصر، ط)-(/-، ص 11. 	(((
ينظر: اللغة بين القومية والعالمية، إبراهيم أنيس، ص 12:11. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الثالــث: أنّ في كلّ لغــة مــن الطــرق والأســاليب مــا يفــي بحاجــات أهلهــا ويعــوّض مــا ليــس 
في لغتهــم ممّــا يوجــد في لغــات غيرهــم))).

ومــع هــذا القــول بالتكافــؤ؛ فــإنّ الحاجــة إلى تفســر اختــاف اللغــات يدعــو إلى جعــل هــذا 
ــة التشــابه: »بيــ�د أنّ في  الاختلافــات )صفــات ممــزّة(، فجــاء هــذا الاســتدراك بعــد ســرد أدلّ
ــات  ــن اللغ ــة ب ــة الفونولوجيّ ــف الأنظم ــرى؛ إذ تختل ــة أخ ــة لغ ــن أيّ ــا ع ــات تميّّزه ــة صف كلّ لغ

ــا كبــرًا، وتختلــف الأنظمــة النحويّــة فيمــا بينهــا بعــض اختــاف«))).
ً
اختلاف

يــرى هدســون »أنّ مــن أهــمّ منجــزات علــم اللغــة في القــرن العشــرين تجــاوُز الــرأي القائــل 
-علــى الأقــلّ بــن المشــتغلين في علــم اللغــة- أنّ بعــض اللغــات أو اللهجــات أفضــل مــن 

ــادل: ــك التع ــن ذل ــادل، وم ــم التع ــات إلى حك ــاوز آل باللغ ــذا التج ــا«))). وه بعضه

▬ تعادل اللغات المعروفة في صفة التعقيد للمستوى التركيبّي النحويّ.	

▬ تعادل جميع اللغات الحيّة في أنّها كلّها تمثّل للناطقين بها أنظمة اتّصاليّة كافية.	

▬ خلــوّ اللغــة مــن وجــود الكلمــات الــي تــدلّ علــى الفكــر والعلــم لا يعــي أنّهــا بدائيّــ�ة؛ 	
فقــد يكــون المشــاركون في العلــم والتطــوّر مــن الناطقــن بهــا لــم يســتعملوها بعــد))).

ويُفسّر هذا التعادل بين اللغات من وجهتي نظر متعارضتين، وهما:

ــن في  ــا تتب�اي ــا، وإنّم ــل في ذاته ــة فض ــس للغ ــه »لي ــرى أنّ ــزّ؛ ف ــض التح ــن لا يرف الأولى: م
ــا«))). ــل بمحمولاته ــازل الفض من

ـرى عــدم التفاضــل؛ فينظــر إلى أنّــه علــى »رغــم مــا بــن اللغــات مــن  الثانيــ�ة: مــن يـ
ــوّع  ــاف التن ــ�ل اخت ــن قبي ــاف م ــذا الاخت ــمات، إلا أنّ ه ــر والس ــن الظواه ــر م ــاف في كث اخت

.14 ينظر: مستقبل اللغة العربي�ة، محمد حسن عبدالعزيز )مرجع سابق(، ص 0:139 	(((
.14 السابق، ص 0 	(((

علم اللغة الاجتماعي، هدسون )مرجع سابق(، ص 296. 	(((
ينظر: هل بعض اللغات أفضل من بعض؟ ديكسون )مرجع سابق(، ص 315:314. 	(((

اللغة العربي�ة في العصر الحديث: قيم الثبوت وقوى التحول، نهاد الموسى )مرجع سابق(، ص 28. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الــذي لا يقتــي التفاضــل، فالأنظمــة اللغويّــة جميعهــا متســاوية في إمكاناتهــا وقدرتهــا علــى 
التطــوّر والوفــاء بمتطلّبــات متحدّثيهــا التواصليّــة والحضاريّــة«))).

وتكشــف اللســانيّ�ات الحديثــ�ة عــن عــدم رفضهــا لمقارنــة اللغــات بعضهــا ببعــض، بــل مــا 
ترفضــه هــو أن تُتّخــذ هــذه المقارنــة للاســتن�اد عليهــا بــأنّ لغــة مــا أفضــل مــن بعــض. في حــن أنّ 
بعــض اللســانيّين يــرى أنّ القــول بعــدم تفاضــل اللغــات فرضيّــة تفســح المجــال للمقارنــة بــن 
اللغــات، ولاحتمــال تفضيــل لغــة علــى أخــرى))). وينســاق الأمــر بالقــول بالفرضيّــة علــى نفــي 
وجــود لغــات بدائيّــ�ة، وعلــى القــول بتعــادل اللغــات في نظامهــا النحــويّ، فهــي كلّهــا لــم تثبــت 

بوصفهــا حقائــق علميّــة))).

ــمّ  ــابه، ث ــؤ والتش ــادل والتكاف ــع بالتع ــا تقط ــر أنّه ــابقة يظه ــل الآراء الس ــادة تأمّ ــد إع عن
تســتدرك بوجــود الاختــاف، فيوصــف بــأنّ لتميــز اللغــة عــن غــره، وبوجــود اختــاف في 
النظــام النحــويّ، وفي ذلــك اضطــراب واضــح نتــج عــن عــدم دراســة اللغــات كلّهــا دراســة 
علميّــة ووفــق معايــر مــزان واحــد، فتــارة تــأتي الدراســات مــن أبنــ�اء اللغــة نفســها، وتــارة 
تــأتي ممّــن تعلمهــا، كمــا تــأتي الشــواهد حينًــ�ا مــن المكتــوب، وحينًــ�ا مــن المنطــوق، وهــو خــاف 

الدراســات العلميّــة المنضبطــة.

ــت  ــات خلص ــن اللغ ــدد م ــى ع ــدة عل ــر موحّ ــة بمعاي ــات دقيق ــام دراس ــ�ار قي ــى اعتب وعل
نت�ائجهــا إلى التكافــؤ؛ فيبقــى الحكــم علــى خصوصيّــة الحالــة اللغويّــة، وأنّ نتــ�ائج الأبحــاث 

النوعيّــة التطبيقيّــة لا يمكــن تعميمهــا؛ إذ تمثــل كلّ لغــة حالــة خاصّــة.

بحــث: بــن العلــم والتصــورات الشــعبي�ة: مســألة مــوت اللغــات نموذجًــا، عقيــل الزمــاي ومنصــور  	(((
ــز  ــود، مرك ــود المحم ــم( تحريــر: محم ــة للفه ــا: محاول ــات وازدهاره ــراض اللغ ــاب )انق ــن كت ــري، ضم ميغ

143=2016، ص 214. الريــاض، 7 الــدولي،  بــن عبدالعزيــز  الملــك عبــدالله 
ينظر: هل بعض اللغات أفضل من بعض؟ ديكسون )مرجع سابق(، ص 311. 	(((

ينظر: السابق، ص 315. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــل  ــة قب ــها للغ ــاف نفس ــاء الأوص ــكان إعط ــدم إم ــى ع ــوذج عل ــ�ة أفضــل أنم ــة العربيّ واللغ
ــق. ــا لا ينطب ــا وبعضه ــق بعضه ــر، فقــد ينطب ــذا العص ــة ه ــام وللغ ألــف ع

بعــد اســتعراض قضيــة أفضليّــة اللغــة نســتنتج غيــاب تحديــد المحــاور والمنطلقــات، 
ــك في: ــر ذل وظه

▬ عــدم التفريــق بــن اللغــة العربيّــ�ة ولغــة القــرآن الكريــم مــن حيــث كلماتهــا وتراكيبها 	
ــ�ة نزلــت درجــة فصاحتهــا عمّــا كانــت عليــه،  وأســاليبها، مــع تكــرار أنّ اللغــة العربيّ
ــر  ــم. ويظه ــرآن الكري ــة الق ــي لغ ــد ه ــم تعُ ــا ل ــش حوله ــي ين�اق ــرة ال ــة المعاص فاللغ
ــة ضــد الفصــى، والفئــة الــي تحــزّت  هــذا عنــد فئتــن: الفئــة الــي تحــزّت للعامّيّ

ــ�ة. ــ�ة ضــدّ العربيّ للأجنبيّ

▬ عدم تحديد مرتكزات واضحة وعامّة لتعيين هذه الأفضليّة لأيّ لغة.	

▬ عــدم التفريــق في الموازنــة بــن اللغــات بــن مكوّنــات اللغــة وحدهــا مــن جهــة، وبــن 	
الــراء الثقــافّي والحضــاريّ والفكــريّ للغــة مــن جهــة أخــرى.

إنّ وجــود طــرح ســائد باختــاف اللغــة المعاصــرة عــن اللغــة الفصــى الــي هــي لغــة القرآن 
الكريــم ثــمّ الاســتدلال بأفضليّــة العربيّــ�ة المعاصــرة علــى غيرهــا -مثــاً- والمعاصــرة تفتقــد إلى 
الــراء الفكــريّ والثقــافّي والحضــاريّ ولا مقارنــة بينهــا وبــن الإنتــ�اج باللغــة الإنجليزيّــة -علــى 

ســبي�ل المثــال- فهــو مــؤدٍّ إلى أمريــن:

▬ ــا 	 ــد، ولم ــماويّ خال ــاب س ــة كت ــا لغ ــى لكونه ــ�ة: الفص ــن للعربيّ ــن المظهري ــل ب الفص
حفظــت بــه العلــوم والمعــارف، والمعاصــرة الــي تتراجــع عــن ذلــك ممّــا يجعلهمــا كلغتــن 
ــدم  ــن ع ــة ع ــلبيّ�ة الناتج ــة الس ــي النتيج ــذه ه ــة، وه ــ�ة والإنجليزيّ ــن كاللاتينيّ مختلفت

التفريــق بــن اللغــة في ذاتهــا وعناصرهــا وبــن مــا تمثّلــه مــن علــم وفكــر وأدب.

▬ اللغــة 	 بمقــام  المعزولــة  فالبدائيّــ�ة  غيرهــا  عــن  لغــة  أيّ  اختــاف  بعــدم  الإقنــاع 
العالميّــة، لغيــاب المحــدّدات الصحيحــة للطــرح، فبقــي لــكلّ لغــة: وجــود الأصــوات، 
والكلمــات، والاســتعمال، ووفائهــا بحاجــة الناطقــن بهــا في التعبــر والتواصــل.
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أمّــا مــن جهــة عــدم التفريــق بــن مكوّنــات اللغــة وبــن ثرائهــا الفكــريّ؛ فقــد أشــار 
هدســون إلى اختــاف النظــرة إلى اللغــة؛ فالنظــرة إلى النــواة الأساســيّة في بنيــ�ة اللغــة يختلــف 
عــن النظــر إلى اللغــة والجوانــب الإضافيّــة لهــا كحصيلــة المفــردات والتعبــرات الخاصّــة وغــر 
ذلــك)))، وهــذه نقطــة مهمّــة في الخــاف بــن مــن يــرى أفضليّــة اللغــة العربيّــ�ة على غيرهــا وبين 
غيرهــم؛ فكونهــا لغــة كتــاب ســماويّ خالــد، ولهــا إرث أدبّي كبــر، وغناهــا بالمفــردات وقدرتهــا 
-بنــ�اء علــى ذلــك- علــى التعبــر الدقيــق، وتميّّزهــا بالمعــاني المجازيّــة إلى غــر ذلــك كلّ ذلــك يمثّل 
عنــد مخالفيهــم إضافــات عليهــا، وليســت مــن مكوّنــات اللغــة في بنيتهــا الأساســيّة: الــي هــي 
أصــوات وكلمــات وتراكيــب تفــي أهلهــا بالتواصــل والتعبــر عــن أغراضهــم وتيســر معيشــتهم 

التجاريّــة والتعليميّــة وغــر ذلــك.

المسائل الأبرز في قضية التحيّّز اللغويّ للغة العربيّ�ة:

هناك مسألتان تعدّان الأكثر ورودًا عند الحديث عن التحيّّز اللغويّ للغة العربيّ�ة، وهما:

الأولى: أنّها لغة القرآن الكريم.

الثاني�ة: أنّها لغة أهل الجنة.

مناقشة المسألة الأولى:

يــأتي التعليــل الأبــرز لأفضليّــة اللغــة العربيّــ�ة علــى غيرهــا -عنــد مــن يــرى ذلــك- بكونهــا 
لغــة القــرآن الكريــم، وهــو آخــر الكتــب الســماويّة، ممّــا يترتّــب علــى ذلــك أنّــه الكتــاب الــذي 

يخاطــب النــاس إلى قيــام الســاعة، وهــذا الاختيــ�ار إلهــيّ، لا تدخّــل لبشــر فيــه.

ــا )11(  ــربّي نجده ــان ع ــم بلس ــرآن الكري ــى أنّ الق ــدلّ عل ــي ت ــات ال ــتعراض الآي ــد اس وعن
ــك: ــن يــردّ ذل ــة، لك ــراب أي: الإبان ــن الإع ــا م ــة هن ــون الدلال ــد تك ــة. وق آي

ينظر: علم اللغة الاجتماعي، هدسون )مرجع سابق(، ص 298. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ ڀ 	 ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 

.]103 ]النحــل:  ٿ(   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

▬ ــه لــم 	 )ې ى ى ئا ئا ئە( ]الدخــان:  58[؛ »فأخــر تعــالى بأنّ
يــزل القــرآن بلغــة العــرب إلّّا ليفهــم ذلــك قومــه عليــه الســام لا لغــر ذلــك«))).

▬ )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ]إبراهيــم: 4[؛ »كذلــك كان 	
حــال النــيّ العــربّي نــزل الــوحي القــرآنّي بالعربيّــ�ة؛ لأنّ الرســول صلى الله عليه وسلم يخاطــب قومًــا كان 

ذلــك لســانهم«))).

والآيتــ�ان الأخيرتــان تُبــنْ عــن كونهــا لغــة القــرآن الكريــم وهــو موافقــة لســان العــرب لأنّ 
نبيّهــم عــربّي. ويظهــر منهــا مســألتان ويمكــن اســتنت�اجها مــن كلام النحّــاس، وهمــا:

أ أنّ هناك كتبً�ا سماوية نزلت بلغات غير العربيّ�ة فتكون بمنزلة العربيّ�ة في الأفضليّة.	-

ب ــة عربيّهم 	-
ّ
أنّ خصوصيّــة العربيّــ�ة تــأتي مــن أنّــه آخــر الكتب الســماويّة وهو للنــاس كاف

وعجميّهــم، وعليــه قــد تكــون لمــزة اختّصهــا الله بهــا، وقــد تكــون مــزة العربيــ�ة ناشــئة 
مــن ارتب�اطهــا بالقــرآن الكريــم، فقــد كانــت كغيرهــا مــن اللغــات قبل الإســام.

مناقشة المسألة الثاني�ة:

ــ�ة لغــة أهــل الجنــة  تتّصــل هــذه المســألة بســابقتها؛ فقــد جــاء الاســتدلال بــأنّ اللغــة العربيّ
مــن الأقــوال الــي جــاءت علــى لســان أهــل الجنّــة في القــرآن الكريــم، وردّ ابــن حــزم بأنّه »لا نــصّ ولا 

إجمــاع في ذلــك«)))، وأورد تعليــات علــى المســتدلّين بقــول الله تعــالى: )ڃ چ چ چ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]يونــس:10[، كالآتي))):

الإحــكام في أصــول الأحــكام، علــي بــن حــزم، تحقيــق: محمــد أحمــد شــاكر، دار الآفــاق الجديــدة، بــروت،  	(((
.34/1 ص  ط)-(/1980، 

جدل اللغات، عبدالفتاح كيليطو )مرجع سابق(، ص 23. 	(((
الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم )مرجع سابق(، ص 34/1. 	(((

ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم )مرجع سابق(، ص 35:34/1. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ أنّ المحاورة في القرآن تدلّ قطعًا على وجود لغة.	

▬ أنّ اللغة التي نقلت كلام أهل الجنّة نفسَها استُعملت في نقل كلام أهل النار.	

▬ أنّ حــوارات مــوسى عليــه الســام مــع قومــه -مثــاً- محكيّــة باللغــة العربيّــ�ة 	
وليســت لغتــه ولا لغــة قومــه.

▬ أنّ الله جل جلاله  يحكي معاني كلام كلّ قائل في لغته باللغة التي أنزل بها كتابه للبي�ان والإفهام.	

وليســت قضيــة تحديــد أيّ اللغــات هــي لغــة أهــل الجنّــة خاصّــة بالعــرب، بــل ظهــرت في 
الدراســات الأوروبيّــ�ة لعــدد مــن اللغــات أبحــاث كثــرة عــن اللغــة المتداولــة في الفــردوس، ولغــة 
آدم عليــه الســام قبــل نزولــه لــأرض، واســتقرّ الــزاع بــن الســريانيّ�ة والعبريّــة)))، وقضــت 

عنايــة الكنيســة لليهــود بــأنّ العبريّــة لغــة آدم)))، ولغــة الفــردوس))).

ــ�ه  ــا لقيت ــيوعًا كم ــقَ ش ــم تل ــربّي ل ــألة في الطــرح الع ــذه المس ــبب في أنّ ه ــد يكــون الس وق
ــوم. ــر معل ــر غ ــى أم ــا عل ــو قيامه ــ�ة، ه ــة العربيّ ــم باللغ ــرآن الكري ــزول الق ــألة ن مس

وتظلّ هذه القضية دائرة في حدود الحجج والاعتراضات نفسها، وهي مجملة:

▬ أنّ القــول بكــون اللغــة العربيّــ�ة لغــة القــرآن الكريــم ولغــة أهــل الجنــة عنــد القائلــن 	
ــا  ــن مزاي ــل ع ــذا التفضي ــكاك ه ــدم انف ــزِم بع ــببين يل ــن الس ــق هذي ــا وف بأفضليّته
ــب،  ــات والتراكي ــوات والكلم ــا: الأص ــل مكوّناته ــن أص ــت م ــا، أي: ليس ــة له إضافيّ

ــات. ــا كلّ اللغ ــوّن منه ــي تتك ال

▬ ــو ردّ 	 ــا ه ــبب، كم ــ�ة في الس ــة العربيّ ــوازي اللغ ــماويّ ت ــاب س ــا كت ــزل به ــة ن أنّ كلّ لغ
الرافضــن لهــذه الأفضليّــة وفــق هــذا الســبب، ولا مــزة لهــا ســوى كونــه آخــر 

ينظر: لغات الفردوس، موريس )مرجع سابق(، ص 26:25. 	(((
ينظر: السابق، ص 32. 	(((
ينظر: السابق، ص 35. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــا أو  ــام عربً ــب إلى الإس ــن انتس ــكلّ م ــدّس ل ــاب المق ــو الكت ــماويّة، وه ــب الس الكت
ــن  ــس م ــدة ولي ــامّي الخال ــن الإس ــة الدي ــة لمكان ــا تابع ــا هن ــكأنّ أفضليّته ــا، ف عجمً

خصائصهــا هــي.

▬ أنّ أثــر الإســام في اللغــة العربيّــ�ة والحضــارة العربيّــ�ة بــارز، ذلــك أنّــه »لــولا القــرآن، ولــولا 	
الإســام لــم يكــن هنــاك عربيّــ�ة كمــا نــرى، أو لبقيــت العربيّــ�ة لغــة فئــة معزولــة عــن 
العالــم، تعيــش في صحرائهــا، يزهــد فيهــا العالــم، ويرغــب عنهــا إلى غيرهــا، غــر أنّ الإســام 

ــا، وتعلمًــا«))). ــ�ة إلى بــؤرة الاهتمــام العالــيّ، وجعــل لهــا الصــدارة: اهتمامً نقــل العربيّ

▬ أنّ الارتبــ�اط بــن اللغــة العربيّــ�ة وبــن القــرآن هــو ما هيّــأ لهــا: الخلود في الاســتعمال، 	
والثبــ�ات في العناصــر، والاســتقرار في الخصائص، والانتشــار بالتعليــم والتعلم.

▬ أنّ الاحتجــاج بأصــوات اللغــة وجرســها وإيقاعهــا لا يتجــاوز حــدود مــا اســتقرّ في 	
نفــوس أبنــ�اء كل لغــة، فــكلّ صــوت مــن أصواتهــا يكســبهم انتمــاءً وفهمًــا واســتيعابًا، 
وقــد أشــار إلى ذلــك ابــن حــزم )456ه( في ســياق حديثــ�ه عــن أفضليــة اللغــات 
عندمــا خطّــأ جالينــوس؛ حينمــا جعــل الأفضليّــة للغــة اليونانيّــن؛ لأنّ اللغــات 
الأخــرى تشــبه نقيــق الضفــادع... إلــخ؛ فقــال: »وهــذا جهــل شــديد لأنّ كلَّ ســامعِ 
ــوس«))). ــره جالين ــذي ذك ــاب ال ــده في النص ــي عن ــا؛ فه ــه، ولا يفهمه ــت لغت ــةٍ ليس لغ

▬ أنّ قــول ابــن حــزم: »وحــروف الهجــاء واحــدة لا تفاضــل بينهــا، ولا قبــح ولا حســن 	
ــس لفصــل معايــر  في بعضهــا دون بعــض، وهــي تلــك بأعيانهــا في كلّ لغــة«))) مؤسِّ
المفاضلــة الــي مــن اللغــات ذاتهــا، والــي ممّــا أضافتهــا عليهــا الحضــارة المتّصلــة بهــا.

ــة  ــلمين باللغ ــة المس ــة )عناي ــابق(، ص 13، مقال ــع س ــد )مرج ــليمان العاي ــ�ة، س ــة العربي ــالات في اللغ مق 	(((
ــم(. ــرآن الكري ــة للق ــ�ة خدم العربي

الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم )مرجع سابق(، ص 34/1. 	(((
السابق، ص 35/1. 	(((
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▬ ــر لمتكلّميهــا مــا يلــزم تواصلهــم، وتعكــس طبيعــة تكوّناتهــم، ولكونهــا 	
ّ
أنّ كلّ لغــة توف

تتكــوّن في مجمــل عناصرهــا مــن: النحــو والمعجــم، فــإنّ النحــو في لغــة مــا قــد يفــي بمــا 
يفــي بــه المعجــم في لغــة مــا، والعكــس كذلــك))).

▬ أنّ عــدم مواكبــة مــا تراكــم عــر العصــور مــن دراســات عــن اللغــات والحكــم علــى 	
اللغــات مــن خــال عبــارات وردت في كتــب المتقدّمــن بأفضليّــة اللغــة العربيّــ�ة 
علــى غيرهــا مــن اللغــات المعروفــة في زمانهــم، كقــول ابــن فــارس بعــد حديثــ�ه عــن 
 
ً
الــرادف: »وأيــن لســائر اللغــات مــن الســعة مــا للغــة العــرب«))) لا يقــل خطــأ

عمّــا في نظــري عــن الحكــم علــى اللغــات مــن خــال نتــ�ائج أصحــاب النظريّــات 
ــون  ــل »يقوم ــاملًًا، ب ــتقصاءً ش ــة اس ــة المدروس ــتقصي اللغ ــي لا تس ــكلانيّ�ة ال الش
ــن  ــون ع ــمّ يبحث ــة، ث ــر اللغ ــض مظاه ــن بع ــات ع ــراض فرضيّ ــك باف ــن ذل ــدلًًا ع ب
علــى  الأحــكام  فإطــاق  اللغــات«)))؛  مــن  محــدّدة  أجــزاء  بفحــص  تأكيدهــا، 
العنصــر الأبــرز في منظومــة الهويّــة وهــو )اللغــة( لا يكــون إلا بدراســات علميّــة 

وعميقــة ودقيقــة وشــاملة، وقــد يتعــذّر.

▬ أنّ القــول بعــدم وجــود تفاضــل بــن اللغــات لا يقتــي جعــل اللغــات علــى درجــة 	
واحــدة؛ لأنّ التفــاوت بــن اللغــات في المنزلــة والوضــع ظاهــر، لكــنّ الســبب يعــود 

إلى الظــروف المصاحبــة لــكلّ لغــة ولا تعــود إلى النظــام اللغــويّ نفســه))).

▬ أنّ اللســانيّين منقســمون بــن: فئــة تــرى تنــ�اول مســألة التفاضــل علــى نحــو علــيّ 	
ــ�ة  ــت معنيّ ــانيّ�ات ليس ــرى أنّ اللس ــة ت ــرقّي)))، وفئ ــز الع ــى التمي ــت عل ــد أن قام بع

ينظر: هل بعض اللغات أفضل من بعض؟ ديكسون )مرجع سابق(، ص 29. 	(((
الصاحبي، ابن فارس )مرجع سابق(، ص 26. 	(((

هل بعض اللغات أفضل من بعض؟ ديكسون )مرجع سابق(، ص 40. 	(((
ينظــر: بحــث: بــن العلــم والتصــورات الشــعبي�ة: مســألة مــوت اللغــات نموذجًــا، عقيــل الزمــاي ومنصــور  	(((

ميغــري )مرجــع ســابق(، ص 214.
ينظــر: هــل بعــض اللغــات أفضــل مــن بعــض؟ ديكســون )مرجــع ســابق(، ص 42. وللاســزادة عــن تاريــخ  	(((
التميــز بــن اللغــات، وقيامهــا بدايــة علــى ســبب ديــي ثــم عــرقي ينظــر: لغــات الفــردوس، موريــس أولنــدر 

)مرجــع ســابق(، ص 25 ومــا بعدهــا.
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بالأحــكام المعياريّــة والقيميّــة وإنّمــا تُعــى فحســب بوصــف القواعــد وملاحظــة 
الظواهــر وتفســرها ونحــو ذلــك))). بــل عــزوا موضــوع تفــاوت اللغــات إلى التصــوّرات 

ــعبيّ�ة))). الش

▬ أنّــه مــن المألــوف أن ينظــر كلّ جماعــة عرقيّــة إلى لغتهــم أنّهــا كاملــة، وإلى لغــة 	
غيرهــم أنّهــا قاصــرة)))، وقــد تلجــأ إلى إثبــ�ات ذلــك بمــا يتوافــر لهــا مــن عوامــل: 
ــا  ــزّز لديه ــذا يع ــل فه ــك العوام ــا تل ــر له ــال تواف ــة، وح ــ�ة أو حضاريّ ــة أو دينيّ تاريخيّ
نظــرة الأفضليّــة، كمــا حــدث مــن رعايــة الكنيســة لــرأي اليهــود الذيــن يؤكّــدون أنّ 
العبريّــة لغــة آدم بدعــوة القديــس أوغســطين إلى الأخــذ بالروايــة الرســميّة الــي 
ــث  ــعب في البح ــرع كلّ ش ــا ش ــريّة(، حينم ــول البش ــة الأص ــة )لغ ــن العبريّ ــل م تجع
عــن لســان أجــداده في الفــردوس)))، وذلــك مــا أشــار إليــه ابــن حــزم )456ه( في 
تفســر أنّ اليهــود »اســتجازوا الكــذب والحلــف علــى الباطــل بغــر العبرانيّــ�ة وادّعــوا 
ــم  ــون عليه ــا يكتب ــ�ة ف ــون إلّّا العبرانيّ ــال لا يفهم ــون الأعم ــن يرفع ــة الذي أنّ الملائك
ــة  ــتحق الدراس ــي تس ــات ال ــن أنّ اللغ ــاد ع ــود الاعتق ــك كان يس ــا«)))، وكذل غيره
ــاء  ــة، ج ــة والآراميّ ــت العبريّ ــا أضيف ــمّ لم ــة، ث ــ�ة والإغريقيّ ــي اللاتينيّ ــام ه والاهتم
ــن  ــا م ــكريتيّ�ة؛ لقربه ــت السنس ــمّ قبل ــ�ة، ث ــوص دينيّ ــا بنص ــاً بارتب�اطه ــك معلّ ذل

ــة))). ــة القيم ــ�ة عديم ــا بدائيّ ــا بأنّه ــر إلى غيره ــم نظ ــ�ة، في ــة واللاتينيّ الإغريقيّ

ينظــر: بحــث: بــن العلــم والتصــورات الشــعبي�ة: مســألة مــوت اللغــات نموذجًــا، عقيــل الزمــاي ومنصــور  	(((
ميغــري )مرجــع ســابق(، ص 214.

ينظــر: الســابق، ص 211. وعندهــم أن اللســاني�ات تتنــ�اول موضــوع اللغــة في إطــار أحــد هــذه المجــالات: »1ـ اللســاني�ات  	(((
النظريــة، 2ـ اللســاني�ات التطبيقيــة، 3ـ التصــورات اللســاني�ة الشــعبي�ة باعتب�ارهــا جــزءًا مــن الثقافــة، 4ـ التصــورات 
اللســاني�ة الشــعبي�ة باعتب�ارهــا مظهــرًا مــن مظاهــر العلــم الزائــف«. بحــث: بــن العلــم والتصــورات الشــعبي�ة: مســألة 

.207: مــوت اللغــات نموذجًــا، عقيــل الزمــاي ومنصــور ميغــري )مرجــع ســابق(، ص 206
ينظر: هل بعض اللغات أفضل من بعض؟ ديكسون )مرجع سابق(، ص 40. 	(((

ينظر: لغات الفردوس، موريس )مرجع سابق(، ص 26:25. 	(((
الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم )مرجع سابق(، ص 35/1. 	(((

ينظــر: عــر منظــار اللغــة: لــمَ يبــ�دو العالــم مختلفًــا بلغــات أخــرى؟، غــاي دويتشــر، ترجمــة: حنــان مظفــر،  	(((
المجلــس الوطــي للثقافــات والفنــون والآداب، الكويــت، ط)-(/2015، ص 152.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ ــا 	 ــوم مزاي ــر كلّ ق ــن ذك ــات، وب ــن اللغ ــل ب ــدم التفاض ــول ع ــن قب ــارض ب ــه لا تع أنّ
ــا. ــتمرار بقائه ــا، واس ــ�ات كفاءته ــعي لإثب ــم، والس لغته

ــة مختلفــة،  ــا ســبق فمــن المهــمّ الإشــارة إلى أنّ المنطلقــات في هــذه القضيّ واســتنت�اجًا ممّ
ــا للفصــل  ومهمّــة مخطّطــي المكانــة اللغويّــة في التعامــل معهــا كبــرة، فقــد يكــون المنطلــق عقديًّ
ا لفــكّ الوحــدة القوميّــة بــن الناطقــن  بــن الأمّــة المســلمة ولغــة كتابهــا، وقــد يكــون سياســيًّ
بهــذا اللســان، ومــن يتبعهــم مــن الشــعوب المســلمة الــي تجعلــه لســانًا ثانيًــ�ا لهــا، وقــد يكــون 
ــا؛ ومــن كانــت منطلقاتــه علميّــة فيلزمــه ألّّا يجــاوز حــدود العناصــر المكوّنــة لجميــع  علميًّ

اللغــات، وفصــل مــا أضيــف لهــا ممّــا حملتــه مــن حضــارة وثقافــة عــن ذلــك.

ولــذا فمــن المهــمّ التركــز علــى توظيــف التأثــر الإيجــابّي لمثــل هــذه القضيّــة، بالتدخّــل برفــع 
مكانــة اللغــة العربيــ�ة وإثبــ�ات أنّهــا لغــة منافِســة لغيرهــا مــن اللغــات منــذ عصــور الحضــارة 

ومــا زالــت، وهــو مــا ســيأتي طرحــه في الفصــل اللاحــق.

2–3– العامية:
1–2–3– حدودها:

ــة  ــا حال ــا باعتب�ارهم ــي قبولهم ــذي ينبغ ــ�ة ال ــة العربي ــتويي اللغ ــن مس ــث ع ــد الحدي عن
ــل،  ــى في التواص ــة للفص ــة الموازي ــا العامّيّ ــد م ــمّ تحدي ــن المه ــه م ــا، فإنّ ــات كلّه ــة في اللغ واقعيّ
لأنّــه عــرض للغــة الدارجــة كثــر مــن العوامــل الــي أبعــدت مــا بينهــا وبــن المســتوى الفصيــح.

مع صور العامّيّة في الآتي:
ُ

وتُج

أ العامّيّــات العربيّــ�ة القطريّــة المتب�اينــ�ة، وتظهــر في التخاطــب بالمشــافهة لــدى العامّة 	-
بالمكتســب بالســليقة، ومرجعهــا الواقعيّة.

ب التواصــل 	- وســائل  في  نظــام  غــر  علــى  المكتوبــة  أو  المحكيّــة  العربيّــ�ة  العامّيّــات 
الاجتماعــيّ أو في الإعــان بالحــرف العــربّي أو باللاتيــيّ، ومرجعهــا المصلحــة وغيــاب 

اللغويّــة. السياســة 
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ج العامّيّــات المهجّنــة بمفــردات لغــة أجنبيّــ�ة كالإنجليزيّــة أو الفرنســيّة، ومرجعهــا 	-
التب�اهــي والتقليــد.

د العامّيّات المهجّنة بالأورديّة، ومرجعها الحاجة إلى التواصل))).	-

ه الــي نلاحظهــا في حديــث أشــخاص 	- البيضــاء، وهــي: »اللهجــة المحكيّــة  اللغــة 
عــرب مــن جنســيات عربيّــ�ة مختلفــة يتحــاورون معــا في المواقــف اليوميّــة الحيويّــة، 
ــرب  ــا الع ــل به ــدّد فيتواص ــربّي مح ــد ع ــي إلى بل ــي لا تنت ــة ال ــك العامّيّ ــا تل ويــراد به
كلّ بلهجتــه، مــع التركــز علــى مــا هــو مشــرك بــن هــذه اللهجــة واللهجــات الأخــرى 

ــف«))). ــو مختل ــا ه ــاد عمّ والابتع

ويفيــد وجــود هــذا التفصيــل في مســتويات العامّيّــة في معرفــة مــا العامّيّــة المقبولــة 
للمتحــدّث العــربّي؛ فعلمــاء اللغــة أنفســهم »يختلفــون في تقديــر اللغــة العامّيّــة كبــر اختــاف؛ 
ــوّرًا«)))،  ــا تط ــة يرونه ــلًًاا، وطائف ــة وانح ــة الأصليّ ــادًا للغ ــة فس ــم يــرون العامّيّ ــة منه فطائف
ــة  ــى حال ــع الفص ــل م ــذي يمثّ ــول ال ــتوى المقب ــد: المس ــن تحدي ــتويات يمك ــذه المس ــل ه وبمث

ــا. ــة عليه ــة طارئ ــدّ حال ــذي يع ــد ال ــتوى المفس ــن المس ــة، مِ مزدوج

وتأسيسًــا للحديــث عــن الفصــى فكمــا أنّ العامّيّة ربــاط بين أفــراد طائفة، فــإنّ الفصحى 
ــراكهم في  ا؛ لاش ــيًّ ــا رأس ــلمين رباطً ــن المس ــم وب ــد بينه ــا توجِ ــا، كم ــرب جميعً ــن الع ــاط ب رب
ــل  ــح))). ويتّص ــات والمصال ــراكهم في العلاق ــا، لاش ــا أفقيًّ ــم، ورباطً ــرآن الكري ــة إلى الق المرجعيّ
الحديــث عــن العامّيّــة بالحديــث عــن الفصــى لاقــران حاجــة الناطــق بالعربيّــ�ة إليهمــا معًــا.

ممّــا هــو شــائع لــدى المتخصّصــن أنّ الفصــى مســتوى مغايــر للفصيحــة لكــنّ »الفــرق 
ــة وتكييفهــا لمطالــب الحيــاة،  ــ�ة الحيّ بينهمــا فــرق في الدرجــة لا في النــوع، وفي اطّــراد نمــوّ البني

ينظر: اللغة العربي�ة وسؤال المصير، نهاد موسى )مرجع سابق(، ص 12. 	(((
تقرير حالة اللغة العربي�ة ومستقبلها )مرجع سابق(، ص 443. 	(((
مشكلات اللغة العربي�ة، محمود تيمور )مرجع سابق(، ص 82. 	(((

ينظر: الفكر اللغوي الجديد، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط)1(/2011، ص 184. 	(((
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الفصاحــة  دلالــة  في  مشــركتان  وكلتاهمــا  الراســخة«))).  وأسســه  التكويــن  جوهــر  في  لا 
ــأ. ــن الخط ــوص م والخل

أمّا في التفريق بينهما من خلال التعريف باعتب�ار الفرق بالدرجة:

فتعــرّف الفصــى بأنّهــا: لغــة »المصحــف المرتّــل، وهــي عربيّــ�ة ائتالفيّــة فقــد أنــزل القــرآن 
علــى ســبعة أحــرف«)))، وفي هــذا الحــدّ تفســر ارتبــ�اط هــذه المفــردة -أي: الفصــى- بأعلــى 

درجــة لغويّــة وبي�انيّــ�ة عنــد العــرب.

أمّــا الفصيحــة فهــي درجــات، منهــا العربيّــ�ة الــي اســتوفت شــروط الصــواب، والعربيّــ�ة 
الــي تكتــب بهــا العلــوم غــر مشــكولة للاعتيــ�اد))). فــكلّ مــا قــارب مســتوى الفصــى: صحّــة 
وبي�انًــا وبلاغــة وانســجامًا واســتيفاء دلالــة علــى المعــى كان فصيحًــا، وكلّ مــا طبّــق قواعــد 

ــا. ــرّرة كان صحيحً ــة المق اللغ

وهــذا الفــرق لــه أولويّــة كــرى عنــد التخطيــط لتعزيــز مكانــة اللغــات، فقــد يتمثّــل لغــر 
المتخصّصــن مســتوى واحــد مــن الفصاحــة هــو المســتوى العــالي حينمــا تظهــر المنــاداة بالــزام 
اللغــة الفصيحــة لغــة علــم وتعليــم وثقافــة، وقــد يُوجِــد التصــوّر الذهــي للأفــراد صــورة واحدة 

للفصاحــة، وقــد تكــون عســرة؛ فتســتب�دل أو تهجــر.

اللغة العربيّ�ة المعياريّة المعاصرة:

ويقصــد بهــا: »تلــك الــي تكتــب بهــا الصحــف اليوميّــة والكتــب والتقريــر والخطابــات وتلقــى 
بهــا الأحاديــث في أجهــزة الإعــام، ويتحــدّث بهــا المســؤولون في لقاءاتهــم العامّــة والخطبــاء في 
خطبهــم وتــدار بهــا الاجتماعــات الرســميّة وتــؤدّى بهــا بعــض المســرحيّات خاصّــة المترجــم منهــا«))).

اللغة العربي�ة والوعي القومي، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، ص 75. 	(((
اللغة العربي�ة في العصر الحديث: قيم الثبوت وقوى التحول، نهاد الموسى )مرجع سابق(، ص 20. 	(((

ينظر: السابق، ص 20. 	(((
اللغــة العربيــ�ة والتفاهــم العالــي: المبــادئ والآليــات، رشــدي طعيمــة، محمــود الناقــة )مرجــع ســابق(،  	(((

.68:67 ص 
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويلتقــي هــذا مــع مــا يقــع تحــت مســىّ: العربيّــ�ة المعاصــرة، وعربيّــ�ة المثقّفــن وغــر ذلــك 
مــن الأوصــاف الــي تحدّهــا بالعصــر.

ومــن الاعتراضــات الموجّهــة إليهــا، اعــراض مــن حيــث التســمية، واعــراض مــن حيــث 
ــك  ــى تل ــدلّ عل ــد ت ــا ق ــك أنّه ــمية؛ فذل ــى التس ــراض عل ــث الاع ــن حي ــا م ــر. فأمّ ــد العص تحدي
اللغــة الخاليــة مــن الإعــراب والقائمــة علــى قواعــد العامّيّــة مــع إدخــال بعــض الألفــاظ 
والتراكيــب المعياريــة فصيحــة، ووصفهــا بلغــة المثقّفــن لا يرشّــحها لأن تكــون لغــة عربيّــ�ة 
ــد  ــى قواع ــا عل ــت في نظمه ــا إن بقي ــد. أمّ ــان واح ــى لس ــن عل ــرب المعاصري ــع الع ــرة تجم معاص

ــا))). ــراض عليه ــا اع ــا ف ــول تراكيبه ــ�ة وأص العربي

ــا الاعــراض عليهــا مــن تقيي�دهــا بالعصــر؛ فــإنّ هــذا التصنيــف التاريــيّ للغــات قــد  أمّ
ــ�ة  ــلّ عربيّ ــ�ة، تظ ــد العربيّ ــة للقواع ــة الموافق ــة، فاللغ ــور تالي ــ�ة في عص ــراح العربيّ ــؤدّي إلى اطّ ي

ــه))). ــر وأحداث ــع العص ــت بطاب ــيّ، وإن اصطبغ ــد زم دون قي

العلاقة بين العامية والفصحى:

من خلال تتبّع علاقة الفصحى بالعامّيّة ظهر أنّ هناك عدّة آراء، منها:

أ الرأي القائل بتمثي�ل العامّيّة والفصيحة حالة من الازدواج اللغويّ.	-

ب الرأي القائل بأنّ العامّيّة والفصحى لغتان لتب�اعدهما.	-

وقــد ســبق بيــ�ان أنّ الازدواج اللغــويّ حالــة واصفــة لاســتعمال مســتويين مــن اللغــة 
نفســها كلّ حســب وظيفتــه.

الرأي الأول:

يــرى القائلــون بــه أنّ اللهجــات العربيّــ�ة لــم تــرك لفــوضى عشــوائيّ�ة، بــل كانــت حريصــة 
علــى عــدم الخــروج عــن العربيّــ�ة الأمّ، غــر أنّهــا وجــدت فرصتهــا في حريّــة التطويــع والتصــرّف 

ينظر: اللغة العربي�ة بين الوهم وسوء الفهم، كمال بشر )مرجع سابق(، ص 58:56. 	(((
ينظر: السابق، ص 59. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــع اللغويّــن في مؤلّفاتهــم مــا  عــر اختــاف القبائــل؛ فمارســت نوعًــا مــن الاختيــ�ار، كمــا أنّ تتبُّ
في ألفــاظ العامّــة مــن لحــن؛ يشــهد بــأنّ العامّيّــات نفســها كانــت تخضــع للتصحيــح والرقابــة، 

فــا تخــرج عــن ســن الفصــى))).

ــ�ة الفصــى،  وقــد أدّت نظرتهــم تلــك الــي تــرى أنّ العامّيّــة إنّمــا هــي تحريــف عــن العربيّ
وليســت لغــة جديــدة تختلــف عــن الأصــل، إلى ظهــور مؤلّفــات عــن اللهجــات علــى أنّهــا فــرع 
ــى  ــة عل ــأ))) محافظ ــف والخط ــن التحري ــالمة م ــا س ــم عليه ــى، ومحافظته ــة الفص ــن دراس م

ــراء الفصــى نفســها. ث

الرأي الثاني:

يتّجــه القائلــون بــه إلى تأكيــد الاختــاف بــن العامّيّــة والفصــى، ويســتدلّون بــأنّ تأليــف 
اللغويّــن العــرب للمعاجــم لمواجهــة الانحــراف الــدلالّي))) الــذي أدّى إلى اســتعمال المفــردات في 
غــر ســياقاتها المناســبة، كمــا يحــدّدون أنّ العامّيّــة المغايــرة للفصيحــة هــي العامّيّــة التي تشــكّلت 

نتيجــة اختــاط العــرب بغيرهــم مــن الأمــم الأعجميّــة اختلاطًــا نشــأ عنــه انحــراف لغــويّ))).

ويُظهــر هــذان الرأيــان أهمّيّــة فصــل دلالــة اللهجــة الســائدة عــن دلالــة العامّيّــة الشــائعة 
الاســتعمال الآن، لمــا بينهمــا مــن تب�اعــد في مســتوى الصحّــة، والقــرب مــن المســتوى الفصيــح. 
ــ�ة، ولــذا تحــدّدت درجاتهــا ســابقًا بــدءًا مــن  ــات كلّهــا مــن كونهــا عربيّ ــه لا يُُخــرج العامّيّ علــى أنّ
ــدة  ــة البعي ــي العامّيّ ــة، وه ــات المهجّن ــات، والعامّيّ ــي اللهج ــة؛ وه ــ�ة القُطريّ ــات العربيّ العامّيّ

عــن ســن العــرب في كلامهــم.

ينظر: لغتن�ا والحياة، عائشة عبدالرحمن )مرجع سابق(، ص 88:87. 	(((
ينظر: تاريخ الدعوة إلى العامية في مصر وآثارها نفوسة زكريا )مرجع سابق(، ص 8. 	(((

ينظر: الازدواج اللغوي في اللغة العربي�ة، عبدالرحمن القعود )مرجع سابق(، ص 26. 	(((
ينظر: السابق، ص 23. 	(((
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الفصل الثاني
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

مظاهر الاختلاف:

- بين العامّيّة والفصحى:

ــمّ  ــن المه ــة، فم ــة اللغ ــى مكان ــرة عل ــة مؤثّ ــه قضي ــة بوصف ــوع العامّيّ ــرح موض ــا يط حينم
ــر  ــرًا، ومظاه ــيئً�ا يس ــن، إلّّا ش ــر اللح ــن مظاه ــف ع ــي لا تختل ــاف، وه ــر الاخت ــد مظاه تحدي

ــي: ــن ه اللح

ــاف في  ــر الاخت ــذا العص ــد في ه ــيّ، ويزي ــدلالّي والتركي ــويّ وال ــتوى النح ــاف في المس اخت
ــوات. ــض الأص ــق بع ــق نط تحقي

- بين العامّيّة واللهجة:

يــدلّ مصطلــح لهجــة للدلالــة علــى النــوع اللغــويّ إذا كان محــدّدًا بوصــف محلّــيّ، أو 
اجتماعــيّ، أو إثنّي/عــرقّي)))؛ فهــي »اللغــة الــي يتّفــق عليهــا جماعــة مــن النــاس«)))، كمــا أنّهــا 
ــذه  ــدة)))، وه ــة واح ــ�ة لغويّ ــراد بيئ ــن أف ــركة ب ــة المش ــات اللغويّ ــة الصف ــى مجموع ــدلّ عل ت
ــا  ــت م ــة -وإن كان ــاف اللهج ــى اخت ــدلّ عل ــ�ة، ت ــراك، والبيئ ــة، والاش ــارات إلى: العرقيّ الإش

ــربّي. ــم الع ــدان العال ــن بل ــر م ــرة في كث ــة المعاص ــن العامّيّ ــرة- ع ــزال معاص ت

فلغــة العــوامّ في الســوق -مثــاً- لا تمثّــل لهجــة لأيّ عــرق أو بيئــ�ة، بــل هــي عامّيّــة دارجــة، 
ــ�ة  ــردات العربيّ ــط المف ــ�ة، وخل ــردات الأجنبيّ ــات والمف ــ�ة واللهج ــن العربيّ ــا ب ــون مزيجً ــد تك وق

بالأعجميّــة هــو مــا ينقــص درجتهــا عــن أنّ تكــون لهجــة عربيّــ�ة.

والــذي يســتدعي أهمّيّــة هــذا التفريــق بينهمــا هــو أنّ حالــة الازدواجيّــة اللغويّــة تصنــف 
ــن  ــاط م ــدّة أنم ــان، أو ع ــان مختلف ــه نمط ــتخدم في �ا، يس ــبيًّ ــتقرّ نس ــويّ مس ــع لغ ــا »وض بأنّه

ينظر: دليل السوسيولساني�ات، كولماس )مرجع سابق(، ص 228. 	(((
معجم المصطلحات الألسني�ة، مبارك مبارك )مرجع سابق(، ص 81. 	(((

ينظــر: بحــث: اللهجــة بــن الثبــ�ات والتحــول، عبدالقــادر ســاّمي، مجلــة حوليــات الــراث، جامعــة  	(((
.99 ص   ،2006  ،)5( العــدد  الجزائــر،  مســتغانم، 
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــدّة  ــا ع ــا تداوليًّ ــي يــزدوج معه ــة ال ــ�ة الفصيح ــى العربيّ ــق عل ــا ينطب ــو م ــة«)))، وه ــس اللغ نف
أنمــاط لغويّــة، تمثّــل لهجــات القبائــل. ويخالــف هــذا الوضــع المســتقرّ مــا يجــري علــى الألســنة 

ــا( وهــو حافــل بالكثــر مــن المفــردات الأعجميّــة. في المســتوى الــذي يُعــدّ )عامّيًّ

2–2–3– التأثير فيها:
ــر  ــم وفك ــة عل ــى لغ ــلّ الفص ــا مح ــا لإحلاله ــر يوظّفه ــران، مظه ــة مظه ــر في العامّيّ للتأث
وأدب، ومظهــر يحــاول الاســتفادة منهــا لمواجهــة الألفــاظ الأجنبيّــ�ة الــي تغــزو اللغــة العربيــ�ة.

المظهر الأوّل: التأثير في العامّيّة بالسلب:

كانــت العامّيّــة أرضًــا خصبــة للمنــاداة بهجــر الفصــى أو اســتب�دالها، وبــرز لهــذه القضيــة 
أنصــار ومؤيّــدون، ورافضــون، وآخــرون حاولــوا التقريــب بــن هذيــن المســتويين اللغويّــن.

بداياته:
هــوا إلى التأليــف في اللهجــات العربيّ�ة، 

ّ
كانــت بواكــر هــذه المنــاداة علــى يــد المستشــرقين، واتّج

وضمّنــوا هــذه المؤلّفــات دعوتهــم، وجــاءت محــاولات التأثــر في العامّيّــة واســتب�دالها بالفصــى في 
عــدّة أســاليب؛ مــن خــال التقعيــد لهــا حينًــ�ا، والتأصيــل التاريــيّ حينًــ�ا آخــر، أو الإقنــاع بيســرها 

وتطوّرهــا المســتمر، خــاف الفصــى الــي بقيــت متخلّفــة عــن التطــوّر منــذ قــرون.

ــث  ــتار البح ــت س ــرّة تح ــف، »متس ــو التألي ــه نح ــرة التوجّ ــاع بالفك ــاليب الإقن ــن أس وم
العلــيّ البحــت«)))، وعنــد اســتعراض أهــمّ المؤلّفــات))) فــإنّ عنواناتهــا تظهِــر التصريــح 
مصــر(،  في  العامّيّــة  العربيّــ�ة  )قواعــد  نحــو:  مــن  والمحكيّــة  واللهجــة  للعامّيّــة   بالتقعيــد 

ــة  ــحر راضي، مجل ــراتيجية، س ــة إس ــام لرؤي ــار ع ــ�ة: إط ــة العربي ــة للغ ــف اللغوي ــط الوظائ ــث: تخطي بح 	(((
التخطيــط والسياســة اللغويــة، العــدد )10(، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 

.22 ص   ،20 20=143 9
تاريخ الدعوة إلى العامية في مصر وآثارها، نفوسة زكريا )مرجع سابق(، ص 31. 	(((

ينظر: تاريخ الدعوة إلى العامية في مصر وآثارها، نفوسة زكريا )مرجع سابق(، ص 18 وما بعدها. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أو تخصيــص العربيّــ�ة بقطــر محــدّد، وفي الأوّل تمهيــد للمنــاداة بإحــال العامّيّة محــلّ الفصحى، 
وفي الثــاني تفكيــك للحمــة الناطقــن بها.

والعــرض الآتي لبيــ�ان بدايــة المنــاداة لتحديــد مواضــع الالتقــاء بــن تلــك البدايــات وبــن 
الواقــع المعاصــر، وســيتحدّد عرضهــا باســم الكتــاب ومحتــواه فقــط))):

الأوّل: كتاب )قواعد العربيّ�ة العامّيّة في مصر( ولهلم سبيت�ا:

وهــو أوّل محاولــة جــادّة في التمكــن للعامّيّــة، وهــو كتــاب جمــع بــن الناحيــة التاريخيّــة 
والعرقيّــة والتطبيقيّــة، واســتمال مؤلّفــه عواطــف المصريّــن لإقناعهــم بأســلوبين:

أ بذكر آثار الفتح الإسلامّي لمصر وضياع لغتها الأصليّة.	-

ب بذكر أسماء من أمدّه بنصوص العامّيّة المصريّة التي أوردها نماذج في كتابه.	-

الثاني: كتاب )اللهجة العربيّ�ة الحديث�ة في مصر( كارل فولرس:

ــاع  ــر وانقط ــ�ة في مص ــة الحديث ــأرّخ للهج ــيّ، ف ــب التطبيق ــى الجان ــاب عل ــذا الكت ــز ه ركّ
ــن  ــا م ــا تاريخيًّ ــ�ة، لقربه ــ�ة بالعربيّ ــروف اللاتينيّ ــتب�دال الح ــرض اس ــمّ ع ــى، ث ــا بالفص صلته

ــة. ــذه اللهج ــد ه ــا درس قواع ــ�ة، كم ــن العربيّ ــس م ــا ولي أوروبّ

الثالث: كتاب )العربيّ�ة المحكيّة في مصر( سلدن ولمور:

ركّــز علــى الجانــب العــرقّي والتاريــيّ، وانطلــق مــن عــزو الأمّيّــة في مصــر إلى صعوبــة 
الفصــى، وكانــت محاولــة الإقنــاع فيــه ممثّلــة في تخطئــة جعــل اللهجــات في مســتوى واحــد، 
وانتخــاب لهجــة القاهــرة، ثــمّ عرضــت الأدلّــة علــى قربهــا مــن اللغــات الســاميّة، وبعدهــا عــن 

ــ�ة. ــى العربيّ الفص

بســطت نفوســة زكريــا في )تاريــخ الدعــوة إلى العاميــة وآثارهــا في مصــر في صفحــة 18 ومــا بعدهــا(  	(((
الحديــث عــن هــذه الفكــرة وعــرض الكتــب ومؤلفيهــا ونصــوص منهــا، وحاولــتُ إعــادة توصيــف حديثهــا 

ــث.  ــوع البح ــب موض ــا ين�اس بم
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الرابع: كتاب )المقتضب في عربيّ�ة مصر( اشترك فيه فيلوت وباول:

ــردات  ــن المف ــددًا م ــوى ع ــم، وح ــب المعاج ــبه بكت ــاء أش ــويّ، فج ــب اللغ ــى الجان ــز عل ركّ
والجمــل والأســاليب والقصــص القصــرة.

وقــد لقيــت هــذه المنــاداة قبــولًًا لــدى بعض العــرب، فدعــوا إلى اطّــراح الفصــى؛ لجمودها 
وعــدم قدرتهــا علــى مســايرة الفكــر المعاصــر، كمــا كان ينــ�ادي بــه المستشــرقون، كمــا انحــازوا إلى 
العامّيّــة ضدّهــا، وأخــذوا يعملــون لتوظيفهــا في الاســتعمال وتأكيدهــا في التواصــل، واختي�ارهــا 
في الســياقات العلميّــة والفكريّــة))). وكانــت هــذه الاســتجابة أكــر ضــررًا علــى العربيّــ�ة، لأنّهــا 
مــن العــرب، فمــا لــم يُكتــب لــه البقــاء أو الانتشــار مــن أعمــال المستشــرقين، ســيحلّ محلّــه مــا 

يقــوم بهــا مــن تقبّــل فكرهــم مــن العــرب.

ا علــى جنــوح  غــر أنّ شــأن هــذه القضيّــة شــأن غيرهــا مــن جنــوح التلقّــي عــن الواقعيّــة ردًّ
العــرض عــن الصــواب، فجــاءت الاســتجابة العربيّــ�ة لهــذه المنــاداة برأيــن لم يكتــب لهمــا البقاء:

بالفصــى،  العامّيّــات وتركهــا، والالــزام  البعــد عــن  الأوّل: منــاداة مماثلــة بوجــوب 
ــ�لْ حظّهــا مــن التخطيــط المنظّــم، عــدا أنّ الفصــى لهــا  ولكنّهــا كانــت محاولــة نظريّــة، لــم تنَ

ــومّي))). ــم الي ــه في تواصله ــاس إلي ــاج الن ــذي يحت ــة ال ــار الفاعليّ ــع لمعي ــة لا تخض ــة فكريّ قيم

الثــاني: منــاداة توفيقيّــة دعــت إلى الأخــذ مــن العامّيّــة مــا كُتــب، ومــن الفصــى مــا 
نُطــق)))، نشــأ عنــه اســتحداث )اللغــة الوســيطة(، وهــي لغــة تجمــع بــن الفصــى والفصيحــة 
والعامّيّــة، وهدفهــا تحقيــق مطالــب الحيــاة، وســمّيت اللغــة الثالثــة، غــر أنّهــا لــم تلــقَ قبــولًًا لا 
مــن الخاصّــة ولا مــن العامّــة؛ فالفئــة المتمسّــكة بالفصــى لــم تلتفــت إليهــا وعدّتهــا ضربًــا مــن 

الفســاد، كمــا أنّ العامّــة لــم تقبلهــا لغرابتهــا))).

ينظر: اللغة العربي�ة بين الوهم وسوء الفهم، كمال بشر )مرجع سابق(، ص 257:256. 	(((
ينظر: السابق، ص 253:251. 	(((

ينظــر: الثقافــة العربيــ�ة وعصــر المعلومــات: رؤيــة لمســتقبل الخطــاب الثقــافي العــربي، نبيــ�ل علــي، المجلــس  	(((
الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، ط)-(/2001، ص 289.

ينظر: اللغة العربي�ة بين الوهم وسوء الفهم، كمال البشر )مرجع سابق(، ص 254. 	(((
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المظهر الثاني: التأثير في العامّيّة بالإيجاب:

يؤدّي التأثير الإيجابّي في استثمار العامّيّة إلى أمرين:

أ مزاحمة الكلمات الأجنبيّ�ة بكلمات عربيّ�ة تعكس ثقافة المتكلّم وبيئت�ه وتاريخه.	-

ب استعادة اللغة العربيّ�ة في الاستعمال بسبب التقارب بينها وبين الناطقين باللغة.	-

ــل  ــن أص ــات م ــذه العامّيّ ــون ه ــيّ تلــزم أن تك ــلّ الأجن ــامّّيّ مح ــال الع ــاداة بإح ــذه المن وه
عــربّي، جــذرًا ودلالــة، وليســت المفــردات العامّيّــة الــي درجــت في الاســتعمال مــن أصــول 
ــ�ة بمثــل هــذا، فقــد ورد فيهــا تعليــق مؤلّفيهــا علــى اســتعمال  ــ�ة. وتحفــل المعاجــم العربيّ أجنبيّ

ــك. ــ�ة كذل ــمية معيّن ــى تس ، أو عل ــامّّيّ ــه ع دلالّي بأنّ

وتــأتي هــذه المحــاولات مــن أنّ اللهجــات العربيّــ�ة مــا تــزال في مجموعهــا محتفظــة بصيــغ 
صحيحــة، في الأفعــال مثــاً، أو صيــغ محرّفــة عــن الفصيــح، والاهتمــام بهــا يفتــح المجــال 
ــو  ــا، وه ــة إلى أصوله ــردّ المحرّف ــرة، وب ــة المندث ــتعمالات الصحيح ــاعة الاس ــا؛ بإش ــاع به للانتف
مفيــد في ردم الشــقّة بــن مســتويي اللغــة العربيّــ�ة، ذلــك أنّ النــاس لــم تنقطــع صلتهــم 
ــا، بــل صلتهــم بــه قائمــة لاســتمرار تــاوة القــرآن  بالفصــى في أعلــى مســتوياتها انقطاعًــا تامًّ
الكريــم وســماعه وكذلــك الأحاديــث النبويّــة والأقــوال الــواردة في المواعــظ ونحوهــا، وهــم وإن 

ــالي))). ــتوى الع ــذا المس ــة به ــم الألف ــظ له ــك يحف ــم، فذل ــقّ الفه ــوه ح ــم يفهم ل

ومــن صــور توظيــف العامّيّــة، مــا يظهــر عنــد مراقبــة الأداء اللغــويّ، فيظهر على الألســنة 
عبــارات مســكوكة، يغلــب علــى بعضهــا طابــع النحــت، وتتحــدّى قواعــد النحــو حينًــ�ا، وهــي في 
العامّيّــات المعاصــرة أوفــر ممّــا كان لــدى المتقدّمــن. وذلــك نحــو: اســتعمال تركيــب )كلّــه علــى 

الله(، وكذلــك )عقــى لــك()))، للدلالــة علــى التســليم في الأوّل، والتهنئــ�ة في الثــاني.

ينظر: اللغة العربي�ة والوعي القومي، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، ص 64. 	(((
ينظر: الفكر اللغوي الجديد، تمام حسان )مرجع سابق(، ص 187:186. 	(((



199

الإشكالات المتّصلة بتعزيز مكانة اللغة

ةِ يَّ
عرب

 ال
غةِ

ُّ الل
اه 

 تُج
ةُ يَّ

غو
ُّ الل

فُ 
واق

لم
ا

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة لا  ــرِد علــى ألســنة العامّ أيضًــا يــرِد في الســياق نفســه أنّ مثــل هــذه المســكوكات الــي ت
تبعــد عمّــا وجــده اللغويّــون في لغــة العــرب وفسّــروه وقبلــوه مــن نحــو: حنانيــك، ونعــى وقــرّة 
عــن، مــع فــارق الــزام المثالــن الأخيريــن بالإعــراب، وخلــوّ مــا ســبق مــن مســكوكات العامّــة 

منــه، في مقابــل التزامهــا التركيــب العــربّي الصحيــح.

ويكــون  اللغــويّ،  التثقيفــيّ  التقريــب  بالإيجــاب  العامّيّــة  في  المؤثّــرة  الوســائل  ومــن 
ــل في  ــائل التواص ــام وكلّ وس ــزة الإع ــم وأجه ــف التعلي ــو توظي ــامّ، وه ــلك ع ــلكين: مس بمس
نشــر عربيّــ�ة صحيحــة وميسّــرة تجمــع الناطقــن بهــا، ومســلك أهــل الاختصــاص ويكــون 
بنظرهــم في العامّيّــات، والتقــاط مــا كان صحيحًــا أو مــا يمكــن تصحيحــه وتفصيحــه، وضمّــه 

للغــة الأمّ))).

مــن الوســائل المؤثــرّة كذلــك النظــر في الكلمــات العامّيّــة الــي تشــيع بــن أكــر الشــعوب 
العربيّــ�ة ولــم تــرِد في المعاجــم أو كتــب اللغــة، فقــد يــدلّ اســتعمالها في أكــر مــن قطــر عــربّي علــى 
ــة والفصــى باعتمــاده والاعــراف بــه لفظًــا  أصلهــا العــربّي، فيوظّــف في التقريــب بــن العامّيّ
فصيحًــا. أمّــا إن كان شــيوعه في قطــر محــدّد، فيبحــث في دلالتــه وهــل لــه بديــل أو نظــر، فــإن 

دخــل كمــا عومــل اللفــظ مــن النــوع الســابق))).
ُ
وُجــد اُســتغني عنــه، وإن لــم يوجــد أ

ــة مــن الفصــى هــو النظــر إلى كلمــات  ومــن الأبــواب الــي تفتــح مجــالًًا لتقريــب العامّيّ
ــذر،  ــذا الج ــة ه ــف لدلال ــتعمال مخال ــن في اس ــ�ة، لك ــا عربيّ ــون جذوره ــة تك ــتعملها العامّ يس
ويكــون توظيفهــا بإطــاق هــذا المعــى المقيّــد، وإشــراب اللفــظ معــى جديــدًا مولّــدًا كمــا هــو في 

ــة للكلمــة))). عــرف العامّــة ولا ينشــز عــن الدلالــة الأصليّ

ينظر: اللغة العربي�ة بين الوهم وسوء الفهم، كمال بشر )مرجع سابق(، ص 333. 	(((
ينظر: المجامع العربي�ة وقضايا اللغة، وفاء فايد )مرجع سابق(، ص 317. 	(((

ينظر: مشكلات اللغة العربي�ة، محمود تيمور )مرجع سابق(، ص 194. 	(((
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هــذه مجمــل الوســائل الــي يمكــن فيهــا التأثــر في العامّيّــة بترقيتهــا إلى المســتوى الفصيــح 
دون تأثــر ســلبّي علــى قوانــن الفصــى الــي أســهم ثب�اتهــا في حفظهــا، كمــا تــؤدّي إلى تقليــص 
الفجــوة بينهــا وبــن الصــورة العاليــة غــر المقبولــة للاســتعمال اليــومّي، أو المخاطبــات الودّيّــة 
أو النشــاطات الترفيهيّــة للفصــى، ويعيــد الاســتعمال العــربّي النقــي الخــالي مــن البديــل 

الأعجــيّ، أو العــامّّيّ الــذي ليــس لــه أصــل عــربّي.

ويتّصــل مــا ســبق بالإشــارة إلى ارتبــ�اط التأثــر الإيجــابّي في العامّيّــة كثــرًا بحركــة التصحيــح 
ــا  ــة م ــذه الحرك ــى ه ــذ عل ــن يؤخ ــر، لك ــذا التأث ــن ه ــر م ــبة الأك ــل النس ــكاد يمثّ ــل ي ــويّ، ب اللغ
شــابها مــن اضطــراب، وذلــك بســبب: افتقادهــا إلى معايــر وضوابــط، وظهورهــا في طابــع الرأي 
الفــرديّ، ولــذا لــم تتطــوّر في شــكل منهجيّــة شــاملة صالحــة للتقييــس وتخطيــط المــن اللغــويّ، 
ومــردّ ذلــك إلى ســيطرة التوجّــه العملــيّ المباشــر علــى الفكــر العــربّي دون تطويــر البحــث اللغويّ 

العــربّي الــذي يســاعد في فهــم الظواهــر قبــل البــدء في معالجتهــا والتعامــل معهــا))).

.244 ينظر: بحث: العربي�ة في الوقت الحاضر: الحصيلة والآفاق، عقيل الزماي )مرجع سابق(، ص  	(((
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تصوّر مقترح لتخطيط مكانة اللغة العربيّة
المبحث الأول: إدارة مكانة اللغة العربي�ة في الحياة المعاصرة:

المطلب الأول: برامج تمكين اللغة العربيّ�ة.

المطلب الثاني: تراجع محفزات تمكين اللغة العربيّ�ة.

المطلب الثالث: الهوّيّة اللغويّة في المشهد الحضريّ.

المبحث الثاني: رؤية في توظيف المواقف اللغويّة لبن�اء تخطيط المكانة:

المطلب الأول: معايير الرؤية.

المطلب الثاني: عوائد التوظيف.
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

تمهيد
ــافيّة  ــة الاستكش ــن الدراس ــدءًا م ــبق ب ــا س ــف م ــى توظي ــل عل ــذا الفص ــاور ه ــي مح تنب
مــرورًا بتوصيــف علاقــة الأفــراد والمجتمعــات باللغــة، وتفصيــل آثــار مــا يثــ�ار عــن اللغــة 
العربيّــ�ة مــن ظواهــر ومشــكلات وقضايــا، وكانــت جميعهــا تنتظــم للتهيئــ�ة لتأســيس التصــوّر 
ــف كافٍ  ــط توصي ــا، وبس ــق منه ــي انطل ــة ال ــفة النظريّ ــح الفلس ــه توضي ــذي يلزم ــرح ال المق
لهــا، حــىّ تنتقــل مــن جانبهــا النظــريّ إلى صــور إجرائيّــ�ة تســهم في بنــ�اء تخطيــط مكانــة لغويّــة 

ــرة. ــاة المعاص ــع الحي ــة م ــ�ة متوافق عربيّ

وعند استعراض مكونات هذه الفلسفة النظريّة يظهر الآتي:

▬ تعــنَّ تحديــد موقــع المواقــف اللغويّــة المبنيّــ�ة علــى تصــوّرات الأفــراد الذهنيّــ�ة 	
مــن مجــال التخطيــط اللغــويّ، وتخطيــط المكانــة تحديــدًا، ليكــون مركــز التقــاء 

البحــث. موضوعــات 

▬ لــم تتوافــر نظريّــة قائمــة عــن تخطيــط المكانــة منبثقــة مــن الواقــع اللغــويّ المعاصــر 	
ــوع  ــر الموض ــم يسِ ــك ل ــرات، ولذل ــل ومؤثّ ــروف وعوام ــن ظ ــه م ــا يكتنف ــراد، وم للأف
علــى العــرف البحــيّ الســائد البــادئ بإطــار نظــريّ ثــمّ تطبيقــيّ، بــل حــاول بنــ�اء هــذا 

التصــوّر بدراســة قائمــة علــى ثلاثــة أركان:
	1 ن لهذه المكانة.- الفرد: باعتب�اره الممكِّ
	2 ل للبيئ�ة الحاضنة للغة.- المجتمع: باعتب�اره الممثِّ
	3 المسؤول: باعتب�اره: القياديّ صاحب القرار، أو المثقّف والمتخصّص صاحب التوعية.-

▬ لــزم تحديــد مجتمــع بحــيّ ممثّــل للأفــراد الناطقــن باللغــة العربيّــ�ة في ظــروف 	
محــدّدة، ولا يمكــن تعميمهــا إلّّا في مثــل ظروفهــا، لكنّهــا قــد تقــود إلى دراســات تتبــىّ 
تخطيــط المكانــة اللغويّــة لــدى نظرائهــم، وتســاعد بإشــارات يســرة علــى معرفــة مــن 

أيــن يمكــن البــدء والمعالجــة.
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ــتكمله،  ــل سيس ــذا الفص ــإنّ ه ــيأتي؛ ف ــذي س ــوّر ال ــه التص ــس علي ــا تأسّ ــرض م ــد ع وبع
بــدءًا بــإدارة اللغــة في الحيــاة المعاصــرة مــن خــال برامــج التمكــن وتوافــر المحفّــزات أو الدوافــع 
ــ�ة بوصفهــا عنصــرًا رئيسًــا في إبــراز هوّيّــة المجموعــة البشــرية  وتقلّصهــا، وواقــع اللغــة العربيّ
الــي تنتــي إلى بيئــ�ة واحــدة، ثــمّ تحديــد مــا ســيعود بــه هــذا علــى تخطيــط مكانــة اللغــة العربيّــ�ة 

علــى الأفــراد والمجتمعــات، واقــراح معايــر لضمــان جودتــه واســتدامة آثــاره.
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،
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 المبحث الأول
إدارة مكانة اللغة العربيّة في الحياة المعاصرة

1–1–3– برامج تمكين اللغة العربيّة:
يعــود أصــل معــى التمكــن إلى المكنــة، وهــي القــدرة والاســتطاعة)))، وينقــل البنــ�اء 
الصــرفي )التمكــ(ن المعــى إلى منــح القــدرة وإعطائهــا. أمّــا معنــاه فهــو »إعطــاء مــا يصــحّ بــه 
ــا البرنامــج فهــو »الخطــة المرســومة  ــ�ا مــا كان مــن الآلات والعُــدَد والقــوى«))). أمّ الفعــل كائنً

ــا«))). ــل م لعم

وتاريــخ اللغــة العربيّــ�ة أنمــوذج لأثــر التمكــن علــى اللغــات، فقــد ظهــرت إدراتهــا الأولى 
ــواقهم  ــتعمل في أس ــل تُس ــن القبائ ــدة ب ــة موحّ ــرت لغ ــا ظه ــاة؛ حينم ــات الحي ــق متطلّب لتواف
التجاريّــة الموســميّة، عــكاظ -مثــاً-، وحينمــا قبلــت الألفــاظ الأعجميّــة وأخضعتهــا لقوانــن 
العربيّــ�ة، وكذلــك عنــد جمعهــا في معاجــم، وتحديــد مــكان الفصاحــة وزمانهــا، وتقعيدهــا، 
والتأليــف في علومهــا، والتصــدّر لتدريســها، عــدا الترجمــة إليهــا، وكل ذلــك يمثّــل إدارة بشــريّة 
لهــا لــم يكُــن كلٌّ منهــا معهــودًا عنــد مــن ســبقه؛ فقــد كانــت لغــة قــوم في بيئــ�ة محــدودة، وبعــد 
أن تهيّــأت لهــا بالإســام عوامــل الانتشــار والاتّســاع تغــرّ حالهــا؛ فــازداد عــدد الناطقــن بهــا، 
وتــوالى الإقبــال عليهــا، واتّســع نطاقهــا الجغــرافّي تبعًــا لانتشــار الناطقــن بهــا في بــاد متفرّقــة، 
ــل  ــو العام ــس، وه ــل الرئي ــع العام ــارة، م ــار الحض ــلطة، وازده ــوّة الس ــا: ق ــا عام ــع له فاجتم
ــك  ــادات، وأدّى ذل ــريعة والعب ــي  صلى الله عليه وسلم والش ــم والن ــرآن الكري ــة الق ــا لغ ــل في كونه ــيّ المتمثّ الدي
ــربّي  ــان الع ــار اللس ــك، وص ــار والممال ــع الأمص ــنتَهم في جمي ــم وألس ــمُ لغاتِه ــر الأم إلى أن »هجَ

ينظر: تاج العروس للزبي�دي )مرجع سابق(، مادة )مكن(، ص 192/36. 	(((
الفروق اللغوية، للعسكري )مرجع سابق(، ص 114. 	(((

المعجم الوسيط )مرجع سابق(، ص 52/1. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

لســانهم؛ حــىّ رســخ ذلــك في جميــع أمصارهــم ومدنهــم، وصــارت الألســنة العجميــة دخيلــة 
فيهــا وغريبــ�ة«))).

ــم تكــن لســانًا حافظًــا لكتــاب مقــدّس، افتقــرت  واللغــات في ذلــك متســاوية؛ فهــي إن ل
إلى مــا تســتديم بــه اســتعمالها، فاحتاجــت إلى نشــاط أهلهــا لتمكينهــا، فمــن اللغــات مــا 
يتمكّــن بســبب التجــارة، ومنهــا مــا يتمكّــن بالســلطة، ومنهــا مــا يتمكــن بنشــاط أهلهــا العلــيّ 

وإنت�اجهــم المعــرفّي... إلى غــر ذلــك مــن العوامــل؛ ومــا أشــر إليــه هنــا هــو الأظهــر تأثــرًا.

وللتوفيــق بــن التعريــف والعوامــل الســابقة يظهــر أنّ اللغــة لا تملــك ســلطة ذاتيــ�ة 
تقــوى بهــا أو تتمكــن في أي مــكان أو زمــان، إذ إنّ »النفــوذ والقــوّة ليــس بيــ�د اللغــة، وإنّمــا مــن/ 
مــا يقــف وراء اللغــة«)))، وهــم أبن�اؤهــا. ويمكــن توظيــف هــذا التوفيــق في المعالجــة الإجرائيّــ�ة 
لموضــوع تمكــن اللغــة، الــذي لا يتحقّــق بقــرارات غــر عمليّــة تنشــأ إثــر المؤتمــرات والملتقيــات 

»وإنّمــا يكــون بتبــيّ وســائل ناجعــة أخــرى تعيــد للغــة مكانتهــا في وجــدان الجماهــر«))).

ــذه  ــة، وه ــي اللغ ــامّ ممكّ ــن مه ــىّ تتب�اي ــوي؛ ح ــن اللغ ــج التمك ــد برام ــمّ تحدي ــن المه وم
البرامــج تظهــر في مســتويين:

▬ المستوى المؤسّسّي.	

▬ المستوى الفرديّ.	

وفيما يلي توضيح لما يتعلّق بهما.

مقدمــة ابــن خلــدون، عبدالرحمــن بــن خلــدون، تحقيــق: عبــدالله الدرويــش، دار البلــي/ مكتبــ�ة الهدايــة،  	(((
.57/2 ،2004=1 ــق، ط )1(/425 دمش

اللغــة لا تحــي ذاتهــا، تحريــر: عبــدالله البريــدي )مرجــع ســابق(، ص 28. )مدخــل مفاهيــي فلســفي  	(((
للحمايــة القانونيــ�ة للغــات( عبــدالله البريــدي.

العرب والخيار اللغوي، أحمد الضبيب )مرجع سابق(، ص 92. 	(((
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

أوّلًًا: المستوى المؤسّسي:
عنــد تتبّــع واقــع عمــل المؤسّســات عامّــة فيمــا يتعلّــق بالجانــب اللغــويّ؛ يظهــر أنّ 
التمكــن المؤسّــي للغــة العربيّــ�ة ينقســم إلى قســمين، وهمــا: التمكــن المباشــر وغــر المباشــر.

ويــأتي التمكــن المباشــر دالًّاًّ علــى مــا تصــرّح بــه المؤسســة مــن عنايتهــا الواضحــة بتعيــن 
ــر؛  ــر المباش ــن غ ــا التمك ــا. أمّ ــرارات وتنفيذه ــة الق ــن ناحي ــا، م ــة أولى فيه ــ�ة لغ ــة العربيّ اللغ
ــ�ة غــر المدعومــة بالقــرار؛  ــ�ة العلنيّ فهــو ممّــا يظهــر مــن الممارســات الــي تتّصــل باللغــة العربيّ

ــزًا. ــتدامة أو تحف اس

1– التمكين المباشر:
مــن صــور التمكــن المباشــر الــي تؤثّــر علــى مكانــة اللغــة العربيّــ�ة لــدى الأفــراد في الحيــاة 

المعاصــرة، الآتي:

أ-  إصدار القرارات المناسبة الممكّنة للغة الصحيحة:
يرتبــط ذكــر القــرار المتعلّــق باللغــة بمصطلــح السياســة اللغويّــة، وليــس هــذا المســتوى 
ــمّ  ــة، ث ــع اللغ ــة واق ــو متابع ــراد ه ــل الم ــه. ب ــي مع ــا، وإن كان يلتق ــراد هن ــو الم ــرارات ه ــن الق م

ــارها. ــيع انتش ــا، أو توس ــتقرارها، أو تطوّره ــن لاس ــا يمكّ ــد م تحدي

محكــيّ،  كلســانٍ  ســنة  ألفــي  مــن  أكــر  منــذ  اختفــت  »الــي  العبريّــة  اللغــة  وتمثّــل 
وتُســتعمل اليــوم كلســان أوّل مــن قِبــل ملايــن الأشــخاص، ]حالــة[ بالغــة الخصوصيّــة 
لدرجــة أنّــه يمكــن اســتخلاص نتيجــة مفادهــا: أنّــه أينمــا كانــت إرادةٌ تعتمــد علــى إمكانيّــ�ات 

ضخمــة، فثمّــة نجــاحٌ لتجربــةٍ مــا تســىّ معجــزة«))).

الفعلــيّ والحقيقــيّ لإحيائهــا؛ فجُعلــت لغــة  القــرارات ســوى الاســتعداد  ولــم تكــن 
دخلــت في المــدارس، ثــمّ غُذّيــت بالمفــردات والمصطلحــات، 

ُ
الســوق، ولغــة الحيــاة العامّــة، ثــمّ أ

ــميّة. ــيّة ورس ــال مؤسّس ــد إلى أعم ــا بع ــت فيم ــة تحوّل ــرارات فرديّ ــت ق وكان

وظيفة الألسن ودين�اميتها، مارتين�ه )مرجع سابق(، ص 236. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ب- الفعاليّات الصريحة التي تستهدف العناية باللغة. وهذا يختلف باختلاف المؤسسات:

عنــد ذكــر تمكــن اللغــة؛ فــإنّ المهمّــة تتركّــز في اســتعادة حيويّــة المســتوى الفصيــح 
في مجالــه العلــيّ والثقــافّي والتدويــن والإنتــ�اج، والمســتوى التــداولّي في وصفــه النقــيّ مــن 
ــب  ــا يتطلّ ــة، وإنّم ــاء، ولا التنقي ــتدعي الإحي ــ�ة لا يس ــة العربيّ ــع اللغ ــ�ة. وواق ــردات الأجنبيّ المف

العنايــة والصيانــة والتخطيــط الســليم.

وتمثّــل فعاليّــات المؤسّســات درجــة اهتمامهــا باللغــة، كمــا تســهم في نقــل الأجيــال مــن 
متكلّميهــا بمســتوى ثابــت مــن الانتمــاء دون مصادمــة حضاريّــة للمرحلــة الــي هــم فيهــا، 
ولذلــك ينبغــي أن تكــون اللغــة العربيّــ�ة النقيّــة في مســتواها التــداولّي والفصيحــة كذلــك 
حاضــرة في كلّ شــؤون الحيــاة. وعنــد التمثيــ�ل بالجانــب الترفيهــيّ، يلحــظ غيــاب هذيــن 

ــد أمريــن: ــر إلا بأح ــو غيــاب غــر مفسّ ــتويين، وه المس

▬ ــم 	 ــابقة، ول ــة س ــط مرحل ــا لنم ــا زال خاضعً ــح م ــتوى الفصي ــه بالمس ــون الترفي أن يك
ــد. ــب التجدي يواك

▬ أو أن تكــون محــاولات مواكبتــ�ه للجديــد أخرجتــه مــن سلاســة الترفيــه وخفّتــه علــى 	
النفــس إلى نمــط مســتثقل.

ــة في  ــة باللغ ــة، والعناي ــن اللغ ــات لتمك ــه المؤسّس ــذي تؤدّي ــدور ال ــاّن بال ــا مخ وكلاهم
حيــاة الشــباب -مثــاً- »ليــس بالــرف الفكــريّ؛ لأنّ اللغــة هــي العنصــر المركــزيّ في منظومــة 

ــة؛ فهــي الــي تــؤدّي إلى ميــاد ثقافتهــم وتطوّرهــا ونضجهــا«))). الرمــوز الثقافيّ

ج- المحافظة على المتكلّمين باللغة العربيّ�ة، من حيث عددهم، وتمكّنهم:

وتــأتي هــذه الصــورة لتمثّــل دور المؤسّســات في التمكــن المباشــر للغــة العربيــ�ة، ممّــا يتعلّــق 
بمســؤوليّتها في إدارة حيــاة الأفــراد، واللغــة جــزء منهــا، فــكلّ تمكــن تعليــيّ أو اقتصــاديّ ونحوه 
هــو تأثــر علــى توجّــه الأفــراد نحوهــا، وتــأتي أهمّيّــة العنايــة بالمحافظــة علــى لغتهــم مــن دورهــم 

المؤثّــر في تعزيــز مكانتهــا مــن جهتــن:

بحث: اللغة وهوية الشباب في ميزان العلوم الاجتماعية، محمد الذوادي )مرجع سابق(، ص 89. 	(((
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ أنّ عــدد المتكلّمــن باللغــة ســبب يضــاف إلى أســباب أخــرى للاعــراف باللغــة لغــةً 	
ــع  ــبانيّ�ة م ــ�ة والإس ــة العربيّ ــع اللغ ــدث م ــا ح ــو م ــة. وه ــات الدوليّ ــميّة في المنظّم رس

ــة في منظّمــة الأمــم المتّحــدة. أنّهمــا ليســتا لغــة أيٍّ مــن الــدول دائمــة العضويّ

ــا مــا تكــون اللغــة الثالثــة بعــد الإنجليزيّــة  فاللغــة الإســباني�ة -علــى ســبي�ل المثــال- غالبً
والفرنســيّة، وأهّلهــا عــدد المتكلّمــن بهــا المقــدّر عددهــم بـــ 300 مليــون لأنْ تُعامــل مــن اللغــات 
الأوســع انتشــارًا))). وكذلــك كان النظــر إلى اللغــة العربيّــ�ة عنــد اعتمادهــا ضمــن اللغــات 
العاملــة والرســميّة في الجمعيّــة العامّــة وفروعهــا عــام 1973)))، فقــد نشــر موقــع الأمــم 
ــا، ومــن أكــر  المتّحــدة تفاصيــل هــذا الاعتمــاد وأشــار إلى أنّهــا مــن أكــر اللغــات الســاميّة تحدّثً
لغــات العالــم انتشــارًا؛ إذ يقــدر عــدد المتحدّثــن بهــا بأكــر مــن 422 مليــون، إضافــة إلى إيــراده 

ــ�ة))). ــباب الدينيّ الأس

▬ ــى 	 ــا م ــا مكانه ــال غيره ــرّع بإح ــن يس ــة متحدّث ــميّة لا لغ ــة رس ــة لغ ــون اللغ أنّ ك
ــم  ــ�ة »فل ــ�ة أو اللاتينيّ ــة الرومانيّ ــدث للغ ــا ح ــك م ــن ذل ــك، م ــون ذل ــار المتحدّث اخت
يكــن لهــا وقــت اتّســاع الفتــوح الإســاميّة قــدم ثابتــ�ة في الشــام أو مصــر، بــل كانــت 
لغــة الحاكــم الرومــانّي ومــن حولــه، وســرعان مــا تقهقــرت أمــام العربيّــ�ة دون صــراع 

ــراع«))). ــبه ص ــويّ أو ش لغ

ينظــر: تاريــخ اللغــة العربيــ�ة في المنظمــات الدوليــة تحريــر: بنــ�در الغمــز )مرجــع ســابق(، ص 239. الورقــة  	(((
العلميــة )أثــر اعتمــاد اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة( ناصــر الغــالي.

هــو العــام الــذي اعــرف فيــه باللغــة العربيــ�ة بعــد ظهــور القــوة الاقتصاديــة للعــرب، ينظــر: تاريــخ اللغــة  	(((
العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة، تحريــر: بنــ�در الغمــز )مرجــع ســابق(، ص 148. الورقــة العلميــة )أثــر 

اعتمــاد اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة( ناصــر الغــالي.
 .121:12 ينظــر: تاريــخ اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة، تحريــر: بنــ�در الغمــز )مرجــع ســابق(، ص 0 	(((
ــب. ــعود كات ــا(، س ــدة واعتماده ــم المتح ــ�ة في الأم ــة العربي ــور اللغ ــة لحض ــات التاريخي ــة )الملابس ــة العلمي الورق

اللغة بين القومية والعالمية، إبراهيم أنيس )مرجع سابق(، ص 277. 	(((
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2– التمكين غير المباشر:

ــن  ــع م ــد ترف ــيّة ق ــات مؤسّس ــن ممارس ــر م ــا يظه ــر، م ــن المباش ــور التمك ــاف إلى ص يض
ــك: ــن ذل ــا، وم ــد تقصيه ــراد، وق ــدى الأف ــ�ة ل ــة العربيّ ــة اللغ مكان

أ- الاهتمام بإجادة اللغة للموظّفين:

ــن  ــه ســيكون هنــا علــى عكــس ذلــك، فم ــة، لكنّ ــة الوظيفيّ ــات بالمكان ــادة اللغ ــط إج ترتب
ســبل التمكــن اللغــويّ غــر المباشــرة هــو تابعيّــة المكانــة الوظيفيّــة لإجــادة اللغــة، فمــى كانــت 
هنــاك عنايــة مؤسّســيّة بمجيــدي اللغــة العربيّــ�ة أســوة بمجيــدي اللغــات الأخــرى الــي تحتــاج 

إليهــا المؤسّســة كان ذلــك دافعًــا غــر مباشــر لإتقانهــا.

ــة  ــادة تامّ ــ�ة إج ــادة العربيّ ــى إج ــرب عل ــر الع ــال غ ــارات إلى إقب ــرّ إش ــا م ــخ كم وفي التاري
لكونهــا لغــة العلــم، والكُتّــاب، والوظائــف العليــا في الدولــة الأمويّــة آنــذاك.

ب- إبراز اللغة العربيّ�ة في المؤسّسة لغة أولى:

إنّ تتبّــع القــرارات بشــأن العربيّــ�ة علــى مســتوى عالــيّ يظهــر أنّهــا حاضــرة في المنظّمــات 
ــات  ــر اللغ ــن أك ــن ب ــة، وم ــات عالميّ ــتّ لغ ــن س ــميّة ضم ــة رس ــا لغ ــرف به ــة)))، ومع الدوليّ
اســتعمالًًا علــى الشــبكة العالميّــة، كمــا يتعــنّ لهــا ترجمــة فوريّــة في أغلــب المحافــل الدوليّــة، 

كمــا يثبتــ�ه الواقــع، لكــن المشــكلة هــي في تراجــع مكانتهــا بــن أهلهــا وفي بيئتهــا.

ــى  ــصّ عل ــي تن ــة ال ــة اللغوي ــددة للسياس ــات متع ــر مخالف ــع يظه ــتقراء الواق ــد اس فعن
أنّ اللغــة العربيّــ�ة هــي لغــة العمــل والمخاطبــات، وهــذا »الخلــل الإداريّ في هــذه الناحيــة يعــدّ 
ــاس  ــر؛ فالإحس ــذا العص ــرب في ه ــا الع ــرّ به ــي يم ــة ال ــة اللغويّ ــة الغفل ــة لحال ــة طبيعيّ نتيج

ــدة،  ــم المتح ــة للأم ــب الرئيس ــع المكات ــدّم في جمي ــها تق ــا أنّ دورات تدريس ــا عالميًّ ــال عليه ــد الإقب ــا يؤيّ مم 	(((
وليســت ضمــن اللغــات الــي تقــدّم حســب الطلــب، ينظــر: تاريــخ اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم 
ــن  ــات تمك ــوات وصعوب ــة )فج ــة العلمي ــابق(، ص 237. الورق ــع س ــز )مرج ــ�در الغم ــدة، تحريــر: بن المتح

ــوي. ــم البل ــدة(، إبراهي ــم المتح ــة الأم ــ�ة في منظم ــة العربي اللغ
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــاءل  ــة يتض ــز النهض ــن ركائ ــة، وركــزة م ــم عنوانًــا للهويّ ــدّ لــدى الأم ــي تع ــة اللغــة ال بأهمّيّ
بصــورة واضحــة«)))، ولــن يحــدث التمكــن للغــة مــا لــم تكــن هــي اللغــة الأولى في الاســتعمال، 

ــب. ــه فحس ــمّيّة ل ــة الرس لا اللغ

ثانيًا: المستوى الفرديّ:
ســبقت مناقشــة أهمّيّــة الوعــي الفــرديّ بحــال اللغــة وحاجتهــا إلى العنايــة بواقعهــا 
ــراد  ــراءات. ولأنّ الأف ــي إلى إج ــك الوع ــل ذل ــتكمال لتحوي ــو اس ــا ه ــرد هن ــا س ــتقبلها، وم ومس
ليســوا علــى درجــة واحــدة في المعرفــة اللغويّــة، ومــا يتبعهــا مــن اهتمــام لغــويّ، فســيظهر هــذا 
المســتوى في مســتويين فرعيّــن، همــا: غــر المتخصّصــن، والمتخصّصــن. ونظــرًا لاتّســاع هــذا 

ــ�ة للأفــراد عــن لغتهــم. المجــال فلــن يتنــ�اول إلّّا مــا لــه علاقــة بتشــكيل الصــور الذهنيّ

1- مستوى التمكين اللغويّ لغير المتخصّصين اللغويّين:

أ- حقيقة اللغة الأمّ:

ارتبــط مفهــوم اللغــة الأمّ باللغــة الفصــى وقتًــا طويــاً، ولكــنّ الدراســات تجعــل اللغــة 
ــد  ــه إلى جه ــاج من ــكلام، ولا تحت ــه ال ــة تعلّم ــن بداي ــل م ــتعملها الطف ــي يس ــة ال ــي اللغ الأمّ ه
ــ�ة، في  ــن بالعربيّ ــب الناطق ــة الأمّ لأغل ــة لغ ــ�ار العامّيّ ــرة إلى اعتب ــذه الفك ــود ه ــب، وتق أو تدري
حــال لــم تُقلّــص الفجــوة -الــي تتّســع باســتمرار- بــن العامّيّــة والفصــى وكأنّهمــا لغتــان لا 
مســتويان. ويؤكّــد ذلــك حاجــة الناطــق العــربّي إلى تعلّــم المســتوى الفصيــح، وضبــط تركيبــ�ه، 

ــم اللغــة الثانيــ�ة. ونطــق أكــر مفرداتــه، وكأنّهــا انتقلــت إلى مجــال تعلّ

ــا، مــن جهــة،  ــة العنايــة بتيســر تمكــن غــر المتخصّصــن لغويًّ يــؤدّي مــا ســبق إلى أهمّيّ
والعنايــة بإشــكالات المســتويين الفصيــح والعــامّّيّ للغــة العربيّــ�ة، مــن جهــة أخــرى؛ لئــاّ 

ــة. ــر الرؤي ــيأتي في معاي ــا س ــوة، كم ــذه الفج ــتغلّ ه تُس

العرب والخيار اللغوي، أحمد الضبيب )مرجع سابق(، ص 95:94. 	(((
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ب- تنمية الملكة اللغوية:

بمــا أنّ اللغــة تابعــة اســتعمال الأفــراد فــإنّ التصــوّر اللغــويّ لــكلّ زمــن تابــع كذلــك لهــذا 
ــا)))،  ــب زمانه ــا حس ــيتبع تصوّره ــة س ــيّ باللغ ــم الحقيق ــإنّ المتكلّ ــذا ف ــدّد، ول ــتعمال المتج الاس
ولــن يكــون انتســابه إليهــا كانتســاب مــن لــم يتملّكهــا وفــق هــذا التصــوّر، وبهــذا يختلــف 
انتســابهما لأنّ »المتكلّــم الحقيقــيّ وفــق تصوّرهــا هــو مــن ينتســب إليهــا: بالاتّصــال والاتّصــاف 
تمكــن  اللغويّــة  الملكــة  تنميــة  وفي  والإبــداع«)))،  بالاتّبــ�اع  ويمارســها  والإنشــاء  والتأليــف 

ــاءة. ــتوعبونها بكف ــا ويس ــن يتكلّمونه ــم الذي ــراد به ــ�ة، والم ــة العربيّ ــن باللغ ــن التامّ للمتكلّم

ويتطلّـع غري المتخصّـص إلى التعبري السـليم والبليـغ، فيلحـظ من خالل الواقـع توجّه غير 
المتخصّصني إلى دروس اللغـة العربيّـ�ة، والإقبـال علـى قراءة كتبهـا، وهدفهم هو امتالك الثروة 
ر بالاسـتثمار علـى المسـتوى الرسميّ، وإعـداد البرامـج مـن قبـل  اللغويّـة)))، وهـذا الإقبـال جديـ

المتخصّصني التي تسـتهدف تنميـة الملـكات اللغويّـة التي لم تتلـقَّ تعليمًـا متخصّصًا.

ومــن الأســس لتحقيــق التمكــن اللغــويّ علــى مســتوى الفــرد تجــاوُز حصــر تعليمهــا 
ــتماع،  ــدلالات، والاس ــم ال ــل، وفه ــم: التواص ــة إلى تعلي ــراءة والكتاب ــم في الق ــا أو لغيره لأبن�ائه
ــيؤدّي إلى  ــا س ــو م ــذا ه ــده؛ فه ــه، ونق ــن دلالت ــر ع ــروء، والتعب ــموع والمق ــون المس ــم مضم وفه
ــكلام  ــم ال ــق وتنظي ــل والنط ــة في التواص ــة والجماليّ ــم التعبيريّ ــ�ة كفايته ــ�اء العربيّ ــاك أبن امت

ــة))).
ّ

ــه بدق ــا يريدون ــر عم ــ�ة والتعب ــات العربيّ ــتقاق الكلم واش

ــار  ــ�اع، مخت ــداع والاتّب ــن الإب ــ�ة ب ــة العربي ــات اللغوي ــيق في المؤسس ــل والتنس ــ�ة التكام ــث: ثن�ائي ــر: بح ينظ 	(((
لزعــر، ضمــن كتــاب )مســارات التنســيق والتكامــل بــن المؤسســات اللغويــة في الوطــن العــربي(، تحريــر: 

1=2015، ص 181:180.  ــاض، 436 ــدولّي، الري ــن عبدالعزيــز ال ــدالله ب ــك عب ــز المل ــعود، مرك ــي الس عل
ــر  ــار لزع ــ�اع، مخت ــداع والاتّب ــن الإب ــ�ة ب ــة العربي ــات اللغوي ــيق في المؤسس ــل والتنس ــ�ة التكام ــث: ثن�ائي بح 	(((

)مرجــع ســابق(، ص 181. 
أظهــرت الاســتب�انة ارتفاعًــا كبــرًا عنــد بنــ�د )أســتمتع بســماع الأداء الجيــد للغــة العربيــ�ة( في حــن تراجــع  	(((

ذلــك كثــرًا عنــد بنــ�د )الاســتمتاع بالترفيــه بالمســتوى الفصيــح(.
ينظر: اللغة العربي�ة والوعي القومي، مجموعة مؤلفين )مرجع سابق(، ص 68. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

واســتكمالًًا للفكــرة فمــن المهــمّ الإشــارة إلى تداخــل الجوانــب الصوريّــة، فعنــد الحديــث 
عــن تنميــة اللغــة العربيــ�ة عــن طريــق التعليــم يظهــر رأيــان متن�اقضــان:

ـرى أنّ التركــز علــى الجوانــب الصوريّــة الســابقة والانحيــاز إلى  أوّلهــا: الــرأي الــذي يـ
جانــب الخطابــة علــى حســاب اكتســاب مهــارات التواصــل هــو أحــد جوانــب قصــور تعليمهــا 

في الوطــن العــربّي))).

ــا 
ً
ثانيهــا: الــرأي المنــادي بحفظهــا عــن طريــق ضبــط علومهــا وإحــكام تدريســها نحــوًا وصرف

وصحّــة قــراءة وكتابــة وســامة أداء.

اللغــة  مشــكلات  عــن  قائليهمــا  لتصــوّر  تبعًــا  ومتجــدّدان،  قديمــان  الرأيــان  وهــذان 
العربيّــ�ة، فقــد غلــب علــى الــرأي الأوّل الاهتمــام بالجانــب الوظيفــيّ للغــة؛ وقــد يكون مــردّه إلى 
غيــاب اســتعمال اللغــة العربيّــ�ة علــى المســتوى التــداولّي بمعجمهــا وتراكيبهــا ومنطقهــا المحكم 
في الإبانــة عــن المــراد والإقنــاع بــه، لكــن هــذا لا يــأتي مــع تغييــب ضبــط أســس العلــم وقواعــده، 
الــذي أصبــح يُــدرّس كلغــة ثانيــ�ة. أمّــا الــرأي الثــاني؛ فقــد يؤخــذ عليــه الإخــال بت�دريــس اللغــة 
العربيّــ�ة بســلبها مــا يقــوّي أســباب تعلّمهــا وهــو تيســر التواصــل، وعــزل فائــدة تعليمهــا عــن 

الحيــاة، وهــو مــا لا يتّبــع في تعليــم غيرهــا مــن اللغــات والعلــوم.

وتــأتي أهمّيّــة هــذه الفكــرة مــن أنّ اللغــة العربيــ�ة النقيّــة بمســتوييها: الفصيــح والعــامّّيّ 
إذا لــم تكــن في مســتواها الصحيــح والمقبــول للتواصــل يســرة الاســتعمال وافيــة بالحاجــات؛ 

ــا في التواصــل الدائــم. فإنّهــا لــن تكــون خيــارًا أوّليًّ

ينظر: الثقافة العربي�ة وعصر المعلومات، نبي�ل علي )مرجع سابق(، ص 273:272. 	(((
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2- مستوى التمكين اللغوي للمتخصصين اللغويين))):

ق انتماء المتخصص: أ- تحقُّ
ظهــرت بالســلوك، غــر أنّ لــه أهمّيّــة 

ُ
يظــل الانتمــاء حالــة داخليّــة لا دلالــة عليهــا إلا إذا أ

بــارزة في التمكــن للغــة العربيّــ�ة عامّــة فمــى كان المتخصّص متمثّــاً لهــذا العلــم: أداءً، وتفكيًرا، 
ــة، وتجويــدًا وتطوّعًــا، واســزادة دلّ علــى انتمــاء إيجــابّي.

ّ
ودق

ــ�ةـ  ــة العربيّ ــن إلى اللغ ــاء المتخصّص ــور انتم ــر ظه ــدى تأث ــرح لم ــاس مق ــي مقي ــا يل وفيم
وذلــك بجعلــه في قســمين: الناحيــة العلميّــة، والناحيــة الشــخصيّة:

أوّلًًا: الناحية العلميّة: يقاس فيها:
	1 الجودة العلميّة للأداء اللغويّ العالي.-
	2 إتقان المهارات اللغويّة.-
	3 الاكتفاء بالمهارات المكتسبة عند أداء الأعمال العلميّة.-
	4 الإلمام الكافي بمفاهيم العلم الكبرى.-
	5 المعرفة الكافية بمراجع التخصّص ذات الأهمّيّة: أفرادًا ومؤلفات.-

ثانيً�ا: الناحية الشخصيّة: ويقاس فيها:
	1 توظيف المهارة اللغويّة بيسر.-
	2 ظهور التفكير العلمّي المنظّم.-
	3 القدرة على تحليل اللغويّ للأفكار بصورة مباشرة.-
	4 عدم العجز عن التأليف في حدّه المتوسط.-
	5 امتلاك ثروة لغويّة كافية تن�اسب المقامات الكلاميّة المختلفة.-

إنّ هــذه المعايــر عامّــة ويمكــن تفصيلهــا، غــر أنّ تحقّقهــا في المتخصّــص اللغــويّ يضمــن 
ــا للأفــراد الآخريــن. الكفــاءة العلميّــة للمســؤول عــن تقديمهــا علميًّ

وقــد تكــرر لــدى أفــراد العينــ�ة في الدراســة الاستكشــافية حديــث عــن كفــاءة المتخصصــن، ورتابــة الطــرح  	(((
واللغــة، الــذي لا ين�اســب جمــال اللغــة العربيــ�ة. 
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ل القدوة اللغويّة: ب- تمثُّ

ــا في تمكــن اللغــة العربيّــ�ة، فهــو دون غــره مــن يمدّ  يتبــىّ المتخصّــص اللغــويّ دورًا محوريًّ
بالآلــة والأســلوب والمــادّة.  وعنــد إشــغاره لموقعــه بضعــف علــيّ أو انعــزال عــن المســؤوليّة أو 

تســليمها غــر الكــفء فسيســهم في تغييــب الأنمــوذج الأمثــل للأفــراد.

ــة  ــع اللغ ــباب تراج ــرز أس ــو أب ــيّ فه ــف العل ــو الضع ــبب الأوّل وه ــق بالس ــا يتعلّ ــا م فأمّ
العربيّــ�ة في المؤسّســات التعليميّــة والإعلاميّــة، وضعــف مخرجــات تعليمهــا، وعــدم الاهتمــام 

ــة المؤسّســات الــي لا تخلــو مــن مخاطبــات ومنصّــات تواصــل وغيرهــا. بهــا في بقيّ

أمّـا السـبب الثـاني فهـو يعـود إلى أنّ بعض المتعلّمني حديثً�ا لا يعـرف دقائق اللغـة العربيّ�ة 
وتفصيلاتهـا، وأصولهـا)))، فيـؤدّي إلى تحجيـم اللغـة العربيّـ�ة وتأكيـد قصورهـا وعـدم كفاءتهـا 
ووفائهـا، وغيـاب الإلمـام الـكافي بعلـوم اللغة العربيّـ�ة، وأسـاليب علمائها في التفكري التي بنوا في 

ضوئهـا نظريّاتهـم ومؤلّفاتهـم شـائع، وهـو مرتبـط بما سـبق مـن ضعف التعليـم بها.

ومــن مظاهــر تمثّــل القــدوة اللغويّــة هــو قيــام اللغــويّ بــدوره الرســيّ وغــر الرســيّ، دون 
تــذرّع بحــال اللغــة وحــال متكلّميهــا. فقــد ألّــف ابــن منظــور )711ه( معجــم )لســان العــرب( 
ــري،  ــابع الهج ــرن الس ــف الق ــا في منتص ــى به ــابقيه واعت ــم لس ــتّة معاج ــن س ــتقاه م ــذي اس ال
ــده  ــام))). إلا أنّ جه ــافّي الع ــتوى الثق ــى المس ــة عل ــى مطلوب ــة الفص ــد اللغ ــم تعُ ــت ل ــو وق وه
ــواشي  ــروح والح ــرات والش ــدّد المختص ــه تع ــاس علي ــك، ويق ــد ذل ــاء بع ــن ج ــ�ة لم ــظ العربي حَفِ
علــى المؤلّفــات في وقــت كان العلــم شــائعًا، غــر أنّ كلّ لغــويّ رأى أنّ لــه دورًا عليــه تأديتــ�ه، 

ــود. ــذه الجه ــل ه ــ�ة بمث ــت العربيّ فحُفظ

ينظر: تجديد العربي�ة، إسماعيل مظهر )مرجع سابق(، ص 12. 	(((
ينظــر: مســتقبل اللغــة العربيــ�ة، أحمــد الضبيــب، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض،  	(((

1=2014، ص 14. ط )1(/435
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بيئات التمكين اللغويّ:
يتطلّــب التمكــن اللغــويّ وجــود بيئــ�ات لتحقيــق برامــج المؤسّســات والأفــراد، كوســائل 
الإعــام، والنشــر التقليــديّ والإلكــرونّي، والمؤسّســات التربويّــة، والاجتماعيّــة، والفضــاء 
المعلومــاتّي... وغيرهــا، وتجــاوزت عرضهــا؛ لأنّ الهــدف هــو تحديــد منطلقــه، وطبيعــة الأداء 

ــن. ــق التمك ــول إلى تحقّ ــذ، للوص والتنفي

2–1–3– تراجع محفّزات تمكين اللغة العربيّة:
يرتبــط تمكــن اللغــة العربيّــ�ة بمــدى مــا يتهيّــأ لذلك مــن محفّــزات، ومــا يتوافــر للناطقين 
بهــا مــن دوافــع، وترتبــط هــذه المحفّــزات بالجانــب المــرئّي الخــارجّي، ويتعــدّد في مظاهــره، فمنهــا 
ــرئّي  ــب اللام ــع بالجان ــط الدواف ــا ترتب ــيأتي، بينم ــا س ــة كم ــاهد اللغويّ ــل في المش ــاديّ المتمثّ الم
ــ�ة،  ــة العربيّ ــة اللغ ــن مكان ــلبيّ�ة ع ــور س ــن ص ــان م ــ�ه الأذه ــا اختزنت ــى م ــد عل ــيّ المعتم الداخل
وضعــف أهميّتّهــا، علــى مســتويات متعــدّدة: الاقتصاديّــة، والإعلاميّــة، والاجتماعيّــة... وغــر 
ــع  ــبّبت في تراج ــل تس ــن عوام ــا م ــلّ محلّه ــا ح ــرض م ــا إلى ع ــزات دع ــاب المحفّ ــن غي ــك. لك ذل
ــا  ــاة متكلّميه ــ�ة في حي ــة العربيّ ــع اللغ ــن واق ــتنبطة م ــي مس ــرًا. وه ــل مؤخّ ــذي اتّص ــن ال التمك

المعاصــرة، وقــد يكــون لتوافــر ضدّهــا أثــر في الدفــع بالتمكــن علــى مســتوى حيــاة الأفــراد.

وهي كالآتي:

1– غياب معرفة التحوّلات التاريخيّة في حياة اللغة عن واقع الأفراد:
رى حالـة اللغـة العربيّـ�ة مـا يذكـره التاريـخ عنهـا أنّهـا في مراحـل  يغيـب عـن الكثري وهـو يـ
متفاوتـة كادت أن تكـون في كلّ مرحلـة ضعـف تمرّ بهـا مهيّئ�ة للمرحلة بعدها بالقـوّة والتمكين.
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وعند عرض التوالي لهاتين الحالتين يظهر الآتي))):

▬ حالــة الاســتقرار العــامّ للعربيّــ�ة في الجاهليّــة مــع نمــوّ يســر نتيجــة الحركــة التجاريّة 	
تــاه ارتفــاع شــأنها بعــد نــزول القــرآن الكريم.

▬ ــة، 	 ــراءة والكتاب ــم الق ــة بتعلّ ــام، والعناي ــار الإس ــع انتش ــأنها م ــاع ش ــتمرار ارتف اس
ــع  ــة م ــأنها رفع ــمّ ازداد ش ــلطة، ث ــان والس ــربّي اللس ــذي كان ع ــويّ ال ــر الأم إلى العص
مواكبــة الحركــة العلميّــة في زمــن القــوّة في العصــر العبــاسّي تــاه ظهــور الشــعوبيّ�ة، 
وبدايــة محــاولات اســتعادة الشــأن الفــارسّي، وانحســرت فيــه انحســارًا ظاهــرًا حــىّ 

ــيّة. ــاة بالفارس ــي بالص أف

▬ حالــة ركــود بعــد الغــزو المغــولّي وفقــدان الكثــر مــن الإنتــ�اج العــربّي المكتــوب، تــاه 	
ــة. ــة العلميّ ــام بالحرك ــودة الاهتم ــيّ وع ــر المملوك ــأنها في العص ــاع ش ــودة ارتف ع

▬ ــي 	 ــانّي ال ــر العثم ــة في العص ــة العلميّ ــف الحرك
ّ

ــا وتوق ــغال بتمجيده ــة الانش مرحل
ــوّر  ــا إلى التط ــدم حاجته ــى ع ــصّ عل ــيّ آراء تن ــة وتب ــات النهض ــىّ بداي ــتمرّت ح اس

ــلب))). ــ�ة بالس ــة العربيّ ــ�ة اللغ ــى هيب ــاد عل ع

ــاول  ــي تح ــالي، ال ــر الح ــة في العص ــود المبذول ــر الجه ــتيعاب أث ــؤدّي إلى اس ــرض ي ــذا الع ه
اســتعادة مكانتهــا العاليــة. وقــد يكــون مــن الواضــح أنّ المرحلــة الأخــرة كانــت هــي الأشــدّ علــى 
ــ�ة لأنّهــا وجــدت القبــول مــن أبن�ائهــا، خــاف مــا ظهــر في المراحــل الســابقة؛ فقــد  اللغــة العربيّ

ــا. كان المســهِم في انحســارها خارجيًّ

2– شيوع ثقافة الوقت الراهن:
تؤثّــر ثقافــة العصــر المرتبــط بالتقنيــ�ة والمتمــزّة بالســرعة وســهولة الوصــول علــى التلقّــي 
الواعــي للغــات علــى نحــو عــامّ، وممّــا يمكــن حصــره بالاســتقراء ومتابعــة الواقــع اللغــويّ مــن 

ينظر: مستقبل اللغة العربي�ة، أحمد الضبيب )مرجع سابق(، ص 13:12. 	(((
ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط)4(/2000، ص 78:77. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المؤثّــرات العصريّــة المشــجعة علــى المعلومــة الحاضــرة دون إتقــان أو اكتســاب عــدد مــن 
ــرات، وهــي: المؤثّ

▬ شيوع الترجمة الفوريّة.	

▬ انتشار النشر بالصورة الثابت�ة والمتحركة.	

▬ استب�دال الرموز بالكلمات.	

▬ امتلاك الوسائل الإعلاميّة الفرديّة والتوسّع في نشر المعلومات وتداولها.	

▬ غياب العمق المعرفّي.	

هــذا الشــيوع أدّى إلى عــدم استشــعار أهمّيّــة إتقــان أي لغــة إتقانًــا يصــل إلى حــدّ الإنتــ�اج 
بهــا، وهــو مــن أهــمّ مــا ينبغــي أن يســتهدفه مخطّطــو مكانــة اللغــة.

3– الخلط بين مجالي استعمال مستويي اللغة العربيّة:
عنــد تتبّــع نتــ�ائج الدراســة الاستكشــافيّة أبانــت عــن ســبب غــر شــائع للعــزوف عــن اللغة 
العربيّــ�ة في مســتواها الفصيــح؛ فقــد اقترنــت باللغــة العربيّــ�ة )الصحيحــة كمــا في تصوّرهــم( 

صــورةٌ صارفــة لمريديهــا عــن أدائهــا، وتســبّب في شــيوعها أمــران:

الأوّل: أكثر وسائل الإعلام، والأداء المسرحّي تحديدًا، المنمّط بالرتابة والبطء والاستثقال.

الثــاني: بعــض معــارضي العامّيّــة في ســياقها التــداولّي، الذيــن وصفهــم تمــام حســان 
بأنّهــم: يقلقلــون ويمــدّون ويب�الغــون في التفخيــم والترقيــق، بــل كلّ واحــدة مــن هــذه الظواهــر 
الصوتيّــ�ة للغــة علــى حــدة خطــأ يكســر المســتوى الصــوابّي للأســلوب التــداولّي)))، فعــدم 
اســتعمال المســتوى المحكــيّ مــن اللغــة في مقامــه باعــث علــى توهّــم خطئــه عنــد مــن لا يعــرف 

ــح. ــتوى الفصي ــرًا للمس ــوده نظ وج

ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية، تمام حسان )مرجع سابق(، ص 71.  	(((
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــذ  ــومّي من ــتعمال الي ــن الاس ــت م ــد اختف ــى ق ــ�ة الفص ــر »أنّ العربيّ ــن الكث ــب ع ويغي
القــرن الثــاني في مــدن الثقافــة الإســاميّة، كمــا تأثّــرت بالمولّــدة تأثّــرًا واضحًــا في البــوادي 
العربيّــ�ة، وبخاصّــة تلــك الــي كانــت قريبــ�ة مــن الأمصــار، وتنقل كتــب الــراث روايــات مختلفة 
ــب  ــاس ثعل ــراب كأبي العب ــون الإع ــة ولا يتكلّف ــة العامّ ــم بلغ ــون تلاميذه ــوا يخاطب ــاء كان لعلم
)291ه( الــذي روي عنــه قولــه لتلاميــذه إذا قامــوا لــه: )أقعــدوا.. أقعــدوا( بفتــح الهمــزة«))).

ــتغنى  ــان لا يس ــران مهمّ ــه عنص ــى في ــد أن يراع ــويّ لاب ــلوك لغ ــك: »أنّ كلّ س ــط ذل وضاب
عنهمــا: عنصــر الوضــوح الــذي يســدّ الحاجــة اللغويّــة أو المعــى الوظيفــي، وعنصــر المطابقــة 
الــذي يســدّ الحاجــة الاجتماعيّــة أو المعــى الاجتماعــيّ،... فــإذا أريــد بالنــصّ اللغــويّ أن يكــون 
ــ�ا وجــب إذن أن يراعــى فيــه إلى جانــب العنصريــن الســابقين عنصــر ثالــث هــو عنصــر  ــا أدبيًّ نصًّ
الجمــال«)))؛ بهــذا تكــون اللغــة العربيّــ�ة شــاملة لاحتي�اجــات الناطــق بهــا، دون التضييــق عليــه 

بإقــرار صحّــة مســتوى دون مســتوى.

3–1–3– الهويّة اللغويّة في المشهد الحضريّ:
شــاعت في معالجــة قضايــا اللغــة العربيّــ�ة الإشــارة إلى المشــهد اللغــويّ وليــس الحضــريّ، 
لكــنّ الحديــث هنــا لــن يســتهدف عــرض المشــهد اللغــويّ ولا تحليلــه، وإنّمــا يســتهدف كيفيّــة 
ظهــور الهويّــة اللغويّــة في المشــهد الحضــريّ عامّــة، لتحديــد موقــع اللغــة بــن مكوّنات المشــهد 
الأخــرى؛ اســتن�ادًا إلى مــا أســهم بــه في رفــع مكانــة اللغــة الــي شــهدت المعالــم العمرانيّــ�ة 

بنواحيهــا الجماليّــة مــن حيــث الخــطّ.

تعريف المشهد الحضريّ:
ــى  ــدلّ عل ــي ت ــة ال ــ�ات المعماريّ ــريّ للتكوين ــر البص ــه المظه ــريّ بأنّ ــهد الحض ــرّف المش يع
بــن  الانســجام  تحقّــق  فيــه  ويلــزم  يســتعملونه،  أو  يصنعونــه  الذيــن  النــاس  حيــاة  نمــط 

مستقبل اللغة العربي�ة، أحمد الضبيب )مرجع سابق(، ص 13. 	(((
اللغة بين المعيارية والوصفية، تمام حسان )مرجع سابق(، ص 63. 	(((
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عناصــره؛ الــي منهــا علامــات الدلالــة والدعايــة، كمــا يلــزم لهــذا الانســجام الاهتمــام بحفــظ 
ــ�ات  ــذه التكوين ــرزه ه ــا ت ــك أنّ م ــا؛ ذل ــ�ة، أو غيره ــ�ة، أو فنّيّ ــ�ة، أو تراثيّ ــا: دينيّ ــة، وإبرازه الهويّ

ــي))). ــيّة للمتلقّ ــتجابات الحسّ ــى الاس ــ�ة وعل ــى البيئ ــم عل ــى الحك ــر عل ــه أث ــة ل البصريّ

وظيفتهــا  -عــدا  تكوينــ�ه  عناصــر  مــن  عنصــرًا  بوصفهــا  المجتمــع  في  اللغــة  تظهــر 
التفاعلــيّ،  الثابتــ�ة، والصــورة المتحركــة، والمقطــع  التواصليّــة- في عــدّة أشــكال: الصــورة 
والصــوت، والأداء الــيّ. وقــد أســهمت التقنيــ�ة في تطويــر هــذا الظهــور، وتقنينــ�ه واســتقراره، 
ولقيــت الاهتمــام والعنايــة فتحــدّد ظهورهــا في المجتمــع بعــدّة صيــغ اســتقرّت عليهــا، وهــي: 
سمعيّة/شــفهيّة،  ونصــوص  مصوّرة/مرئيّــ�ة،  ونصــوص  مكتوبة/مطبوعــة،  »نصــوص 
ــة«))). ــة وتفاعليّ ــا انفعاليّ ــة وبعضه ــون إخباريّ ــوص تك ــض النص ــ�ة... وبع ــوص إيمائيّ ونص

ــو:  ــملها ه ــنّ أش ــه، لك ــات ل ــدّة تعريف ــد وردت ع ــويّ؛ فق ــهد اللغ ــف المش ــن تعري ــا ع أمّ
»النصــوص متعــدّدة الوســائط المعروضــة في الأماكــن العامّــة«)))؛ وكونــه أشــمل التعريفــات 

ــن: ــك لأمري ــه؛ فذل ــتُ إلي حســبما وصل

▬ ــم 	 ــابقًا، ول ــورة س ــوص المذك ــكال النص ــع أش ــأدرج جمي ــوص؛ ف ــا بالنص ــه حدّده لأنّ
ــا. ــائط دون غيره ــص وس يخصّ

▬ لأنّــه قيّدهــا بمــا عــرض في الأماكــن العامّــة. وهــذه المحــدّدات منســجمة مــع مــا 	
يســتهدفه طــرح الموضــوع.

ينظــر: بحــث: دور الخصائــص الشــكلية في انســجام المشــهد الحضــري، أحمــد حســن الموســوي، المجلــة  	(((
العراقيــة للهندســة المعماريــة، المجلــد )31(، العــدد )3(، 2015، ص 29.

قضايــا معاصــرة في اللســاني�ات التطبيقيــة، صالــح الشــويرخ، مركــز الملــك عبــدالله الــدولي، الريــاض، ط  	(((
.1 47 ص   ،2017=1 438  /)1(

قضايا معاصرة في اللساني�ات التطبيقية، صالح الشويرخ )مرجع سابق(، ص 145. 	(((
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الفصل الثالث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ويتكوّن المشهد اللغويّ المؤثّر في المشهد الحضريّ من:

▬ العلامة اللغويّة.	

▬ الحجم.	

▬ الانفراد.	

▬ اللون.	

أوّلًًا: العلامــة اللغويــة: وتظهــر في كلّ مــا كتــب بحــرف عــربّي أو غــره، ولابــد مــن أن 
تظهــر هــذه الحــروف في الإرشــادات، والإعلانــات، وأســماء الطــرق أو الأحيــاء أو المحــاّت، 
ــة مــن جهــة،  ــا بالتخطيــط اللغــويّ ومــا يؤيّــده مــن السياســة اللغويّ وكلّهــا تســتدعي اهتمامً
وتوظيفهــا في ترســيخ الوعــي اللغــويّ بالمســتوى الصحيــح عــن طريــق برامــج التصحيــح 

اللغــويّ التعليــيّ، مــن جهــة أخــرى.

▬ ــ�ة تُصنّــف في 	 وعنــد التمثيــ�ل باللافتــات التجاريّــة، نجــد أنّهــا حســب دراســة ميدانيّ
ثــاث فئــات: الأولى: اللافتــات الــي تــرز العربيّ�ة ثــمّ الإنجليزيّــة، والثانيــ�ة: اللافتات 
الــي تــرز الإنجليزيّــة ثــمّ العربيّــ�ة وتكــون علامــات تجاريّــة عربيّــ�ة أو محلّيّــة، والثالثــة 
ــع الواقــع  ــة)))، ومــن خــال تتبّ ــة العالميّ ــة الإنجليزيّ لافتــات تــرز العلامــات التجاريّ

؛ لتعميمــه، وذلــك كالآتي:
ّ

يمكــن ضبــط التصنيــف علــى نحــو أدق

▬ ــيّ أو 	 ــا محلّ ــ�ة ومرجعه ــط، أو أجنبيّ ــ�ة فق ــا عربيّ ــون: إمّ ــة: وتك ــة اللغ ــات أحاديّ لافت
ــيّ. ــا أجن ــ�ة ومرجعه ــربّي، أو أجنبيّ ع

▬ لافتــات ثن�ائيّــ�ة اللغــة: وتكــون العربيّــ�ة فيهــا أبــرز مــن الأجنبيّــ�ة، أو تكــون الأجنبيّــ�ة 	
أبــرز مــن العربيّــ�ة.

ينظــر: بحــث: اســتب�دال الحــروف في اللافتــات التجاريــة المكتوبــة بالعربيــ�ة، وفــاء العتيــي وعهــود العمــري،  	(((
مجلــة جامعــة طيبــ�ة لــآداب والعلــوم الإنســاني�ة، كليــة الآداب والعلــوم الإنســاني�ة، المدينــ�ة المنــورة، 

1=2022، ص 327. العــدد )31(، العــام 444
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▬ أســلوب 	 تســتعمل  أو  بالكلمــات،  الرمــوز  تدمــج  وهــي  اللغــة:  مهجّنــة  لافتــات 
العامّيّــة  دمــج  أو   ،)x( بعلامــة  )في(  الجــر  حــرف  كاســتب�دال  ونحــوه،  العربــزيّ 

الإعلانــات. في  وتكــر  بالفصيحــة، 

▬ لافتات متعدّدة اللغة: وهي التي تستعمل عدّة لغات، وتكثر في الإرشادات.	

وعنــد مناقشــة أثــر الصنــف الأوّل الــذي يســتعمل لغــة واحــدة وتكــون أجنبيّــ�ة، والصنف 
الثــاني الــذي يــرز الأجنبيّــ�ة ثــمّ العربيّــ�ة فإنّــه ينبغــي العنايــة بســلبيّ�ة هــذا المشــهد لأنّــه يعكــس 
ــه  ــا أنّ ــة«))). كم ــة اقتصاديّ ــة وأهمّيّ ــوذ ومكان ــوّة ونف ــن ق ــتعملة م ــة المس ــه اللغ ــم ب ــا تتّس »م
سيرسّــخ الصــورة الأبــرز لتلــك اللغــة لــدى الأفــراد، ويســهم في انحســار حضــور اللغــة العربيّــ�ة 
ــويّ،  ــن اللغ ــدّد الأم ــ�ة ته ــة الأجنبيّ ــة اللغ ــات أحاديّ ــص في أنّ: اللافت ــن أن يلخّ ــ�ا، ويمك ذهنيًّ
وأحاديّــة اللغــة تعــزّز الانتمــاء اللغــويّ، وثن�ائيّــ�ة اللغــة المتوازنــة تعكــس التنــوّع اللغــويّ، هــذا 
ــياحيّة أو  ــة: س ــا الحضاريّ ــع مكانته ــو رف ــع نح ــي تتطلّ ــدان ال ــه البل ــعى إلي ــا تس ــو م ــر ه الأخ
ــا  ــه، وتاريخً ــر ثقافت ــةً غ ــا ثقاف ــأتي متطلّبً ــال- ي ــبي�ل المث ــى س ــائح -عل ــا، فالس ــة أو غيره ثقافيّ
غــر تاريخــه، ومشــاهد لغويّــة وفنّيّــ�ة وتجاريّــة واجتماعيّــة غــر مــا ألفــه واعتــاد عليــه، فيكــون 

ــ�ة اللغويّــة محقّقًــا لــه هدفــه، وميسّــرًا لــه تواصلــه. المشــهد ذو الثن�ائيّ

ــبي�ل  ــى س ــات -عل ــ�ة في اللافت ــة العربيّ ــع اللغ ــن واق ــث ع ــل الحدي ــم: يتّص ــ�ا: الحج ثانيً
دلالتــه،  لــه  فالتســاوي  غيرهــا،  بــإزاء  بــه  تُــرز  الــذي  الخــط  حجــم  إلى  بالإشــارة  المثــال- 
والاختــاف لــه دلالتــه، وكلّهــا ستســهم تبعًــا لذلــك في تشــكيل الصــور الذهنيّــ�ة، أو ترســيخها.

إنّ انفــراد اللغــة العربيّــ�ة في المشــهد عامــل مهــمّ لانعــكاس الثقافــة  ثالثًــا: الانفــراد: 
ــو  ــا ه ــ�ة دونه ــة أجنبيّ ــراد لغ ــن انف ــا. لك ــائحين به ــف الس ــارها، ولتعري ــة، ولتعزيــز انتش المحلّيّ

ــة. ــلبّي علــى مكانــة اللغ ــر الس المؤثّ

.1 قضايا معاصرة في اللساني�ات التطبيقية، صالح الشويرخ )مرجع سابق(، ص 49 	(((
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رابعًــا: اللــون: عنــد طــرح علاقــة اللــون بمكانــة اللغــة في المشــهد الحضــريّ فإنّــه ينبغــي 
الاهتمــام بأبعــاد المشــهد الحضــريّ كاملــة دون حصــره في اللغــويّ، وهــو مــا أشــر إليــه ســابقًا، 
«)))، ولأنّ اللغــة تحتــاج إلى كلّ مــا يعــزّز  ذلــك أنّ »الألــوان مــن أساســيّات الإدراك الحــيّّ
ــ�ة  ــة الأجنبيّ ــتعملة للغ ــوان المس ــه الأل ــا تعكس ــإنّ م ــالي ف ــا الح ــم عصره ــا يوائ ــا بم حضوره
والأخــرى المســتعملة -غالبًــا- للغــة العربيّــ�ة لــه أثــره في تكويــن القناعــات هــل هــي لغــة 
حضــارة قديمــة، أم حضــارة متجــدّدة؛ فاللغــة في مفاهيــم التكوينــ�ات المجتمعيّــة »تقليــد 
ــة؛  ــن مكان ــه م ــا ل ــا أبن�اؤه ــا يؤهّله ــه«)))، وم ــافّي ذات ــد الثق ــر التقلي ــاسٍ غ ــر بلب ــافّي لا يتنكّ ثق

ــتقبله. ــي س فه

ويظــلّ المشــهد اللغــويّ مؤدّيًــا وظيفــة اللغــة التواصليّــة؛ فهــو تواصــل غــر مباشــر 
ــر  ــاع وغ ــه أو الإقن ــار أو التوجي ــن الإخب ــده م ــق مقاص ــل لتحقي ــات والجم ــى الكلم ــد عل معتم
ــ�ة في بيئتهــا مــن  ذلــك)))، ولأنّــه تواصــل لغــويّ غــر كلامّي؛ فهــو يرتبــط بحاجــات اللغــة العربيّ
حفــظ مكانــة وســامة بنــ�اء وصحّــة اســتعمال، كمــا أنّ بــروز مــا يمثّلــه علــى مشــهد عــامّ ودائــم 

ــا. ــ�ة في بيئته ــن للعربيّ ــدر تمك ــه مص ــة بجعل ــانٍ للعناي ــبب ث س

عبر منظار اللغة، دويتشر )مرجع سابق(، ص 33. 	(((
السابق، ص 25. 	(((

ينظــر: بحــث: المشــهد اللغــوي الأكاديــي: دراســة وظيفيــة لغويــة، بــدر العبدالقــادر، مجلــة كليــة دار  	(((
.457 ص   ،2022  ،)138( العــدد   ،)39( المجلــد  القاهــرة،  جامعــة  العلــوم، 



225

تصوّر مقترح لتخطيط مكانة اللغة العربيّة

ةِ يَّ
عرب

 ال
غةِ

ُّ الل
اه 

 تُج
ةُ يَّ

غو
ُّ الل

فُ 
واق

لم
ا

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

 المبحث الثاني
 رؤية في توظيف المواقف اللغوية 

لبناء تخطيط المكانة

1–2–3– معايير الرؤية:
أشــار روبــرت كوبــر إلى أنّ التخطيــط يت�أثّــر بالمواقــف تجــاه اللغــة، وأنّ هــذا أحــد الجوانــب 
ــا  ــر إليه ــي أش ــة -ال ــل العلاق ــة أن تفعّ ــذه الرؤي ــاول ه ــة)))، وتح ــت للدراس ــا خضع ــي قلّم ال
كثــرًا- بــن المواقــف الــي يتبنّ�اهــا الأفــراد تجــاه: لغتهــم، أو لغــة أخــرى، أو المتحدّثــن بأيّهمــا 
ــر بــه علــى نحــو ظاهــر أو غــر ظاهــر علــى مكانــة اللغــة؛ وذلــك وفــق اقــراح عــدد مــن  ومــا تؤثّ
ــن  ــتخلصة م ــي مس ــة، وه ــف والمكان ــة: المواق ــرفي الرؤي ــى ط ــح عل ــر واض ــا تأث ــي له ــر ال المعاي

ــابق. ــويّ الس ــع اللغ ــة الواق دراس

وهي كالآتي:

1– �التهيئــة لبرامــج تخطيــط الوضــع وتخطيــط المدوّنــة وتخطيــط 
الاكتســاب بتعزيــز تخطيــط المكانــة اللغويّــة:

نشــطت خدمــة اللغــة العربيّــ�ة مؤخّــرًا نشــاطًا ملحوظًــا علــى مســتوى المؤسّســات 
والأفــراد، وهــو نشــاط لا يتــوازى مــع مــا يظهــر في الواقــع، ولتوصيــف مجــالات هــذه الخدمــة 
اخــرت مدوّنتــن اســتقصت بالحصــر والبحــث -إلى حــدٍّ مقبــول- الجهــود والقــرارات الــي 

ــا: ــ�ة، وهم ــة العربيّ ــتهدفت تعزيــز اللغ اس

ينظر: التخطيط اللغوي والتغيير الاجتماعي، كوبر )مرجع سابق(، ص 91. 	(((
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▬ ــة 	 ــر والأنظم ــعوديّة: الأوام ــ�ة الس ــة العربيّ ــ�ة في المملك ــة العربيّ ــرارات اللغ ــة ق مدوّن
1ه، وهــي مــن جمــع وإصــدار مركــز الملــك  واللــوائح والتعاميــم، حــىّ عــام 435
ــ�ة - مركــز الملــك عبــدالله بــن  عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولّي لخدمــة اللغــة العربيّ
ــاصّ  ــو خ 1ه، وه ــام 436 ــا-، ع ــة حاليًّ ــات اللغويّ ــط و السياس عبدالعزيــز للتخطي

بالقــرارات الســعوديّة.

▬ ــة: تجــارب مــن 	 ــة عــن التخطيــط والسياســة اللغويّ الســجّل العلــيّ للنــدوة الدوليّ
ــك  ــز المل 1=2015( مرك ــام )437 ــاض ع ــ�ة الري ــا في مدين ــي أقامه ــ�ة ال ــدول العربيّ ال
عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولّي. وفيــه اســتعراض بالبحــث العلــيّ للتخطيــط 
اللغــويّ في كلٍّ مــن: الســعوديّة، ســوريا، لبنــ�ان، مصــر، الســودان، المغــرب، تونــس، 
اللغويّــة  والخصوصيّــة  الأجنبيّــ�ة  المــدارس  عــن  ببحــث  التقديــم  مــع  الجزائــر. 

العربيّــ�ة وعلاقتهــا بالتخطيــط التربــويّ عامــة.

وخلصت في مجمل التتبّع إلى النقاط الأبرز في برامج التخطيط اللغويّ، وهي كما يلي:

	1 تعيين اللغة العربيّ�ة لغة رسميّة في المخاطبات الرسميّة والمكاتب�ات التجاريّة.-

	2 التوجيه بالعناية بالصحّة الإملائيّ�ة في الخطابات ووسائل الإعلام المختلفة.-

	3 تعيين اللغة العربيّ�ة لغة رسميّة في التعليم والتدريب والإعلام.-

	4 الإلزام باللغة العربيّ�ة في المجالات التجاريّة والإعلانات.-

	5 التوجيه بأن تكون اللغة العربيّ�ة السليمة هي لغة البرامج المدرسيّة.-

	6 التوجيــه باعتمــاد اللغــة العربيّــ�ة حــال وجــود اختــاف بــن النصّــن العــربّي والأجنــيّ. -
ــض الجهات(. )بع

	7 التوجيه بالعناية بالترجمة.-

	8 تحديــد مجــالات اســتعمال اللغــة الإنجليزيــة مــع اشــراط وجــود ترجمــة صحيحــة -
ــ�ة. ــة إلى العربي وفوري
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	9 دعم تعليمها ونشرها في الدول غير الناطقة بها.-

-	10 استضافة الراغبين في تعلّمها من غير العرب في البلاد العربيّ�ة.

-	11 عقد شراكات مع دول عربيّ�ة أو إسلاميّة أو غيرها لخدمة اللغة العربيّ�ة وتعزيز انتشارها.

-	12 أهمّيّة العناية بتخطيط التعليم الجامعيّ.

-	13 دراسة دور المجامع اللغويّة والمعاهد الدينيّ�ة.

-	14 دراسة آثار مدارس التعليم الأجنبّي على الهويّة اللغويّة للتلاميذ.

-	15 رفع بنود مقترح لتخطيط اللغة الإعلاميّة إلى وزارة الثقافة.

-	16 دراسة آثار مدارس الإرساليّات والتبشير المسيحّي الأجنبيّ�ة على اللغة العربيّ�ة.

-	17 مواجهــة اشــراط إتقــان الإنجليزيّــة أو الفرنســيّة لاســتكمال الدراســة في بعــض 
العربيّــ�ة. الجامعــات 

-	18 ضــرورة تدريــب المعلمــن علــى الأداء الصحيــح للمنطــوق والمكتــوب عنــد تدريــس 
اللغــة العربيّــ�ة.

-	19 ضرورة متابعة التوصيات الصادرة من المؤتمرات والندوات وآليّات تنفيذها.

-	20 العناية بتعديد سبل التصحيح اللغويّ.

-	21 تطوير تعليم اللغة العربيّ�ة وتجاوز العلوم إلى إتقان المهارات.

-	22 وضع معايير للعلاقة بين لغات الأقلّيّات واللغة العربيّ�ة الوطنيّ�ة.

-	23 رفــع مقترحــات لتوفــر الحمايــة القانونيّــ�ة للغــة العربيّــ�ة باعتب�ارهــا اللغــة الرســميّة 
في العالــم العــربّي.

-	24 تنشيط أدوار المجالس الثقافيّة والمجامع اللغويّة واللجان العلميّة.

وبعــد هــذا الاســتعراض فقــد أصبــح مــن الظاهــر تحديــد المجــال الــذي تصــرف فيــه 
الجهــود، وهــو تخطيــط الوضــع، وهــو الأبــرز، يليــه تخطيــط الاكتســاب، يليــه تخطيــط المــن، في 
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غيــاب واضــح لتخطيــط المكانــة الــذي لــم يظهــر مــا يفيــد العنايــة بــه ســوى في ثلاثــة مواضــع 
علــى نحــو مقتضــب، وذلــك في))):

	1 التوجيــه بمناقشــة مقتضيــات التخطيــط اللغــويّ في مســاراته الأربعــة: الوضــع -
اللغــويّ، والمكانــة اللغويّــة، والاكتســاب اللغــويّ، والبنيــ�ة اللغويّــة، وآثــار العوامــل 

ــة. ــة والنفعيّ ــة والأيدلوجيّ ــة والثقافيّ ــة والاجتماعيّ اللغويّ

	2 مراعاة احترام اللغة الوطنيّ�ة في المدارس التي تدرّس بأكثر من لغة.-

	3 التأكيد على ضرورة تنمية الشعور بأهمّيّة اللغة العربيّ�ة واستخدامها في شتّّى المجالات.-

ــا؛  فهنــاك  واتّصــالًًا بالفكــرة الســابقة مــن عــرض الجهــود الحديثــ�ة، وأيّهــا أكــر اهتمامً
ــو  ــا ه ــوم إنّم ــىّ الي ــرن الأوّل ح ــذ الق ــابها من ــة واكتس ــع اللغ ــر في وض ــا ظه ــر إلى أنّ م رأي يش
ــأتِ  ــم ت ــن، ول ــط الم ــزة في تخطي ــرة والمرك ــة الكب ــن باللغ ــن والمهتمّ ــود اللغويّ ــكاس لجه انع
نتيجــة التخطيــط الصريــح المنظّــم)))، وقــد يصــدق هــذا علــى عمــل المتقدّمــن، لكــنّ القــرارات 
ــا تعليــم اللغــة  ــه مــن قضاي ــا -كمــا عُــرض- تتّجــه نحــو الاكتســاب ومــا يتّصــل ب الأكــر حاليًّ
ونشــرها، ووضعهــا في المنظّمــات والمجتمعــات، ومــا يتّصــل بتخطيــط المــن وهــو قضيــة 
ــا  التعريــب إنّمــا هــو في هــذا العصــر يتعلّــق بوضعهــا واكتســابها، فالدعــوات لخدمتهــا معجميًّ

ــتمرة. ــت مس ــا زال ــة م ــات الرقميّ ــة المدوّن ــب وصناع ــث والتعري ــق والتحدي بالتوثي

إنّ الجهــود لخدمــة اللغــة العربيّــ�ة كثــرة وعديــدة وقديمــة وحديثــ�ة، لكنّهــا يعوزهــا 
تهيئــ�ة أذهــان المتلقّــن لهــا، بعــد تشــويه طالهــا واســتهدفها هــي والناطقــن بهــا، مــن دعــوات 
التخلّــف، أو الجمــود، أو القــدم، أو عــدم الصلاحيّــة للعصــر، وعــدم القــدرة علــى الوفــاء 

بمطالــب الحضــارة المعاصــرة إلى غــر ذلــك.

ــط في  ــعودية والتخطي ــط في الس ــدوة: التخطي ــال الن ــجل أعم ــن س ــتخلصة م ــ�ة مس ــة الأولى والثاني النقط 	(((
ــرارات. ــة الق ــن مدون ــة م ــة الثالث ــا النقط ــر، بينم مص

ينظــر: السياســة اللغويــة والتخطيــط: مســار ونمــاذج، عبدالقــادر الفهــري، مركــز الملــك عبــدالله الــدولي  	(((
1، ص 9. ــاض، ط)-(/435 ــ�ة، الري ــة العربي ــة اللغ لخدم
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وهنــا تظهــر أهمّيّــة هــذا المعيــار في تأســيس برامــج التخطيــط اللغــويّ، وأهمّيّــة إعطائــه 
ــة  ــن العناي ــاق م ــيكون للانط ــه، وس ــط وفي نت�ائج ــج التخطي ــوّل في برام ــداث تح ــة لإح الأولوي
ــط  ــن تخطي ــه م ــا يلي ــاح م ــرٌ في إنج ــراد أث ــم الأف ــه وه ــل مع ــط ويتفاع ــذا التخطي ــن يتلقّــى ه بم

ــاب. ــن، والاكتس ــع، والم الوض

2– التلقّي المستمرّ بالبحث العلميّ كلّ مستجدات اللغويات الاجتماعية:
عنــد متابعــة مظاهــر العلاقــة الســلبيّ�ة بــن الأفــراد ولغاتهــم يظهــر تأخّــر الانتبــ�اه 
لمقدّمــات المؤثّــرات علــى هــذه العلاقــة، وعنــد التمثيــ�ل بضعــف تعلّمهــا، أو تراجــع إتقانــه، نجــد 
ــف إلّّا  ــم توظّ ــة، ول ــات الاجتماعيّ ــا اللغويّ ــرات تن�اولته ــدّة مؤثّ ــة لع ــن إلا نتيج ــم يك ــك ل أنّ ذل
بعــد شــيوع آثارهــا الســلبيّ�ة، مــن نحــو: عــدم دراســة الازدواجيّــة اللغويّــة دراســة دقيقــة تقيس 
ــة،  ــة الدارجــة أنموذجًــا للازدواجيّ مــدى تقبّــل جعــل الفصــى -في مســتواها العــالي- والعامّيّ
ومــن ثــمّ تُطبّــق عليهمــا مــا يطبّــق علــى أيّ مجتمــع شــاعت فيهــا بهــذا التصنيــف، مــن جهــة، 
وتقيــس موقــع الفصــى والعامّيّــة منهــا، مــن جهــة أخــرى؛ وهــل مــا زالتــا في واقــع الاســتعمال 
المعاصــر كلّــه تمثّــان مســتويين للغــة واحــدة، أم أنّ تب�اعدهمــا أصبــح ظاهــرة جديــرة بجعلهمــا 

تنوّعــن لغويّــن مختلفــن؛ كمــا ســبق بي�انــه مــن اختــاف مفهــوم الازدواجيّــة بــن مــا ذكــر.

وقــد أدّى غيــاب تفعيــل نتــ�ائج الأبحــاث اللغويّــة الحديثــ�ة إلى عــدم التنبّــ�ه إلى أخطــار 
ا  سياســيًّ توظيفهــا  الاســتعمار  فحــاول  والعامّيّــات؛  الفصيحــة  بــن  اللغويّــة  الازدواجيّــة 
ــاد إلى  ــه ق ــ�ه ل ــدم التنبّ ــد)))، وع ــربّي الواح ــان الع ــ�اء اللس ــن أبن ــام ب ــهيل الانقس ــل تس ــن أج م

الدعــوات بإحــال العامّيّــة محــلّ الفصــى، ومحــاولات الإقنــاع بذلــك.

3– التفاعل الإيجابيّ مع ما يعرِض لحالة انتشار اللغة العربيّة وانحساره:
ــةً الكثــرَ  ــ�ة الــي مهّــد أكثُرهــا صعوب ســبق بيــ�ان التحــوّلات الكــرى في حيــاة اللغــة العربيّ
مــن التمكــن والانتشــار، ولــذا فــإنّ رفــض انحســار العربيّــ�ة عــن مواقــع مهمّــة في العصــر 

ينظر: السياسة اللغوية والتخطيط: مسار ونماذج، عبدالقادر الفهري )مرجع سابق(، ص 8. 	(((
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بانتشــارها وعــدم اســتدامته  الســلبّي عــن الانشــغال  أثــره  يقــلّ  والانغمــاس في دائرتــه لا 
والدراســة. والتنميــة  بالتخطيــط 

المــاضي  في  مكانتهــا  مــن  الاســتفادة  إلى  فحاجتهــا  بالإنســان  اللغــة  لارتبــ�اط  ونظــرًا 
ــات  ــن اللغ ــر ب ــح في الحاض ــا الصحي ــد موقعه ــارها، وتحدي ــبّب�ات انحس ــا ومس ــل قوّته وعوام
ــهمة في  ــك مس ــو ذل ــا، ونح ــا، وتحديثه ــراء مدوّنته ــة لإث ــات العلميّ ــف الدراس ــرى، وتوظي الأخ
ــي  ــة ال ــ�ة أنّ اللغ ــة العربي ــتقبل اللغ ــؤَ بمس ــب »التنب ــد صعّ ــا؛ وق ــتقبلية له ــات المس الدراس
ــت  ــإنّ تثبي ــك ف ــية«)))، ولذل ــة قياس ــي لغ ــا ه ــم، وإنّم ــا بينه ــاس فيم ــا الن ــا لا يتحدّثه نريده
لا  العلــيّ،  بالبحــث  إلا  يمكــن  لا  تنشــيطها  أو  اســتعادتها  أو  الفصيــح  المســتوى  مكانــة 

بالملاحظــة ولا بالوصــف.

ولاسـتثمار الحالتني لصالـح العربيـ�ة ينظـر إلى مـا لم تطَلْـه العوامـل، فيهتمّ به، فـإذا كان 
المتأثّـر هـي المنزلـة؛ فتُصـرف الجهـود نحـو إكسـابها بالتعليـم والنشـر؛ لأنّـه مسـتقرّ وظروفـه 
التعلّـم، فتُصـرف الجهـود في  التأثّـر في جانـب الإقبـال علـى  مواتيـ�ة، وإذا كان العكـس، وكان 
تحديـث المدوّنـة، حتىّ إذا تهيّأت لهـا الظروف جميعًا، لم يكن هناك تأخّر تـامّ في جميع نواحيها، 
ويمكـن لهـا أن تنشـط معًـا مـن جديد، ذلـك لأنّ »كلّ تدخّل يتن�افـر مع القوانني الطبيعيّة التي 
تسري عليهـا اللغـة في حياتهـا لن يغيّّر شـيئً�ا ممّـا تقضي به هـذه القوانين، وأنّ التدخّـل المنتج هو 

الـذي يسـاير هـذه القوانني، ويهيئّ الظـروف المواتيـ�ة لتحقّقهـا في الناحية المقصـودة«))).

4– العناية بالتنوّع اللغويّ:
قــد يبــ�دو التن�اقــض في ســياق الحديــث عــن أهمّيّــة تمكــن اللغــة العربيّــ�ة، وتعزيــز 
حضورهــا بالتخطيــط لذلــك أن يوضــع ضمــن معايــره العنايــة بالتنــوّع اللغــويّ، لكــنّ الشــائع 
ــا  ــا، وممّ ــزل عنه ــا لا أن تنع ــع غيره ــل م ــل التفاع ــا أن تواص ــتديم حضارته ــي تس ــات ال في اللغ

مستقبل اللغة العربي�ة، أحمد الضبيب )مرجع سابق(، ص 30. 	(((
.1 43:1 اللغة والمجتمع، علي وافي )مرجع سابق(، ص 42 	(((
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يظهــر في هــذا العصــر أنّ »اهتمــام النــاس بالتنــوّع اللغــويّ العالــيّ في حالــة نمــوّ مطــرد، ويرجع 
ــا[  ــا وتأثيره ــار وجوده ــات أو انحس ــار اللغ ــة ]أيْ: اندث ــة العالميّ ــذه القضيّ ــ�ا إلى أنّ ه ــك جزئيًّ ذل
تتكــرّر مــرارًا وتكــرارًا في تاريــخ اللغــات الفرديّــة«)))، وهــذا مــا دعــا اليونســكو إلى حفــظ اللغــات 
ــل  ــاج والتفاع ــى الاندم ــات عل ــجيعها اللغ ــك بتش ــة؛ وذل ــات اللغويّ ــة التنوّع ــق رعاي ــن طري ع
ــى  ــاعدها عل ــج تس ــة إلى برام ــالي بحاج ــتواها الع ــى في مس ــار)))، والفص ــر الاندث ــة خط لمواجه

هــذا الاندمــاج لتحافــظ علــى وجودهــا علــى الألســنة وفي مختلــف البيئــ�ات.

نــات اللغــة العربيّــ�ة في الانتشــار هو  ــا نجــد أنّ أحــد ممكِّ وعنــد مراجعــة هــذه الفكــرة تاريخيًّ
الاقــراض، لكنّــه انضبــط بمعيــاريْ: أن تكــون كلمــة لا نظــر لهــا في العربيّــ�ة، دالّــة علــى اســم أو 
ثقافــة أو حضــارة، وأن تخضــع لقوانــن اللفــظ العــربّي: وفــق نطقــه -وهــو شــائع معــروف عنــد 

المتقدّمــن والمعاصريــن- ووفــق رســمه كذلــك.

وأشــر إلى الرســم هنــا لِـــمَا شــاع مــن ترجمــة حــرف )V( بحــرف )ف( بثــالث نقــاط علويّــة، 
وهــو تعريــب لــم يخضــع لرســم اللفــظ العــربّي، كمــا جــاء في الدراســة الــي اســتهدفت اســتب�دال 
الحــروف غــر العربيّــ�ة بالعربيّــ�ة في اللافتــات؛ تبعًــا للترجمــة الصوتيّــ�ة)))، وإبــرازه مــؤدٍّ إلى مثــل 
الإضافــات علــى رســم الحــرف العــربّي وتقبّلهــا وشــيوعها دون مســتن�د علــيّ؛ وقــد يخــلّ هــذا 
ــمات  ــن الس ــي م ــ�ة، وه ــة العربيّ ــم في اللغ ــ�ات الرس ــمة ثب ــد- بس ــدى البعي ــى الم ــع -عل التوسّ
الــي حفظــت اســتقرارها، »ولــو كان الرســم يتغــرّ تبعًــا لتغــرّ أصــوات الكلمــات ]كمــا يســتجدّ 
في كلّ عصــر[؛ لأصبحــت كتابــة كلّ جيــل غريبــ�ة عــن الأجيــال اللاحقــة لــه، ولاحتــاج النــاس في 

كلّ عصــر إلى تعلّــم طــرق النطــق، والإلمــام بحالــة اللغــة في العصــور الســابقة لهــم«))).

الثورة اللغوية، ديفيد كرستال، ترجمة: أنس مكتبي )مرجع سابق(، ص 62. 	(((
ــابق(، ص 61.  ــع س ــز )مرج ــ�در الغم ــر: بن ــدة، تحري ــم المتح ــة الأم ــ�ة في منظم ــة العربي ــخ اللغ ــر: تاري ينظ 	(((

الورقــة العلميــة )التعدديــة اللغويــة والثقافيــة في المنظمــات الدوليــة(، هــاني المقبــل.
ينظر: بحث: استب�دال الحروف في اللافتات التجارية المكتوبة بالعربي�ة، وفاء العتيبي وعهود العمري، ص 334.  	(((

اللغة والمجتمع، علي وافي، ص 41. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

وقــد يــؤدّي تأخّــر جهــود اللغويّــن في التعامــل العلــيّ مــع التنوّعــات اللغويّــة في المجتمــع 
ــال-  ــبي�ل المث ــى س ــك -عل ــن ذل ــاب، م ــ�ة بالإيج ــة العربيّ ــة اللغ ــى مكان ــود عل ــرارات لا تع إلى ق
إقــرار النتــ�ائج الميدانيّــ�ة الــي تقــدّم حلــول التعريــب والترجمــة للأصــوات الــي ليــس لهــا مقابــل 
عــربّي، وتقــرح إضافتهــا كأصــوات جديــدة تضــاف للعربيّــ�ة مــن أجــل تســهيل النطــق الأقــرب 

ــة«))). ــل بالإنجليزيّ إلى الأص

5– استثمار القضايا اللسانيّة التي تشاع باستمرار:
ــ�ة، فطــرح  الحــراك العلــيّ اللغــويّ مــن أهــم ســبل إعــادة اهتمــام الأفــراد بلغتهــم العربيّ
القضايــا مــن نــوع: أفضليّــة اللغــات، ونشــوء اللغــة العالميّــة المشــركة ونحوهــا يــؤدّي إلى تقــيّ 
حقيقــة اللغــة ومــا تختــصّ بــه عــن غيرهــا، ومــا تشــرك بــه مــع غيرهــا كذلــك، فيجــد الناطــق 
العــربّي أنّ لغتــه ليســت منحســرة ولا معزولــة، فهــي تشــارك لغــات العالــم في التن�افــس علــى 

الوجــود والأفضليّــة، وهــو حــقّ مشــروع لــكلّ اللغــات.

2–2–3– �عوائد التوظيف
ــدّ  ــت بأش ــر ليس ــذا العص ــات ه ــرة، وتحدّي ــات كب ــ�ة تحدّي ــة للعربيّ ــة اللغويّ ــه المكان تواج
عليهــا مــن تحدّيــات كلّ عصــر مــر بهــا، فلــكلّ عصــر إمكاناتــه الــي تُلــزِم اللغــةَ بمواكبتهــا حــىّ 
تضمــن الاســتمرار ناميــة ومــراة ومســتعملَة. وســبق أن أشــار ابــن حــزم إلى أهمّيّــة نشــاط أهــل 
ــاطُ  ــا ونش ــوّةُ دولته ــا ق ــا وأخبارَه ــة وعلومَه ــةَ الأمّ ــد لغ ــا يقيّ ــه: »إنّم ــا، بقول ــة في حفظه اللغ

ــم«))). ــا وفراغُه أهله

ــماويّ،  ــاب س ــة كت ــا لغ ــث: إنّه ــن حي ــ�ة، م ــة العربيّ ــة اللغ ــى خصوصيّ ــد عل ــع التأكي وم
ــا، وحفظتهــا ودوّنتهــا، وهــو مــا يضمــن الثبــ�ات أمــام مــا يتعــاور  وإنّهــا حملــت الحضــارة قرونً

بحــث: اســتب�دال الحــروف في اللافتــات التجاريــة المكتوبــة بالعربيــ�ة، وفــاء العتيــي وعهــود العمــري )مرجع  	(((
ســابق(، ص 337.

الإحكام في أصول الأحكام، ابن حزم )مرجع سابق(، ص 32/1. 	(((
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ــة  ــا الحضاريّ ــ�ة بموادّه ــة والغنيّ ــات العريق ــك أنّ »اللغ ــات، ذل ــن وتحدّي ــن مح ــارة م كلّ حض
تخــرج مــن... المحنــة بســام، في حــن لا يتــ�أتى شيء مــن ذلــك لمــا يســىّ باللغــات البدائيّــ�ة«)))؛ 
لكــنّ هــذا الضمــان مشــروط بجهــد الناطقــن بهــا في اســتدامة مكانتهــا، وهــو مــا ســركّز عليــه 

هــذا المطلــب.

يمكــن تقســيم أهــمّ مــا يعــود بــه توظيــف المواقــف اللغويّــة في تخطيــط المكانــة اللغويّــة 
ــ�ة في قســمين: العربيّ

الأوّل: ما يعود على الأفراد منتجي هذه المواقف.

الثاني: ما يعود على مخطّطي مكانة اللغة.

أوّلًًا: �عوائـد توظيـف المواقـف اللغويّة فـي تخطيط مكانة اللغة العربيّة 
علـى الناطقين بها:

ــم الأمّ،  ــل لغته ــن تمثّ ــ�ة، الذي ــة العربيّ ــن باللغ ــن الناطق ــمين م ــود قس ــيّ وج ــن البده م
والذيــن أقبلــوا عليهــا مــن غــر أبن�ائهــا: تعلّمًــا وإتقانًــا، والعوائــد ســتخصّ الفئــة الأولى منهــم؛ 

ــز الدراســة في مواقفهــم هــم تجاههــا، ويــأتي مــن أهمّهــا: لتركُّ

1– حماية الأفراد من الاختراق اللغويّ:

ــر  ــا، يؤثّ ــا ثقافيًّ
ً

ــه اختراق ــون في مضمون ــد يك ــه ق ــرًا، لكنّ ــة مظه ــراق اللغ ــذ الاخ ــد يتّخ ق
علــى عناصــر المنظومــة الــي تشــكّل هوّيّــة الفــرد، واللغــة أهمّهــا -كمــا ســبق-؛ فمــى طالهــا 
ــرد  ــح الف ــعبيّ�ة، أو يصب ــة ش ــاع ثقاف ــهم في ضي ــر. فيس ــة العناص ــيطال بقيّ ــه س ــراق فإنّ الاخ
ــح  ــراد تتي ــف الأف ــة بمواق ــربّي، فالعناي ــرفّي الع ــاد المع ــى الاقتص ــر عل ــرى، فيؤثّ ــة أخ ــا بلغ منتجً

ــا. ــات لغويًّ ــان المجتمع ــة أم ــد درج تحدي

اللغة والحضارة، إبراهيم السامرائي )مرجع سابق(، ص 6. 	(((
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

فاللغــات تعــدّ قــوّة بمــا تشــارك بــه مفهــوم القــوّة في كونهــا تؤثّر علــى الآخرين بالاســتمالة 
والإقنــاع والجاذبيّــ�ة، وســبب عدّهــا كذلــك هــو تأثيرها المهــمّ في أفــكار الآخريــن وثقافاتهم))).

2– رفع مستوى الوعي اللغويّ للأفراد:

أدّى يســر تعلّــم اللغــات وذكاء تعليمهــا -الإنجليزيّــة أنموذجًــا- إلى تيســر تبــيّ الأفــراد 
لمــا يُشــاع عــن اللغــة العربيّــ�ة وتعليمهــا مــن صعوبــة وملــل، ويمكــن قيــاس ذلــك عــن 
طريــق المواقــف اللغويّــة المزدوجــة الــي يظهرونهــا تجــاه لغتهــم؛ فهــم بــن عــدم الاقتنــ�اع بهــا 
ــعورهم  ــن ش ــة، وب ــ�ة لا علميّ ــة أدبيّ ــا لغ ــن كونه ــائعة ع ــة الش ــي القضيّ ــا ه ــة كم ــة علميّ لغ
بالجانــب الأدبّي والجمــالّي الــذي يــرز فيهــا بوضــوح. وكان شــوبي قــد أشــار إلى ارتبــ�اط اللغــة 
العربيّــ�ة بــالأداء الانفعــالّي، وعــدّه مقلّــاً مــن »القــدرة علــى إعمــال العقــل والفكــر إلى الحــدّ 
الأدنى«))). فالعنايــة بتحليــل المواقــف اللغويّــة تســاعد علــى الكشــف عــن مواضــع الخلــل في 
العلاقــة بــن الأفــراد ولغتهــم، وتوجيــه اهتمامهــم بالجانــب الجمــالّي لهــا في رفــع الجوانــب 

المعرفيّــة عنهــا.

ثانيًا: �عوائد توظيف المواقف اللغوية في تخطيط مكانة اللغة العربيّة 
على المسؤولين عن التخطيط للمكانة اللغويّة:

تعكــس المواقــف اللغويّــة التنوّعــات الكلاميّــة للأفــراد مــن جهــة، وكونهــا اختيــ�ارات مــن 
جهــة ثانيــ�ة، وشــيئً�ا مــن دوافعهــم مــن جهــة ثالثــة، ويمكــن لمخطّطــي مكانــة اللغــة اســتثمار 
اهــات، والاعتقــادات، والســلوكيّات، 

ّ
مــا درس عــن التصــوّرات الفرديّــة عامّــة: المواقف/الاتّج

والآراء، فهــي تيسّــر مهمّتهــم مــن عــدّة حيثيّــ�ات:

ينظــر: تاريــخ اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة، تحريــر بنــ�در الغمــز )مرجــع ســابق(، ص103، الورقــة  	(((
العلميــة )الملابســات التاريخيــة لحضــور اللغــة العربيــ�ة في الأمــم المتحــدة واعتمادهــا(، ســعود كاتــب.

ــ�ة علــى نفســية  ــر اللغــة العربي ــة )أث ــ�ة، عبدالرحمــن القعــود، 181. مقال الازدواج اللغــوي في اللغــة العربي 	(((
ــوبي. ــرب(، ش الع



235

تصوّر مقترح لتخطيط مكانة اللغة العربيّة

ةِ يَّ
عرب

 ال
غةِ

ُّ الل
اه 

 تُج
ةُ يَّ

غو
ُّ الل

فُ 
واق

لم
ا
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1- من حيث النت�ائج:
ا،  ــميًّ ا رس ــيًّ ــ�ذل: مؤسس ــي تب ــرى ال ــود الك ــ�ائج الجه ــف نت ــر ضع ــاعد في تفس ــي تس فه
ــا، فكثــر منهــا يســتبق التخطيــط للوضــع، أو الاكتســاب ومــا يتّصــل بهمــا مــن  �ا، وفرديًّ وشــعبيًّ

ــ�ة عنهــا. قضايــا العمــل والتعليــم دون توافــق مــع تصــوّرات الأفــراد الذهنيّ

2- من حيث الدوافع:
العربيّــ�ة للأفــراد  فهــي تســاعد علــى فهــم دوافــع الاختيــ�ارات الكلاميّــة الحــرّة غــر 

تعلّمهــا. علــى  الإقبــال  أو  غيرهــا،  اســتعمال  وأســباب  أولى،  لغــة  بالعربيّــ�ة  الناطقــن 

3- من حيث المواضع المشتركة:
فهــي تســاعد في تحديــد مواضــع التقاطــع بــن واقــع خدمــة اللغــة العربيّــ�ة: تعليمهــا 

ونشــرها والتثقيــف بهــا، وبــن الأفــراد الناطقــن بهــا العازفــن عنهــا.

4- من حيث العوائق:
والذاتيّ�ة/النفســيّة،  المنهجيّة/العلميّــة،  بأبعادهــا:  العوائــق  حصــر  في  تســهم  فهــي 
والحضاريّــة والاجتماعيّــة الــي تحــول بــن الأفــراد وتقبّــل الإقبــال علــى اللغــة العربيّــ�ة خيــارًا 
ــا، فتــداول الكلمــات الأجنبيّــ�ة -في أيســر صــور العوائــق- المرتبطــة بالحضــارة والعلــم  أوّليًّ
ــ�ا بينهمــا -لصالــح الأجنــيّ- لا يستســاغ -بعــد تقبّلــه- اللفــظ العــربّي  يســتدعي ربطًــا ذهنيًّ

ــيأتي. ــذي س ال

5- من حيث البرامج:
وذلــك بابتــكار برامــج نوعيّــة وشــاملة للغــة العربيّــ�ة تســتهدف العناصــر الثلاثــة المكوّنــة 

اهــات الأفــراد.
ّ

للمواقــف اللغويّــة، والمشــكّلة لاتّج
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

6- من حيث الاستدامة:
فهـي تسـاعد علـى تطوير الخلفيّـة الذهنيّ�ة عـن كفاءة اللغـة العربي�ة للعصـر ومتطلّباته، 

علـى نحو مسـتمرّ، وبخطط متراكمـة ومتوالية.

إنّ هــذه العوائــد مــن الاهتمــام بتخطيــط المكانــة اللغويّــة ستســهم في إنجاز كثير مــن برامج 
تخطيــط الاكتســاب اللغــويّ بصــورة واضحــة، وســتدفع كذلــك مســارات التخطيــط الأخــرى؛ 
ــا  ــا؛ وإنّم ــس قطعيًّ ــويّ لي ــط اللغ ــابقة للتخطي ــواع الس ــن الأن ــل ب ــدّ الفاص ــك لأنّ »الح وذل
هنالــك نــوع مــن التداخــل الجــزئّي بــن تلــك الأنــواع بصــورة أو بأخــرى، وذلــك نابــع مــن طبيعــة 
التخطيــط اللغــويّ وعمليّاتــه المختلفــة. والهــدف الرئيــس مــن تحديــد تلــك المســارات... هــو 
ــدّ مــن التأكيــد علــى أنّ العلاقــة  ــ�ة... ومــن جانــب آخــر لاب ــة والبحثيّ تنظيــم الممارســة الفعليّ
بــن الأنــواع الســابقة تب�ادليّــة؛ إذ لا يمكــن العمــل في نــوع مــن أنــواع التخطيــط اللغــويّ دون أن 
يت�أثّــر بالأنــواع الأخــرى«))). كمــا أنّ هــذه العوائــد ســتفعّل بيســر قــرارات السياســة اللغويــة، 
وســتوظّف اللغــة الأمّ في مكانتهــا الصحيحــة، وســتفيد مــن التنوّعــات اللغويّــة بمــا يحقّــق 

توفــر الجانــب الثقــافّي للمجتمــع دون مزاحمــة للغــة الوطنيّــ�ة.

بحث: التخطيط اللغوي: تأصيل نظري، المحمود )مرجع سابق(، ص 9. 	(((
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الخاتمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.

ــف  ــس )المواق ــه الرئي ــف منطلق ــة توظي ــوع ومحاول ــذا الموض ــة ه ــال مناقش ــد إكم وبع
ــي  ــ�ائج ال ــإنّ النت ــ�ة؛ ف ــة العربيّ ــة اللغ ــط مكان ــا لتخطي ــق معه ــوّر متواف ــم تص ــة( لتقدي اللغويّ

ــه: ــهامه في أنّ ــك لإس ــة، وذل ــات متفرّق ــ�ائج في دراس ــن نت ــبقه م ــا س ــد لم ــو رف ــا ه ــل إليه وص

▬ وضّح موقع المواقف اللغويّة من قضية التخطيط اللغويّ.	

▬ اهــات في تمكــن أهــداف التخطيــط اللغــويّ 	
ّ

أسّــس لتوظيــف دراســات المواقف/الاتّج
عامّــة، وعــدم قصرهــا علــى تحليــل نت�ائجهــا علــى أهمّيّتهــا.

▬ ارتبــ�اط 	 الكبــر في  النفســيّة، لدورهــا  العنايــة بالجوانــب  أهمّيّــة  كشــف عــن 
الأفــراد بهويّتهــم اللغويّــة، وحــلّ المشــكلات المترتّبــ�ة علــى الهزيمــة النفســيّة تجــاه 

ــرى. ــات الأخ اللغ

▬ اســتخلص الأبعــاد الــي تحــدّد مفهــوم )تخطيــط المكانــة( وتخلّصــه -إلى حــدٍّ مــا- ممّا 	
يلابســه مــع تخطيــط الوضــع، وصياغتهــا في أنّ الجهــود الراميــة إلى وضــع اللغــات في 
منزلتهــا الصحيحــة في تصــوّرات أفرادهــا الذهنيّــ�ة، مــن خــال إبــراز انعكاســات هــذه 

المنزلــة في شــىّ مجــالات حياتهــم وأنشــطتهم.

▬ وظّــف مظهــري الاعــزاز في مظهــره الداخلــيّ: الانتمــاء، والخــارجّي: الاســتعمال، 	
باعتبــ�ار أنّ الانتمــاء: يقــاس بــه شــعور الفــرد بأنّــه منتــمٍ بالهويّــة والثقافــة إلى اللغــة 
ــه اســتعمال  ــ�ة مقابــل وجــود لغــة أخــرى. بينمــا يكــون الاســتعمال: يقــاس ب العربيّ
ــا. ــه، أو عدمه ــتثقاله، أو صحّت ــك، أو اس ــر ذل ــث: يس ــن حي ــ�ة م ــردات العربيّ ــرد مف الف

▬ فــرّق بــن الســلوك اللغــويّ الســلبّي والإيجــابّي وأســبابهما؛ بنــ�اء علــى بســط موضــوع 	
الانتمــاء اللغــويّ: التعريــف بــه، وبطبيعتــه وبدرجاتــه، وكيفيّــة ظهــوره، فقــد يختــار 
ــ�ار  ــذا الاختي ــع به ــد يقتن ــاء، وق ــة أو انتم ــع دون قناع ــه المجتم ــه علي ــا يفرض ــرد م الف
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ الخاتمة

ــه  ــارس في مجتمع ــويّ فيم ــلوك اللغ ــزدوج الس ــون م ــد يك ــه، وق ــي إلي ــه وينت ويألف
ــا  الســلوك اللغــويّ العــامّ، بينمــا في اختي�اراتــه الكلاميّــة الفرديّــة يختــار ســلوكًا لغويًّ

يرضــاه ويقتنــع بــه.

▬ أثبــت أنّ للغويــن دورًا مؤثّــرًا علــى تشــكيل الصــورة الذهنيّــ�ة الجمعيّــة تجــاه اللغــة، 	
عــن طريــق أســاليبهم في تنــ�اول القضايــا اللغويّــة وطرحهــا.

▬ ــا 	 ــة؛ لتخليصه ــن الأعجميّ ــوبها م ــا يش ــة ممّ ــة إلى التنقي ــة العامّيّ ــن حاج ــف ع كش
هــي والفصــى مــن إثبــ�ات الوقــوع في الازدواجيّــة اللغويّــة -الــي يشــيع الإقنــاع بهــا 
لتب�اعدهمــا-، وكذلــك لإبقائهمــا مســتويين للغــة واحــدة بمعجــم واحــد وأصــوات 

واحــدة، وإن اختلــف التركيــب، وبعــض المفــردات.

وممّا تكمل به فكرة البحث هو الإشارة إلى مقترحين بالآتي:

▬ اهــات في دراســات مقارِنــة عــن 	
ّ

توظيــف الدراســات الســابقة عــن المواقف/الاتّج
ــ�ة،  الموضــوع نفســه بعــد الجهــود الأخــرة الــي أظهــرت عنايــة كبــرة باللغــة العربيّ

ــة. ــة اللغويّ ــاع السياس ــا لصنّ ــه، وتقديمه ــدّم، وعوائق ــرات التق ــد مؤشّ لتحدي

▬ إعــداد دراســة شــاملة بمنهجيّــة موحّــدة تشــمل فئــات الأفــراد كلّ علــى حــدة، 	
فمواقــف الطــاّب اللغويّــة تختلــف عــن مواقــف العاملــن في مياديــن لا تتّصــل 
بخدمتهــا أو تعليمهــا، وتختلــف عنهــا كذلــك مواقــف المتخصّصــن، عــن صنّــاع 
القــرار؛ وذلــك لتحديــد التوافــق والاختــاف ونقــاط التقــاء الــرؤى أو تب�اعدهــا، 

وتقديــم تخطيــط لغــويّ لا يتعــارض تعارضًــا بيّنًــ�ا مــع مصالــح الأفــراد.

وصلّــى الله وســلّم وبــارك علــى رســولنا الصــادق الأمــن، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن، 
ــن. ــد لله رب العالم والحم
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.1998=1 ط)7(/418 القاهــرة،  الخانــي، 

▬ تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، المرتــى الزبيــ�دي، تحقيــق: عبدالســتار أحمــد 	
فــراج وآخــرون، وزارة الإرشــاد والأنبــ�اء حكومــة الكويــت، دار الجيــل، الكويــت، 

ط)-(/1385=1965.

▬ تاريــخ دراســة اللغــة العربيــ�ة في أوربــا، يوســف جــرا، مؤسســة هنــداوي، وندســور، 	
ط )-(/2019.

▬ تاريـخ الدعـوة إلى العامية وآثارها في مصر، نفوسـة زكريا، دار الثقافة، الإسـكندرية، 	
ط)1(/1383=1964.

▬ تاريــخ اللغــة العربيــ�ة في منظمــة الأمــم المتحــدة، تحريــر: بنــ�در الغمــز، مجمــع الملــك 	
.2023=1 ســلمان العالــي للغــة العربيــ�ة، الريــاض، ط )1(/ 444

▬ تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــم، مســكويه الــرازي، تحقيــق: أبــو القاســم إمــامي، 	
.٢٠٠٠  /)2( ط  طهــران  ســروش، 

▬ تجديــد العربيــ�ة بحيــث تصبــح وافيــة بمطالــب العلــوم والفنــون، إســماعيل مظهــر، 	
.20 ــداوي، وندســور، ط)-(/20 مؤسســة هن

▬ ــز الملــك عبــدالله 	 ــدي، مرك ــام المس التخطيــط اللغــوي والأمــن اللغــوي، عبدالس
.2015=1 ط)1(/436 الريــاض،  الــدولي، 

▬ التخطيــط اللغــوي والتغيــر الاجتماعــي، روبــرت ل. كوبــر، ترجمــة: خليفــة الأســود، 	
مجلــس الثقافــة العــام، ســرت، ط)-(/ 2006.
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▬ ــض 	 ــة عاي ــول، ترجم ــون كرس ــة، ج ــة- المزجي ــة – النوعي ــوث: الكمي ــم البح تصمي
القحطــاني، دار المســيلة، الكويــت، ط)2(/2019.

▬ التعريــب ونظريــة التخطيــط اللغــوي: دراســة تطبيقيــة عــن تعريــب المصطلحــات في 	
.20 الســعودية، ســعد القحطــاني، مركــز دراســات الوحــدة العربيــ�ة، بــروت، ط)1(/ 02

▬ تقريــر حالــة اللغــة العربيّــ�ة ومســتقبلها، وزارة الثقافــة والشــباب، الإمــارات العربيّ�ة 	
.)20 المتّحدة، عــام )20

▬ الثقافــة العربيــ�ة وعصــر المعلومــات: رؤيــة لمســتقبل الخطــاب الثقــافي العــربي، نبيــ�ل 	
علــي، المجلــس الوطــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، ط)-(/2001.

▬ الثــورة اللغويــة، ديفيــد كرســتال، ترجمــة: أنــس عبدالــرزاق مكتــي، دار جامعــة 	
.2017=1 الريــاض، ط)-(/438 الملــك ســعود للنشــر، 

▬ جدل اللغات، عبدالفتاح كيليطو، دار توبقال، الدار البيضاء، ط)2(/2021.	

▬ حــرب اللغــات والسياســات اللغويــة، لويــس جــان كالفــي، ترجمــة: حســن حمــزة، 	
مركــز دراســات الوحــدة العربيــ�ة، بــروت، ط )1(/ 2008.

▬ حضارة الإسلام وأوربا، أحمد طاحون، مكتب�ة بحر العلوم، ط)-(/2006.	

▬ الخصائــص، عثمــان بــن جــي، تحقيــق: محمــد علــي النجــار، عالــم الكتــب، بــروت، 	
.2010=1 ط)2(/431

▬ دليــل السوسيولســاني�ات، فلوريــان كولمــاس، ترجمــة: خالــد الأشــهب وماجدولــن 	
النهيــي، مركــز دراســات الوحــدة العربيــ�ة، بــروت، ط )1(/ 2009.

▬ سـر صناعـة الإعـراب، عثمـان بـن جني، تحقيق: حسـن هنـداوي، دار القلم، دمشـق، 	
.1993=1 ط)2(،413

▬ ــك 	 ــز المل ــري، مرك ــادر الفه ــاذج، عبدالق ــار ونم ــط: مس ــة والتخطي ــة اللغوي السياس
.1 ــاض، ط)-(/435 ــ�ة، الري ــة العربي ــة اللغ ــدولي لخدم ــدالله ال عب
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▬ الســرة النبويــة والتاريــخ الإســميا، عبدالشــافي محمــد عبداللطيــف، دار الســام، 	
.1 القاهــرة، ط )1(/428

▬ الصاحــي: كتــاب في فقــه اللغــة، أحمــد بــن فــارس، تحقيــق: أحمــد صقــر، مؤسســة 	
.2005=1 ــرة، ط)1(/425 ــار، القاه المخت

▬ الصعقــة الغضبيــ�ة في الــرد علــى منكــري العربيــ�ة، لأبي الربيــع ســليمان الطــوفي، 	
تحقيــق: محمــد الفاضــل، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الكويــت، ط)1(/ 

.2013=1 434

▬ صناعــة الكتّــاب، أبــو جعفــر النحــاس، تحقيــق: بــدر أحمــد ضيــف، دار العلــوم 	
.1990/=1 ط)1(/410 بــروت،  العربيــ�ة، 

▬ طبقــات النحويــن واللغويــن، لأبي بكــر الزبيــ�دي، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل 	
.1984 ط)2(،  مصــر،  المعــارف،  دار  إبراهيــم، 

▬ ــر: 	 ــوسي، تحري ــرزاق الق ــا، عبدال ــت به ــي كتب ــات ال ــ�ة واللغ ــة العربيّ ــة الأبجديّ عالميّ
.2015=1 عبــدالله الأنصــاري، مركــز الملــك عبــدالله الــدولي، الريــاض، ط )1(/ 436

▬ أخــرى؟، غــاي دويتشــر، 	 بلغــات  العالــم مختلفًــا  يبــ�دو  لــمَ  اللغــة:  عــر منظــار 
 ترجمــة: حنــان مظفــر، المجلــس الوطــي للثقافــات والفنــون والآداب، الكويــت،

ط)-(/2015.

▬ العــرب والانتحــار اللغــويّ، عبدالســام المســدّي، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 	
ط)-(/2011. بــروت، 

▬ ــر، 	 ــربي المعاص ــوي الع ــع اللغ ــالات في الواق ــات ومق ــويّ: دراس ــار اللغ ــرب والخي الع
.2015=1 أحمــد الضبيــب، نــادي القصيــم الأدبي، بريــدة، ط)1(/436

▬ العربيــ�ة: دراســات في اللهجــات والأســاليب، يوهان فــك، ترجمة: رمضــان عبدالتواب، 	
مكتب�ة الخانــي، القاهرة، ط)-(/1400.



245

ةِ يَّ
عرب

 ال
غةِ

ُّ الل
اه 

 تُج
ةُ يَّ

غو
ُّ الل

فُ 
واق

لم
ا

هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ علــم اللغــة الاجتماعــي، هدســون، ترجمــة: محمــود عيــاد، عالــم الكتــب، القاهــرة، 	
ط)2(/1990.

▬ ــاي، دار 	 ــم الف ــة: إبراهي ــولد، ترجم ــف فاس ــع، رال ــي للمجتم ــة الاجتماع ــم اللغ عل
.2000=1 جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، ط)1(/ 421

▬ علــم اللغــة الميــداني، كلــر بــارون، ترجمــة: محمــد الحويطــي، مركــز النشــر العلــي في 	
.2017=1 جامعــة الملــك عبدالعزيــز، جــدة، ط)1(/473

▬ علم نفس الاجتماعيّ، عبدالرزاق الربيعي، دار أمجد، عمّان، ط )1(/2021.	

▬ علــم النفــس الاجتماعــي، غوســتاف فيشــر، ترجمــة غســان الســيد، منشــورات 	
الهيئــ�ة العامــة الســورية للكتــاب، دمشــق، ط )-(/2021.

▬ عندمــا تمــوت اللغــات: انقــراض لغــات العالــم وتــآكل المعرفــة الإنســاني�ة، ك. 	
ــاض،  ــعود، الري ــك س ــة المل ــال، جامع ــازن ج ــد م ــة: محم ــون، ترجم ــد هاريس ديفي

.2011=1 ط)-(/432

▬ اللاذقيــة، 	 فواصــل،  دار  أمــارجي،  ترجمــة:  بــرافي،  ن.  أدريــان  اللغــات،  غــرة 
.2 0 1 9 / )1 ( ط

▬ الفــروق اللغويــة، أبــو هــال العســكري، تحقيــق: عمــاد زكــي البــارودي، المكتبــ�ة 	
ط)-(/-. التوفيقيــة، 

▬ الفكر اللغوي الجديد، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط)1(/2011.	

▬ قضايــا معاصــرة في الحضــارة الإســاميّة، صبــي قــاضي، دار الرائــد العــربي، بــروت، 	
ط)1(/ 1404.

▬ قضايــا معاصــرة في اللســاني�ات التطبيقيــة، صالــح الشــويرخ، مركــز الملــك عبــدالله 	
.2017=1 الــدولي، الريــاض، ط )1(/ 438

▬ ــق: 	 ــوي، تحقي ــاء الكف ــو البق ــة، أب ــروق اللغوي ــات والف ــم في المصطلح ــات: معج الكلّيّ
ــروت، ط)-(/-. ــالة، ب ــة الرس ــاي، مؤسس ــد المص ــش ومحم ــان دروي عدن
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▬ والتمثــات، 	 التلقــي  الحديثــ�ة:  العربيــ�ة  الدراســات  في  الاجتماعيّــة  اللســاني�ات 
.2018/)1( ط  بــروت،  الرافديــن،  دار  كــزار،  حســن 

▬ لغــات الفــردوس: آريّــون وســاميّون )ثنــ�ائي العنايــة الإلهيــة(، موريــس أولنــدر، 	
ترجمــة: جــورج ســليمان، هيئــ�ة البحريــن للثقافــة والآثــار، المنامــة، ط)2(/2019.

▬ ــة، 	 ــة والثقافي ــا الاجتماعي ــ�ة في بيئته ــة العربي ــع اللغ ــن واق ــة الأم: ع ــة ولغ ــة الأم لغ
.2014=1 عبدالعلــي الودغــري، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط)1(/435

▬ لغتن�ا والحياة، عائشة عبدالرحمن، دار المعارف، مصر، ط)-(/-.	

▬ اللغة بين القومية والعالمية، إبراهيم أنيس، دار المعارف، مصر، ط)-(/-.	

▬ اللغة بين المعيارية والوصفية، تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط)4(/2000.	

▬ اللغــة العربيــ�ة: أســئلة التطــور الــذاتي والمســتقبل، أحمــد بــن نعمــان، وأحمــد الحمــو 	
وآخــرون، مركــز دراســات الوحــدة العربيــ�ة، بــروت، ط)1(/2005.

▬ القاهــرة،	 غريــب،  دار  بشــر،  كمــال  الفهــم،  وســوء  الوهــم  بــن  العربيــ�ة   اللغــة 
ط)-(/1990.

▬ القاهــرة،	 الثقافــة،  دار  حجــازي،  فهــي  محمــود  القــرون،  عــر  العربيــ�ة   اللغــة 
ط)-(/1978.

▬ اللغــة العربيــ�ة في أنحــاء العالــم: مقــالات عــن واقعهــا ومســتقبلها في 20 دولــة، تحريــر: 	
.2019=1 بــدر الجــر، مركــز الملــك عبــدالله الــدولي، الريــاض، ط)1(/440

▬ اللغــة العربيــ�ة في العصــر الحديــث: قيــم الثبــوت وقــوى التحــول، نهــاد المــوسى، دار 	
الشــروق، عمّــان، ط)1(/2007.

▬ إربــد، 	 الحديــث،  الكتــب  عالــم  نهــر،  هــادي  العولمــة،  وتحديــات  العربيــ�ة  اللغــة 
.201 0 /)1 ط)

▬ اللغــة العربيــ�ة والتفاهــم العالــي: المبــادئ والآليــات، رشــدي طعيمــة ومحمــود 	
.2009=1 ط)1(/430 عمّــان،  المســرة،  دار  الناقــة، 
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▬ اللغــة العربيــ�ة وســؤال المصــر، نهــاد مــوسى، مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث 	
الإســراتيجية، أبــو ظــي، ط)1(/2013.

▬ الــي 	 الفكريــة  النــدوة  ومناقشــات  بحــوث  القــومي:  والوعــي  العربيــ�ة  اللغــة 
ــراقي  ــي الع ــع العل ــع المجم ــراك م ــ�ة، بالاش ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــا مرك نظمه
ــروت،  ــ�ة، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــ�ة، مرك ــات العربي ــوث والدراس ــد البح ومعه

.1986 /)2 ط)

▬ اللغــة في الثقافــة والمجتمــع: مــع دراســة ميدانيــ�ة للمصطلحــات والكلمــات العاميــة 	
في لغــة الشــباب الفرعيــة، محمــود أبــو زيــد، دار الكتــاب، -، ط)-(/1988.

▬ اللغــة لا تحــي ذاتهــا: مدخــل نظــري وتطبيقــي للحمايــة القانونيــ�ة للغــات، تحريــر: 	
.2019=1 ــاض، ط)1(/440 ــدولي، الري ــدالله ال ــك عب ــز المل ــدي، مرك ــدالله البري عب

▬ اللغــة هويــة ناطقــة: منظــور جديــد يمــزج اللغــة بالهويــة والحيــاة، عبــدالله البريدي، 	
.1 سلســلة كتــاب المجلــة العربيــ�ة 197، المجلة العربيــ�ة، الريــاض، ط)-(/434

▬ اللغــة والاقتصــاد، فلوريــان كولمــاس، ترجمــة أحمــد عــوض، المجلــس الوطــي 	
ط)-(/2000. الكويــت،  والآداب،  والفنــون  للثقافــة 

▬ اللغة والحضارة، إبراهيم السـامرائي، المؤسسـة العربي�ة للدراسـات والنشـر، بيروت، 	
ط)1(/1977.

▬ ــدة، 	 ــاظ، ج ــك ــة مــكــتــبــ�ات ع ــرك ــد وافي، ش ــواح ــدال ــب الــلــغــة والمــجــتــمــع، عــلــي ع
ط)4(/1403=1983.

▬ 	.1989=1 اللهجات وأسلوب دراستها، أنيس فريحة، دار الجيل، بيروت، ط)1(/409

▬ ــازن 	 ــة: م ــر، ترجم ــول ميل ــرت مك ــة: روب ــك، مراجع ــات، ر.ل. تراس ــر اللغ ــاذا تتغ لم
.2013= 1 جــال، دار جامعــة الملــك ســعود، الريــاض، ط)-(/ 434

▬ المجامــع العربيــ�ة وقضايــا اللغــة: 1/ مــن النشــأة إلى أواخــر القــرن العشــرين، وفــاء 	
كامــل فايــد، عالــم الكتــب، ط)-(/2004.
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▬ المجتمعــات العربيــ�ة وعلاقتهــا النفســية بلغتهــا، محمــد الــذوادي، مركــز الملــك 	
.2015=1 436/)1( ط  الريــاض،  الــدولي،  عبدالعزيــز  بــن  عبــدالله 

▬ ــطين، 	 ــيكولوجي، النقب-فلس ــز الس ــاعلة، مرك ــع القش ــس، بدي ــم النف ــدارس عل م
ط)-(/2021.

▬ مدخل إلى علم الاجتماع، محمد الجوهري، ط)2(/2007.	

▬ ــن الدكــوري، مركــز 	 ــ�ة، أيم ــوص العربي ــة النص ــا في معالج ــات اللغويــة ودوره المدون
.2018=1 ــاض، ط )1(/439 ــدولي، الري ــن عبدالعزيــز ال ــدالله ب ــك عب المل

▬ ــة 	 ــر والأنظم ــعودية: الأوام ــ�ة الس ــة العربي ــ�ة في المملك ــة العربي ــرارات اللغ ــة ق مدون
1ه، جمــع وإعــداد مركــز الملــك عبــدالله بــن  واللــوائح والتعاميــم، حــى عــام 435

.1 عبدالعزيــز الــدولي لخدمــة اللغــة العربيــ�ة، الريــاض، 436

▬ مســتقبل اللغــة العربيــ�ة، أحمــد الضبيــب، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز 	
.2014=1 435/)1( ط  الريــاض،  الــدولي، 

▬ القاهــرة، 	 الســام،  دار  عبدالعزيــز،  حســن  محمــد  العربيــ�ة،  اللغــة  مســتقبل 
.2015 =1 436 /)1 ط)

▬ مشكلات اللغة العربي�ة، محمود تيمور، مكتب�ة الآداب، الحماميز، ط)-(/-.	

▬ الســيكولوجي، 	 مركــز  القشــاعلة،  بديــع  النفــس،  علــم  في  مصطلحــات  المعــاني: 
.2019 ط)-(/  النقب-فلســطين، 

▬ معجــم علــم النفــس والتربيــ�ة، مجمــع اللغــة العربيــ�ة بالقاهــرة، الهيئــ�ة العامــة 	
.1984/)-( ط  القاهــرة،  الأميريــة،  المطابــع  لشــؤون 

▬ معجــم علــم النفــس والتحليــل النفــي، مجموعــة مؤلفين، إشــراف: فــرج عبدالقادر 	
طــه، دار النهضــة العربي�ة، بــروت، ط)1(/-.

▬ ــل 	 ــ�ة، جمي ــة واللاتيني ــية والإنكليزي ــ�ة والفرنس ــاظ العربي ــفي بالألف ــم الفلس المعج
صليبــ�ا، دار الكتــاب اللبنــ�اني، بــروت، ط)-(/1982.
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▬ ليليــس، 	 تيريــزا  مــرت،  ديــو  آنــا  ســوان،  جــون  الاجتماعيــة،  اللغويــات  معجــم 
راجنــد مســرثي، ترجمــة: فــواز الراشــد ومحمــد أبــو ملحــم، مركــز الملــك عبــدالله بــن 

.2019=1 440  /)1( ط  الريــاض،  الــدولي،  عبدالعزيــز 

▬ ــ�ة، مصطفــى باهــي ومــى الأزهــري، مكتبــ�ة الأنجلــو 	 معجــم المصطلحــات الإحصائيّ
ــة، ط)-(/-. المصري

▬ بــروت، 	 اللبنــ�اني،  الفكــر  دار  مبــارك،  مبــارك  الألســني�ة،  المصطلحــات  معجــم 
.1995 /)1 ط)

▬ معجــم المصطلحــات اللغويــة، رمــزي منــر البعلبكــي، دار العلــم للملايــن، بــروت، 	
ط)-(/-.

▬ معجــم المصطلحــات النفســية والتربويــة، محمــد مصطفــى زيــدان، دار الشــروق، 	
جــدة، ط)1(/ 1979.

▬ المعجــم الموســوعي في علــم النفــس، مجموعــة مؤلفــن، ترجمــة: وجيــه أســعد، 	
.2001 ط)-(/  ســوريا،  الثقافــة،  وزارة  منشــورات 

▬ المعــجــــم الوسـيـــط، مجمـــع اللغـــة العـــربيــــة، مصــــر، مكتبــــة دار الشـــــروق، 	
.2004=1 ط)4(/425

▬ مغــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، ابــن هشــام الأنصــاري، تحقيــق: محمــد محــي 	
.2012=1 ــ�ة العصريــة، صيدا-بــروت،  ط )-(/ 433 الديــن عبدالحميــد، المكتب

▬ ــعيداني، 	 ــر الس ــة: من ــوش، ترجم ــس ك ــة، دني ــوم الاجتماعي ــة في العل ــوم الثقاف مفه
الوحــدة  دراســات  مركــز  للترجمــة،  العربيــ�ة  المنظمــة  لبيــب،  الطاهــر  مراجعــة 

ط)1(/2007. بــروت،  العربيــ�ة، 

▬ ــاض،	 ــري ــد، مــكــتــبــ�ة الـــرشـــد، ال ــاي ــع ــ�ة، ســلــيــمــان ال ــي ــعــرب ــالات في الــلــغــة ال ــق  م
.2010=1 ط)1(/ 431
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▬ مقدمــة ابــن خلــدون، عبدالرحمــن بــن خلــدون، تحقيــق: عبــدالله الدرويــش، دار 	
.2004=1 425/)1( ط  دمشــق،  الهدايــة،  البلخي/مكتبــ�ة 

▬ موســوعة روتليــدج في تعليــم وتعلــم اللغــات، ميخائيــ�ل بــرام، ترجمــة: عبدالعزيــز 	
.2018=1 ــاض، ط )-( / 439 ــعود، الري ــك س ــة المل ــه، دار جامع فقي

▬ نحــو عالميــة اللغــة العربيــ�ة، لبــى يوســف عبدالتواب وعــوض الغبــاري، كليــة الآداب 	
بجامعــة القاهرة، القاهــرة، ط)-(/2015.

▬ ــزة 	 ــة: حم ــون، ترجم ــم ديكس ــرت ولي ــض؟ روب ــن بع ــل م ــات أفض ــض اللغ ــل بع ه
.2018=1 المزيــي، كنــوز المعرفــة، عمّــان، ط )1(/ 439

▬ الهويــة القوميــة والأمــن اللغــوي: دراســة وتوثيــق، عبدالســام المســدي، المركــز 	
العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، بــروت، ط)1(/2014.

▬ المنظمــة 	 ســراج،  نــادر  ترجمــة:  مارتينــ�ه،  أندريــه  ودين�اميتهــا،  الألســن  وظيفــة 
ط)1(/2009. بــروت،  العربيــ�ة،  الوحــدة  دراســات  مركــز  للترجمــة،  العربيــ�ة 

الأبحـاث:
▬ اســتب�دال الحــروف في اللافتــات التجاريــة المكتوبــة بالعربيــ�ة، وفــاء العتيــي وعهــود 	

العمــري، مجلــة جامعــة طيبــ�ة لــآداب والعلــوم الإنســاني�ة، كليــة الآداب والعلــوم 
.2022=1 الإنســاني�ة، المدينــ�ة المنــورة، العــدد )31(، العــام 444

▬ إســراتيجيّات التخطيــط اللغــوي، والسياســة للغــة الإنجليزيــة، ســلطان المجيــول، 	
دراســة  الوطنيــ�ة:  اللغــات  خدمــة  في  الدوليــة  )الإســراتيجيات  كتــاب  ضمــن 
اللغويــة(، تحريــر: محمــود  اللغــوي والسياســة  التخطيــط  لحــالات مختلفــة في 

.1 المحمــود، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 437

▬ ــ�ة، 	 ــة التربي ــة كلي ــي، مجل ــزلان هاش ــر، غ ــربي المعاص ــر الع ــز في الفك ــكالية التح إش
واســط، العــدد )15(، 2014.
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▬ ألفــاظ الملابــس في الحضــارة الإســامية مــن خــال كتــاب الأنســاب للســمعاني ت 	
)1167/562(، محمــود الســماحي، المجلــة العلميــة بكليــة اللغــة العربيــ�ة بأســيوط، 

.2022=1 ــدد )41(، 444 الع

▬ بــن العلــم والتصــورات الشــعبي�ة: مســألة مــوت اللغــات نموذجًــا، عقيــل الزمــاي 	
ــم(  ــة للفه ــا: محاول ــات وازدهاره ــراض اللغ ــاب )انق ــن كت ــري، ضم ــور ميغ ومنص
ــاض،  ــدولي، الري ــز ال ــن عبدالعزي ــدالله ب ــك عب ــز المل ــود، مرك ــود المحم ــر: محم تحري

.2016=1 437

▬ التحــز اللغــوي: مظاهــره وأســبابه، حمــزة المزيــي، مجلــة جــذور، مــج 3، العــدد )5(، 	
.2001=1 421

▬ مجلــة 	 المحمــود،  محمــود  العربيــ�ة،  نحــو  رؤيــة  الاقتصــادي:  اللغــوي  التخطيــط 
.2018  ،)10( الســنة   ،)2( العــدد  والأدبيــ�ة،  اللغويــة  الدراســات 

▬ التخطيــط اللغــوي في الجزائــر، محمــد بــن رابح، وهــو ضمــن )الســجل العلــي للنــدوة 	
الدوليــة عــن التخطيــط والسياســة اللغويــة: تجــارب مــن الــدول العربيــ�ة-2015(، 

.2015=1 مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 437

▬ ــة 	 ــود، مجل ــود المحم ــري، محم ــل نظ ــة: تأصي ــة اللغوي ــوي والسياس ــط اللغ التخطي
ــن عبدالعزيــز  ــدالله ب ــك عب ــز المل ــدد )6(، مرك ــة، الع ــة اللغوي ــط والسياس التخطي

.2018=1 الــدولي، الريــاض، 441

▬ ــحر 	 ــراتيجية، س ــة إس ــام لرؤي ــار ع ــ�ة: إط ــة العربي ــة للغ ــف اللغوي ــط الوظائ تخطي
ــدالله  ــك عب ــز المل ــدد )10(، مرك ــة، الع ــة اللغوي ــط والسياس ــة التخطي راضي، مجل

.20 20=1 بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 439

▬ تدريــس العلــوم باللغــة العربيــ�ة )تدريــس الطــب نموذجًــا(، بــدر الحســن، ســجل 	
ــاء  ــات الاحتف ــن فعالي ــ�ة ع ــة العربي ــعودية للغ ــة الس ــة العلمي ــدوة الجمعي ــال ن أعم
باليــوم العالــي للغــة العربيــ�ة )2015(، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولّي، 

.2016=1 ــاض،  437 الري
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المصادر والمراجع
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ التصــورات الشــعبي�ة عــن اللغــة في الأدبيــ�ات اللســاني�ة المعاصــرة، منصــور ميغــري، 	
عقيــل الزمــاي، وهــو ضمــن كتــاب )التصــوّرات الشــعبيّ�ة عــن اللغــة العربيّــ�ة: 
مفاهيــم وقضايــا وحــالات(. تحريــر: عقيــل الشــمري ومنصــور ميغــري، مركــز الملــك 

.2017=1 ــاض، 438 ــدولّي، الري ــن عبدالعزيــز ال ــدالله ب عب

▬ ــود، 	 ــود المحم ــ�ة. محم ــة العربيّ ــال اللغ ــعوديّين حي ــة الس ــاب الجامع ــوّرات ط تص
ــا  ــم وقضاي ــ�ة: مفاهي ــة العربيّ ــن اللغ ــعبيّ�ة ع ــوّرات الش ــاب )التص ــن كت ــو ضم وه
وحــالات(. تحريــر: عقيــل الشــمري ومنصــور ميغــري، مركــز الملــك عبــدالله بــن 

.2017=1 438 الريــاض،  الــدولّي،  عبدالعزيــز 

▬ ثن�ائيــ�ة التكامــل والتنســيق في المؤسســات اللغويــة العربيــ�ة بــن الإبــداع والاتّبــ�اع، 	
مختــار لزعــر، ضمــن كتــاب )مســارات التنســيق والتكامــل بــن المؤسســات اللغويــة 
في الوطــن العــربي(، تحريــر: علــي الســعود، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز 

.2015=1 الــدولّي، الريــاض، 436

▬ ــه 	 ــة لماضي ــة وصفي ــاء: دراس ــات البق ــاء ومقوم ــددات الفن ــن: مه ــربي ب ــط الع الخ
للأبحــاث  العربيــ�ة  اللغــة  مجلــة  رضــوان،  آل  ـر  نذيـ المعاصــر،  وحاضــره  الغابــر 
.2017  ،)4( العــدد   ،)2( المجلــد  ماليزيــا،  العالميــة،  الإســامية  الجامعــة  التخصصيــة، 

▬ دور الخصائــص الشــكلية في انســجام المشــهد الحضــري، أحمــد حســن الموســوي، 	
المجلــة العراقيــة للهندســة المعماريــة، المجلــد )31(، العــدد )3(، 2015.

▬ العربتيــي: الكتابــة العربيــ�ة بالأحــرف اللاتينيــ�ة، ســعد العجــي، ضمــن كتــاب 	
ــك  ــز المل ــن، مرك ــة باحث ــي(، مجموع ــل الاجتماع ــربي في التواص ــباب الع ــة الش )لغ

.2014=1 عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 436

▬ العربــزي: دراســة حالــة مــن لبنــ�ان، نــادر ســراج، ضمــن كتــاب )لغــة الشــباب العربي 	
في التواصــل الاجتماعــي(، مجموعــة باحثــن، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز 

.2014=1 الــدولي، الريــاض، 436
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ العربيــ�ة بــن عوامــل الازدهــار والانحــدار: قــراءة لمؤشــرات مكانتهــا العامــة في التاريــخ 	
والواقــع، عقيــل الزمــاي، مجلــة التخطيــط والسياســة اللغويــة، العــدد )7(، مركــز 

.2018=1 الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 440

▬ العربيــ�ة في الوقــت الحاضــر: الحصيلــة والآفــاق، عقيــل الزمــاي، ضمــن كتــاب 	
)انقــراض اللغــات وازدهارهــا: محاولــة للفهــم( تحريــر: محمــود المحمــود، مركــز 

.2016=1 437 الريــاض،  الــدولي،  عبدالعزيــز  بــن  عبــدالله  الملــك 

▬ ــال 	 ــجل أعم ــتوي، س ــم الش ــة، إبراهي ــة صحيح ــة علمي ــو كتاب ــوم: نح ــ�ة والعل العربي
ــوم  ــاء بالي ــات الاحتف ــن فعالي ــ�ة ع ــة العربي ــعودية للغ ــة الس ــة العلمي ــدوة الجمعي ن
الــدولي،  عبدالعزيــز  بــن  عبــدالله  الملــك  مركــز   ،)2015( العربيــ�ة  للغــة  العالــي 

.2016=1 ط)-(/437 الريــاض،  

▬ الفــرق بــن القضيــة والمشــكلة، عبدالرحمــن مشــعبي، بحــث منشــور علــى الشــبكة، 	
ين�ايــر 2018.

▬ قضايــا تأصيليــة حــول انقــراض اللغــات وازدهارهــا، مجــدي عبدالــرزاق، ضمــن 	
ــود،  ــود المحم ــر: محم ــم( تحري ــة للفه ــات وازدهارهــا: محاول ــراض اللغ ــاب )انق كت

.2016=1 مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 437

▬ ــ�ة( 	 ــة العربي ــة اللغ ــاب )قيم ــن كت ــناسي، ضم ــد بس ــم، محم ــ�ة في العال ــة العربي اللغ
ــاض،  ــدولي، الري ــز ال ــن عبدالعزي ــدالله ب ــك عب ــز المل ــف، مرك ــعود اليوس ــر: س تحري

.2017=1 438

▬ اللغــة العربيــ�ة في نفــوس أبن�ائهــا مقارنــة باللغــات الأخــرى، عبدالرحمــن المحســي، 	
ضمــن كتــاب )قيمــة اللغــة العربيــ�ة( تحريــر: ســعود اليوســف، مركــز الملــك عبــدالله 

.2017=1 بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 438

▬ اللغــة العربيــ�ة والتحديــات، مقبــل الدعــدي، ضمــن كتــاب )المثقــف وبنــ�اء الهويــة 	
ــي،  ــر العل ــز النش ــلمي، مرك ــامة الس ــدي، أس ــل الدع ــمير، مقب ــد س ــة(، حمي اللغوي

.20 20=1 ــدة، ط)1(، 442 ــك عبدالعزيــز، ج ــة المل جامع
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المصادر والمراجع
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ اللغــة العربيــ�ة ومنزلتهــا بــن اللغــات، محمــود إســماعيل صالــح، ضمــن كتــاب 	
)قيمــة اللغــة العربيــ�ة( تحريــر: ســعود اليوســف، مركــز الملك عبــدالله بــن عبدالعزيز 

.2017=1 ــاض، 438 ــدولي، الري ال

▬ اللغــة والاســتثمار الاقتصــادي: اســتثمار العربيــ�ة في المجــال الاقتصــادي في المملكــة 	
العربيــ�ة الســعودية أنموذجًــا، خالــد القــوسي، مجلــة التخطيــط والسياســة اللغوية، 

.2019=1 العــدد )8(، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 440

▬ اللغــة وهويــة الشــباب في مــزان العلــوم الاجتماعيــة، محمــد الــذوادي، ضمــن 	
ــز  ــن، مرك ــة باحث ــي(، مجموع ــل الاجتماع ــربي في التواص ــباب الع ــة الش ــاب )لغ كت

.2014=1 الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 436

▬ اللهجــة بــن الثبــ�ات والتحــول، عبدالقــادر ســاّمي، مجلــة حوليــات الــراث، جامعة 	
مســتغانم، الجزائر، العــدد )5(، 2006.

▬ مدخــل إلى التعدديــة اللغويــة: نحــو تصــور شــامل للمصطلــح والمفهــوم، حنــان 	
الشــرقي  الجنــوب  في  والأدبي  اللغــوي  الــراث  مخــر  الذاكــرة،  مجلــة  عواريــب، 

.2017  ،)9( العــدد  الجزائــري، 

▬ مــن 	 وأســبابه  أشــكاله  الســعوديين:  لــدى    WhatsApp تطبيــق  في  اللغــات  مــزج 
ــربي في  ــباب الع ــة الش ــاب )لغ ــن كت ــاولي، ضم ــرف ش ــي، أش ــوي اجتماع ــور لغ منظ
التواصــل الاجتماعــي(، مجموعــة باحثــن، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز 

.2014=1 436 الريــاض،  الــدولي، 

▬ مســتوى اســتخدام العربــزي لــدى الشــباب العمــاني في مواقــع التواصــل الاجتماعي، 	
الاجتماعــي(،  التواصــل  في  العــربي  الشــباب  )لغــة  كتــاب  ضمــن  المنــذري،  ريــا 
الريــاض،  الــدولي،  عبدالعزيــز  بــن  عبــدالله  الملــك  مركــز  باحثــن،  مجموعــة 

.2014 =1 436

▬ المشــهد اللغــوي الأكاديــي: دراســة وظيفيــة لغويــة، بــدر العبدالقــادر، مجلــة كليــة 	
دار العلــوم، جامعــة القاهــرة، المجلــد )39(، العــدد )138(، 2022.
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ المشــهد اللغــوي في كليــات الطــب الســعودية: جامعــة الملــك خالــد وجامعــة الملــك 	
عبدالعزيــز نموذجًــا، هنــد الشــهراني، مجلــة التخطيــط والسياســة اللغويــة، العــدد 

.20 20=1 )11(، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 442

▬ بــن السياســة والتخطيــط والإيديولوجيــا 	 اللغــوي في تونــس  الواقــع  مفارقــات 
والبراغماتيــ�ة، محمــد داود، وهــو ضمــن )الســجل العلــي للنــدوة الدوليــة عــن 
التخطيــط والسياســة اللغويــة: تجــارب مــن الــدول العربيــ�ة- 2015(، مركــز الملــك 

.2015=1 عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 437

▬ معايــر الحالــة الصحيــة للغــات وموقــع اللغــة العربيــ�ة منهــا، الجمعــي بولعــراس، 	
محمــود  تحريــر:  للفهــم(  محاولــة  وازدهارهــا:  اللغــات  )انقــراض  كتــاب  ضمــن 

.2016=1 المحمــود، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 437

▬ ــي، 	 ــد خالق ــة: هن ــغ، ترجم ــو مين ــة، لي ي ــف اللغوي ــط الوظائ ــألة تخطي ــة مس مناقش
بــن  عبــدالله  الملــك  مركــز   ،)5( العــدد  اللغويــة،  والسياســة  التخطيــط  مجلــة 

.2017=1 439 الريــاض،  الــدولي،  عبدالعزيــز 

▬ المواقــف اللغويــة للمهريــن في المملكــة العربيــ�ة الســعودية تجــاه اللغــة المهريــة 	
والعربيــ�ةـ خالــد الصقــر، مجلــة التخطيــط والسياســة اللغويــة، العــدد )4(، مركــز 

.2017=1 الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 438

▬ ــع 	 ــاب )واق ــن كت ــالن، ضم ــي الجبي ــة، عل ــات العلمي ــب والمصطلح ــاط التعري نش
النشــاط اللغــوي في مواقــع التواصــل الاجتماعــي: تويــر نموذجًــا( تحريــر: عبدالــرزاق 

.2015=1 الصاعــدي، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 436

▬ ــع 	 ــاب )واق ــن كت ــري، ضم ــعان الجاب ــر(، مش ــع )توي ــاء في موق ــط والإم ــع الخ واق
النشــاط اللغــوي في مواقــع التواصــل الاجتماعــي: تويــر نموذجًــا( تحريــر: عبدالــرزاق 

.2015=1 الصاعــدي، مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 436
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المصادر والمراجع
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

▬ ــن 	 ــاري، ضم ــدالله الأنص ــ�ة، عب ــة والتقني ــالات العلمي ــ�ة في المج ــة العربي ــع اللغ واق
كتــاب )اللغــة العربيــ�ة والعلــوم( كتــاب نــدوة مركــز الملــك عبــدالله بــن عبدالعزيــز 
.2015=1 ــ�ة، 437 ــة العربي ــعودية للغ ــة الس ــة العلمي ــع الجمعي ــراكة م ــدولي بالش ال

▬ ــوسي، 	 ــد الق ــعودية، خال ــ�ة الس ــة العربي ــم في المملك ــال التعلي ــوي في مج ــع اللغ الواق
مجلــة الجمعيــة العلميــة الســعودية للغــة العربيــ�ة، جامعــة الإمــام محمــد بــن 

.2015=1 العــدد )15(، 436 الريــاض،  ســعود الإســامية، 

▬ عبدالعزيــز 	 والعلميــة،  المعرفيــة  المياديــن  في  العربيــ�ة  باللغــة  النهــوض  وســائل 
العمــار، ضمــن كتــاب )اللغــة العربيــ�ة والعلــوم( كتــاب نــدوة مركــز الملــك عبــدالله 
بــن عبدالعزيــز الــدولي بالشــراكة مــع الجمعيــة العلميــة الســعودية للغــة العربيــ�ة، 

.2015=1 437

▬ ــ�ة، 	 ــة ميداني ــرة: دراس ــ�ة المعاص ــة العربي ــا اللغ ــربي بقضاي ــج الع ــباب الخلي ــي ش وع
ــة المعنويــة للغــة العربيــ�ة لــدى الشــباب في  ــن كتــاب )القيم ــش، ضم مــى المديه
ــن  ــدالله ب ــك عب ــد الدخيــل، مركــز المل ــاون الخليــ(ي، تحريــر: خال ــس التع دول مجل

.1 عبدالعزيــز الــدولي، الريــاض، 436

المواقع الإلكترونية:
▬ منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــ�ة والعلــم والثقافــة )يونســكو(، تقريــر بنــ�اء مجتمعات 	

https://cutt.us/o4p2h .المعرفــة في المنطقــة العربيــ�ة: اللغة العربي�ة بوابــة المعرفــة

▬ منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــ�ة والعلــم والثقافــة )يونســكو(، وثيقــة حيويــة اللغات 	
المهــددة  باللغــات  المعــيّ  الخــاص  اليونســكو  خــراء  فريــق  للاندثــار،  وتعرضهــا 

https://cutt.us/sL9E9 بالاندثــار. 

▬ هيئـ�ة الأمـم المتحدة - الجمعيـة العامة، تقرير مجلس حقوق الإنسـان، 13ديسـمبر 2012. 	
https://digitallibrary.un.org/record/745856?ln=ar
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

قائمة مصطلحات البحث
المصطلح م

Language Choice الاختي�ار اللغوي1

Diglossiaالازدواجية اللغوية2

Exploratory sequential methodالأسلوب التت�ابعي الاستكشافي3

Language Attritionالإنهاك اللغوي4

Quantitative Researchالبحث الكمي5

Qualtitative Researchالبحث الكيفي6

Mixed Researchالبحث المزجي7

Language Planning التخطيط اللغوي8

 Planning  Prestigeتخطيط المكانة 9

Language Revitalisationالتنشيط اللغوي10

Cultureالثقافة11

Attitude   Languageالسلوك اللغوي12

Language Mixingالمزج اللغوي13

Phenomenologicalالظاهراتي�ة14

Linguistic Landscapeالمشهد اللغوي15

Attitudesالمواقف / الاتجاهات16

Awareness Languageالوعي اللغوي17
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المفاهيم الواردة في البحث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

قائمة المفاهيم الواردة في البحث
المفهومم

الاستعدادالأصواتأ

الاستعمالالإعراب

الاعتزازالأفضلية

الانتماءالأنا اللغوية

الانتماء بالانتسابالأنماط اللغوية

الانتماء بالتعاطفأنماط المتكلمين

الانتماء بالتقليدالإنهاك اللغوي

الانحراف الدلاليالاختي�ارات اللغوية

الانحراف اللغويالاتجاهات

الانحياز الثقافيالازدواج اللغوي / الازدواجية اللغوية

الاندثارالاستثمار اللغوي

الانسجامالاستجابة

التعدد اللغوي/التعددية اللغويةالتحققات النطقيةت

التعريبالتحيز اللغوي

تعلم اللغةالتحيز الإقصائي

تعليم اللغةالتحيز الإنمائي

التمكينتخطيط الاكتساب اللغوي

تنشيط اللغةالتخطيط اللغوي

تنمية اللغةتخطيط المكانة/ الحظوة

التنوع اللغويتخطيط المتن/المدونة
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المفهومم

التوثيق اللغويتخطيط الهيب�ة

التوجه العقلانيالتدوين المعجمي

الترجمة

الثقافات الواردةالثقافةث

الثن�ائي�ة اللغوية

الحماية اللغويةالحرف الدوليح

حيوية اللغات

رقمنة المعرفةر

السلوك السلبيالسلوك العاديس

السياسة اللغويةالسلوك اللغوي

الصورة النمطيةالصورة الذهني�ةص

الظاهرة اللغويةظ

العربيزيالعاميةع

علم اللغة الاجتماعيالعاميات المحكية

علم اللغة النفسيالعاميات المهجنة

علم النفس الاجتماعيالعالمية

العنصر المعرفي/ الإدراكيعربي�ة المثقفين

العنصر النزوعي/ السلوكيالعربي�ة المعاصرة

العنصر الوجداني/ العاطفيالعربتيني

الفصيحةالفصحىف

القضية اللغويةق

اللغة العلميةاللحنل
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المفاهيم الواردة في البحث
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

المفهومم

لغة العوام/العامةاللغة الأدبي�ة

اللغة القوميةاللغة الأم

اللغة الموصوفةاللغة البدائي�ة

اللغة الهجيناللغة البيضاء

اللغة الواصفةاللغة الثاني�ة

اللغة الوسيطةاللغة الدارجة

اللهجةاللغة العالمية

اللغة العربي�ة المعيارية المعاصرة

المعالجات الإلكتروني�ةالمزج اللغويم

المعجمالمستوى التداولي

المواقفالمشكلة اللغوية

المواقف اللغويةالمشكلات اللغوية المتأصلة

المواقف اللغوية الاجتماعيةالمشكلات اللغوية المتجددة

المواقف اللغوية التواصليةالمشهد اللغوي

المواقف اللغوية الوظيفيةالمشهد الحضري

النحون

الهوية اللغويةالهويةهـ

الوعي المبادرالواقع اللغويو

الولاءالوضع اللغوي

الوعي اللغوي الفردي



الملاحق

ةِ غةِ العربيَّ ةُ تُجاه اللُّ غويَّ المواقفُ اللُّ
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

﴿النماذج﴾

النماذج
رقمهالأنموذجم

ملحق رقم 1أداة المقابلة 1

ملحق رقم 2أداة الاستب�انة2

ملحق رقم 3جدول مورغان لتحديد العين�ة 3
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الملاحق
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ملحق رقم 1
 بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الطالب/ أختي الطالبة

)إجابتكم الحقيقيّة إضاءةٌ معرفيّة لهذه الدراسة العلميّة(

ــة  ــف اللغويّ ــن المواق ــتطلاع ع ــراء اس ــا إج ــن مراحله ــة وم ــة علميّ ــة بدراس ــوم الباحث تق
يســتهدف الكشــف عــن مواقــف طــاب مرحلــة البكالوريــوس في جامعــة أمّ القــرى تجــاه اللغــة 
ــاء  ــا: الانتم ــن، هم ــل في مظهري ــذي يتمثّ ــزاز ال ــن الاع ــاراتٍ ع ــود عب ــتحوي البن ــ�ة، وس العربيّ
ــلٌ لاتجاهــات الفــرد النابعــة مــن ذاتــه تجــاه لغتــه العربي�ة. والاســتعمال؛ فهــو -أي: الاعــزاز مُمثِّ

ــ�ة  ــة العربيّ ــة إلى اللغ ــة والثقاف ــمٍ بالهُوّيّ ــه منت ــرد بأن ــعور الف ــس ش ــاء: يقي ــال الانتم مج
ــرى. ــةٍ أخ ــود لغ ــل وج مقاب

مجــال الاســتعمال: يقيــس اســتعمال الفــرد لمفــردات العربيّــ�ة مــن حيــث: يســر ذلــك أو 
اســتثقاله، أو صحّتــه أو عدمهــا.

ظهــرت  فرزهــا  وبعــد  الميدانيّــ�ة،  الملاحظــة  مــن  الأداة  هــذه  تســاؤلات  جُمعــت  وقــد 
ــب  ــات حس ــم إجاب ــك تقدي ــوّ من ــة، والمرج ــذه المقابل ــئلة ه ــاور أس ــي مح ــرز، وه ــا الأب القضاي
ــ�ا علــى الواتســاب )........(  وجهــة نظــرك؛ إمّــا مكتوبــة في الأنمــوذج المرفــق، أو إرســالها صوتيًّ

أو علــى البريــد ).......(.

ولأنّكــم محــور الحصــول علــى هــذه البي�انــات؛ فأرجــو التكــرّم بالإجابــة بحســب واقعكــم: 
قناعاتكــم، واتجاهاتكــم، ومشــاعركم، فقــط؛ وســتكون محــلّ ســريّة وخاصّــة بالوفــاء بأغــراض 

البحــث العلــيّ، ولهــذا لــم تُرفــق أيّــة أســئلة تكشــف عــن بي�اناتكــم الشــخصيّة.
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وأشــكركم –ســلفا- علــى تعاونكــم في إنجــاح البحــث، والاهتمــام بمــا يتّصــل بخدمــة اللغــة 
العربيّــ�ة، مــع دعــائي لكــم بالتوفيــق، وعنــد الحاجــة إلى التواصــل مــع الباحثــة؛ فــرجى التفضّــل 

بالتواصــل علــى..........

الباحثة: خيرية عبدالله الألمعيّ

مرحلة الدكتوراه في اللغويّات
جامعة أمّ القرى

لانعمأوافق على إجراء المقابلة

طالبةطالبأنا:1

لانعمأتقن اللغة العربيّ�ة على نحو يمكّنني من فهمها وأدائها:2

لانعميتقن الوالدان أو أحدهما لغة أجنبي�ة:3

أو درست في مرحلة واحدة على الأقل في مدرسة:4 ــة  ــ ــي ــ ــالم ــ ع
أهلية

حكومية

مدين�ةقريةأغلب سنوات تعليمي العام في:5

لانعمدرست في مدارس تحفيظ القرآن الكريم:6

لانعمأتقن لغة أجنبي�ة ثاني�ة:7

تخصّصي هو:8

إجابتكالسؤال

س: ما خلفيتك المعرفية عن اللغة العربي�ة؟
بمعــى: إذا ســمعت كلمــة )اللغــة العربيــ�ة( مــاذا 

يتبــ�ادر إلى ذهنــك؟
أرجو تقديم وصف من عدة كلمات.
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الملاحق
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إجابتكالسؤال

س: كيــف يمكنــك تفســر انتشــار المفــردات الأجنبيــ�ة 
بــن جيــل الشــباب مــن وجهــة نظــرك؟

س: كيــف يمكــن لنــا أن نعــزز ثقــة مــن يختــار الاعــزاز 
ــة العربي�ة ؟ باللغ

أرجو تقديم مقترحات من وجهة نظرك.

س: مــا المشــاعر الحقيقيــة الموجــودة لديــك تجــاه 
واقــع اللغــة العربيــ�ة؟

س: لو كانت خدمة اللغة العربي�ة تحت مسؤوليتك؛ 
ما الأمور التي بودك القيام بها؟
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ملحق رقم 2
بسم الله الرحمن الرحيم

أخي الطالب/ أختي الطالبة

)إجابتكم الحقيقيّة إضاءةٌ معرفيّة لهذه الدراسة العلميّة(

ــة  ــف اللغويّ ــن المواق ــتطلاع ع ــراء اس ــا إج ــن مراحله ــة وم ــة علميّ ــة بدراس ــوم الباحث تق
بــأداة الاســتب�انة، وهــي تســتهدف الكشــف عــن مواقــف طــاب مرحلــة البكالوريــوس في 
ــل  ــتحوي البنــود عبــاراتٍ عــن الاعــزاز الــذي يتمثّ ــ�ة، وس ــة العربيّ جامعــة أمّ القــرى تجــاه اللغ
ــلٌ لاتجاهــات الفــرد النابعــة  في مظهريــن، همــا: الانتمــاء والاســتعمال؛ فهــو -أي: الاعــزاز مُمثِّ

مــن ذاتــه تجــاه لغتــه العربيــ�ة.

ــ�ة  ــة العربيّ ــة إلى اللغ ــة والثقاف ــمٍ بالهُوّيّ ــه منت ــرد بأن ــعور الف ــس ش ــاء: يقي ــال الانتم مج
ــرى. ــةٍ أخ ــود لغ ــل وج مقاب

مجــال الاســتعمال: يقيــس اســتعمال الفــرد لمفــردات العربيّــ�ة مــن حيــث: يســر ذلــك أو 
اســتثقاله، أو صحّتــه أو عدمهــا.

ــع 
ّ

والاســتب�انة مكوّنــة مــن )20( ســؤالا رئيســا، و)8( أســئلة داعمــة، والزمــن المتوق
لإكمالهــا لــن يزيــد عــن خمــس دقائــق، والمطلــوب هــو:

قراءة السؤال بتركيز، لفهم المطلوب، وهو الجواب محلّ قناعتكم.●	

الاختي�ار من الإجابات المطروحة، مع مراعاة ما تدل عليه الإجابة:●	
▬ نعم أولا.	
▬ الموافقــة: )أوافــق بشــدة وأوافــق( أو الرفــض: )لا أوافــق ولا أوافــق بشــدة(، 	

واختيــ�ار )محايــد( عندمــا لا يوجــد لديــك رأي في المســألة أو لــم يســبق لــك 
التعــرض لمثــل ذلــك المطلــوب في الفقــرة.
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الملاحق
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

إكمال جميع الفقرات.●	

ولأنّكــم محــور الحصــول علــى هــذه البي�انــات؛ فأرجــو التكــرّم بالإجابــة بحســب واقعكــم: 
قناعاتكــم، واتجاهاتكــم، ومشــاعركم، فقــط؛ وســتكون محــلّ ســريّة وخاصّــة بالوفــاء بأغــراض 

البحــث العلــيّ، ولهــذا لــم تُرفــق أيّــة أســئلة تكشــف عــن بي�اناتكــم الشــخصيّة.

وأشــكركم –ســلفا- علــى تعاونكــم في إنجــاح البحــث، والاهتمــام بمــا يتّصــل بخدمــة اللغــة 
العربيّــ�ة، مــع دعــائي لكــم بالتوفيــق، وعنــد الحاجــة إلى التواصــل مــع الباحثــة؛ فــرجى التفضّــل 

بالتواصــل علــى..........

الباحثة: خيرية عبدالله الألمعيّ

مرحلة الدكتوراه في اللغويّات
جامعة أمّ القرى
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ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

?   أوافق على المشاركة
يرجى  الإشارة بعلامة )3( عند الخانة الموافِقة لرأيكم:

الأسئلة التأهيلية

المطلوبم
سلم التقييم

لانعم

عمري أقلّ من )24( عامًا.1

أتقــن اللغــة العربيــ�ة الفصيحــة علــى نحــو يمكّنــي 2
مــن فهمهــا والتحــدّث بهــا.

درستُ في مدارس تحفيظ القرآن الكريم.3

أجيد لغة أجنبي�ة ثاني�ة.4

عشتُ بعض السنين في دولة غير عربي�ة.5

الأسئلة الديموغرافية

سلم التقييمالمطلوبم

?   طالبة?   طالبأنا:1

?   مدين�ة?   قريةأغلب سنوات تعليمي العام في:2

?   لا?   نعميتقن الوالدان أو أحدهما لغة أجنبي�ة:3

?   حكومية?   عالمية أو أهليةدرستُ في مرحلة واحدة على الأقلّ في مدرسة:4

?   شرعيّمجال تخصّصي هو: 5

?   إنسانّي

?   علمي
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الملاحق
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الأسئلة الديموغرافية

سلم التقييمالمطلوبم

?   طبي

?   إداري

?   تربوي

?   هندسي

الأسئلة الرئيسة: مجال الانتماء

المطلـــوبم
سلّم التقييم

 لا أوافق بشدّةلا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدّة

أســتجيب لأيّ مبــادرة مناســبة لي 1
ترفــع مــن مكانــة اللغــة العربيّــ�ة.

أفتخــر بتبــ�ادل معــاني مفــردات لغــي 2
العربيّــ�ة مــع أيّ أجنــيّ مــن أيّ لغــة.

أتفهّــم أهمّيّــة الدعــوات المتت�اليــة 3
للاهتمــام باللغــة العربيّــ�ة.

فقـط 4 الدينيّ  العامـل  بـأنّ  أقتنـع 
هـو المؤثّـر في مكانة اللغـة العربيّ�ة.

ــات 5 ــل باللغ ــري في التعام ــد غ أقلّ
الأجنبيّــ�ة.

أتجنّـب اسـتعمال أيّ مفردة أجنبيّ�ة 6
في التواصل السـريع؛ مثل:

 )Ok - Yes( وغيرها. 
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الأسئلة الرئيسة: مجال الانتماء

المطلـــوبم
سلّم التقييم

 لا أوافق بشدّةلا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدّة

أؤيّـد الـرأي القائـل: لـم تعُـد اللغة 7
العربيّـ�ة صالحـةً لهـذا العصر.

أســتعدّ لإبــراز أيّ مظهــر حضــاريّ 8
يدعــم رفــع مكانــة اللغــة العربيّــ�ة.

أدرك أنّ اللغـة الأمّ لأيّ مجتمـع هـي 9
الحاضن المناسـب لثقافته وعلومه.

أخجل من الحديث بلغة فصيحة.10

أرغــب في أن تعتــي أســرتي بعــاج 11
قصــوري في إتقــان اللغــة العربيّــ�ة: 

ــة...(. )دورات/ دروس خاصّ

ــ�ة 12 ــه يكفــي اللغــة العربيّ أقتنــع بأنّ
أن تكــون لغــة تواصــل بــن أهلهــا 

لا لغــة علــمٍ لهــم.

أعــي بــأنّ حــرصي علــى امتــاك 13
زيــادة  إلى  ســبي�لٌ  أجنبيّــ�ة  لغــة 
ســببً�ا  وليــس  والثقافــة،  العلــم 

العربيّــ�ة. اللغــة  لانتقــاص 

أفضّل تلقّي أيّ علم باللغة العربيّ�ة.14

أسـعى إلى إتقان اللغـة العربيّ�ة حتّّى 15
لـو لم يتطلّبها تخصّصي الدراسّي.
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الملاحق
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

الأسئلة الرئيسة: مجال الاستعمال

المطلـــوبم
سلّم التقييم

 لا أوافق بشدّةلا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدّة

للغــة 16 الجيّــد  الأداء  إلى  أنجــذب 
أيّ  مــن  أكــر  المســموع  العربيّــ�ة 

أخــرى. لغــة 

أتقبّــل تصحيــح أيّ خطـــأ أقــع فيه 17
ــة الفصيحة. باللغ

أعرف أنّ العامّيّة لا تعني اسـتعمال 18
كلمات أجنبيّ�ة في المحادثات.

الدراســيّة 19 غــر  قــراءتي  أنّ  أجــد 
المحصــورة في المكتــوب بالعامّيّــة 
فهــي  علــى  مؤثّــر  الأجنبيّــ�ة  أو 

الفصيحــة. للغــة 

أتابــع المــوادّ الترفيهيّــة بالعامّيّــة أو 20
بلغــة أجنبيّــ�ة فقــط.

أعــاني مــن عــدم الفهــم الســريع 21
لا  ولــذا  الفصيحــة؛  للمفــردات 

بهــا.  والنــر  بالشــعر  أســتمتع 

أسـتعمل الكلمة الأجنبيّـ�ة للتعبير 22
ة.

ّ
عمّا أريـد بدق

أختار لغة أجنبيّ�ة للتحية والشكر.23

ــ�ة والأجــنــبــيّــ�ة 24 ــيّ ــعــرب ــن ال أمـــزج ب
للتواصل في أماكن الخدمة العامّة. 
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الأسئلة الرئيسة: مجال الاستعمال

المطلـــوبم
سلّم التقييم

 لا أوافق بشدّةلا أوافقمحايدأوافقأوافق بشدّة

عند 25 الــعــربــيّــ�ة  الــلــغــة  أستعمل 
أجنبيّ�ة؛  بلغة  المكتوب  في  التفكير 
العربيّ�ة  إلى  المكتوب  )أحــوّل  أي: 

�ا(. ذهنيًّ

أحــرص علــى اســتعمال المســتوى 26
ــة في  ــات المكتوب ــول في المحادث المقب

وســائل التواصــل الاجتماعــيّ.

أنتبـ�ه إلى الأخطـاء اللغويّة الموجودة 27
في المرافـق العامّة.

أقرأ الأعداد وسـط الـكلام الفصيح 28
الشائعة. بالعامّيّة 

أحــرص علــى القــراءة المســتمرّة 29
في كتــب عربيّــ�ة رصينــ�ة؛ لكســب 

ــدة. ــة جدي ــردات لغويّ مف

أستسـهل كتابة الكلمـات العربيّ�ة 30
بحروف إنجليزيّـة أو أرقام.
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الملاحق
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

ملحق رقم 3
 حجمحجم العين�ة

 حجمحجم العين�ةمجتمع البحث
 حجمحجم العين�ةمجتمع البحث

مجتمع البحث
2911200	 ⇒140220	 ⇒1010	 ⇒
2971300	 ⇒144230	 ⇒1415	 ⇒
3021400	 ⇒148240	 ⇒1920	 ⇒
3061500	 ⇒152250	 ⇒2425	 ⇒
3101600	 ⇒155260	 ⇒2830	 ⇒
3131700	 ⇒159270	 ⇒3235	 ⇒
3171800	 ⇒162280	 ⇒3640	 ⇒
3201900	 ⇒165290	 ⇒4045	 ⇒
3222000	 ⇒169300	 ⇒4450	 ⇒
3272200	 ⇒175320	 ⇒4855	 ⇒
3312400	 ⇒181340	 ⇒5260	 ⇒
3352600	 ⇒186360	 ⇒5665	 ⇒
3382800	 ⇒191380	 ⇒5970	 ⇒
3413000	 ⇒196400	 ⇒6375	 ⇒
3463500	 ⇒201420	 ⇒6680	 ⇒
3514000	 ⇒205440	 ⇒7085	 ⇒
3544500	 ⇒210460	 ⇒7390	 ⇒
3575000	 ⇒214480	 ⇒7695	 ⇒
3616000	 ⇒217500	 ⇒80100	 ⇒
3647000	 ⇒226550	 ⇒86110	 ⇒
3678000	 ⇒234600	 ⇒92120	 ⇒
3689000	 ⇒242650	 ⇒97130	 ⇒
37010000	 ⇒248700	 ⇒103140	 ⇒
37515000	 ⇒254750	 ⇒108150	 ⇒
37720000	 ⇒260800	 ⇒113160	 ⇒
37930000	 ⇒265850	 ⇒118170	 ⇒
38040000	 ⇒269900	 ⇒123180	 ⇒
38150000	 ⇒274950	 ⇒127190	 ⇒
38275000	 ⇒2781000	 ⇒132200	 ⇒
384100000	 ⇒2851100	 ⇒136210	 ⇒

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. 

Educational and Psychological Measurement, 30, 607-610
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﴿الأشكال﴾
شكل )١(

أدرك أنّ اللغة الأمّ لأي مجتمع هي الحاضن المناسب لثقافته وعلومه

٥ 	٤ 	٣ 	٢ 	1

شكل )٢(
أؤيد الرأي القائل: لم تعد اللغة العربي�ة صالحة لهذا العصر

٥ 	٤ 	٣ 	٢ 	1
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الملاحق
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )٣(
أفضَل تلقي أي علم باللغة العربي�ة

٥ 	٤ 	٣ 	٢ 	1

شكل )٤(
أقتنع بأنه يكفي اللغة العربي�ة أن تكون لغة تواصل بين أهلها لا لغة علم لهم

٥ 	٤ 	٣ 	٢ 	1
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شكل )٥(
أفتخر بتب�ادل معاني لغتي العربي�ة مع أي أجنبي

٥ 	٤ 	٣ 	٢ 	1

شكل )٦(
أخجل من الحديث بلغة فصيحة

٥ 	٤ 	٣ 	٢ 	1
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الملاحق
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )٧(
أرغب في أن تعتني أسرتي بعلاج قصوري في إتقان اللغة العربي�ة

٥ 	٤ 	٣ 	٢ 	1

شكل )٨(
أستعمل اللغة العربي�ة عند التفكير في المكتوب بلغة أجنبي�ة

٥ 	٤ 	٣ 	٢ 	1
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شكل )٩(
أعرف أن العامية لا تعني استعمال كلمات أجنبي�ة في المحادثات

٥ 	٤ 	٣ 	٢ 	1

شكل )١٠(
أقلّد غيري في التعامل باللغات الأجنبي�ة

٥ 	٤ 	٣ 	٢ 	1
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الملاحق
هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )١١(
أستجيب لأي مبادرة مناسبة لي ترفع من مكانة اللغة العربي�ة

٥ 	٤ 	٣ 	٢ 	1

شكل )١٢(
أستسهل كتابة الكلمات العربي�ة بحروف إنجليزية أو أرقام

٥ 	٤ 	٣ 	٢ 	1
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

شكل )١٣(
أستعمل الكلمة الأجنبي�ة للتعبير عما أريد بدقة

٥ 	٤ 	٣ 	٢ 	1

شكل )١٤(
أمزج بين العربي�ة والأجنبي�ة للتواصل في أماكن الخدمة العامة

٥ 	٤ 	٣ 	٢ 	1
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هذه الطبعــة إهـــداء من المجمــع،

ا. ا، أو تداولها تجاريًّ ولا يُسمح بنشرها ورقيًّ

نبذة عن المؤلِّف
خيريّـة بنـت عبـدالله الألمعـيّ، تربويّـة سـعوديّة، مـن مواليـد محافظـة رجـال ألمـع، تلقّـت 
1-2017( حتىّ  1-2007(، ثّـم مشـرفة منـذ )439 تعليمهـا في مكّـة المكرمـة. معلّمـة منـذ )428
تاريخـه، تهتـمّ بتقريب اللغـة العربيّ�ة الصحيحة وتيسري تعليمها وتعلّمهـا للأجيال الصاعدة؛ 
أجـرت دراسـة ميدانيّـ�ة عن أثـر التعلّم المهاريّ لمقرّر )لغ(تي، وتابعت الاهتمام نفسـه في رسـالة 
النحويّـة وأثرهـا علـى توسـعة مجـال الصحّـة  التي ناقشـت أهمّيّـة الاحتمـالات  الماجسـتير 

اللغويّـة، ثـمّ اعتنـت في رسـالة الدكتـوراه بمجـال التخطيـط لمكانـة اللغـة العربيّ�ة. 





المواقف اللغوية تجاه اللغة العربيةنبذة عن الكتاب
دراسة في تخطيط المكانة

خيرية بنت عبدالله الألمعي

١٦

الرسائل الجامعية
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هذه الطبعة
إهداء من المجمع

ولا يُسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً




